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ل هذا الكتاب بحث لنيل شهادة الدكتوراه أشرف عليه الأستاذ المنصف بن عبد 
الجليل وناقشته لجنة متكونة من الأساتذة: محمّد بوهلال ونائلة السليني وحمادي 
المسعودي ومصطفى التواتي» وذلك يوم السبت ١‏ شباط/ فيفري ٠١٠١‏ بكلتة الآداب في 
سوسة (تونس). 

فلهم متا أصدق OUT‏ الشكر وأوفى عبارات التقدير. 


ص الإهداء: إلى الأستاذ المنصف بن عبد الجليل 
بعض دين ووفاء. . . 


dale مقدمة‎ 


استطاع النبي محمّد في مذة زمنيّة قصيرة تحقيق إنجازات عديدة» صذقه عدد لا 
يُستهان به من الثاس ودخلوا في دينه» وساهموا معه في تأسيس الإسلام Uy‏ عنهء 
وامتذ نفوذ كيانه السياسي على مساحات شاسعة من جزيرة العرب وبلاد الشام» كما 
واجه محمد طوال مسيرته GS‏ حركة معادية شارك فيها عدد كبير من ESN‏ ومن 
مواقع مختلفة ومرّت بأطوار عديدة واتخذت عذة أشكال. جاء في التص القرآني 
Gis‏ جَعَلْنَا od JS‏ عَدُوَا مِنَ المُجْرِمِينَ و ol Eh iS‏ وَنَصِيرًا؛ (الفرقان [V0‏ 
.(۳١‏ كمئل عملنا هذا في تحديد thee alae!‏ وذكر Le‏ أمكن من خصائطهم وضبط 
الأسباب والغايات التي كانت تحرّكهم وذكر مختلف الأنشطة التي قاموا بها ضده وضد 
أتباعه وأهل بيته» واكتفينا في هذا العمل بدراسة أعداء محمد في التاريخ الحقيقي» 
ولم نهتم بأعدائه في المخيال الإسلامي. 

يمكن تصنيف المصادر التي اعتمدناها لدراسة أعداء محمّد في ثلاثة أقسام: 
القسم الأول يمئله التص القرآني؛ فهذا Gal‏ هو أكثر المصادر جدارة GIL‏ وهو 
أقدمهاء ظهر زمن التبي» ودُوّن ‏ أغلبه على الأقل - بعد عهد النبوة بزمن قصير. ولا 
يخلو اعتماد التص القرآنى لدراسة أعداء محمّد من صعوبات كثيرة» أولاها أنه ليس 
كا مايا إا هن إتحدى دراك Uae‏ فى مراعه فد vagal‏ للك كان فى عا 
تفاعل مع الواقع الذي نزل Fly cad‏ به» ويحاول التأثير فيه. الصعوبة القانية هي غلية 
ما هو خارق وأسطوري على قسم مهم منه مثل حديثه عن قتال الملائكة مع محمّد يوم 
بدر. الصعوبة الثالئة هي عدم معرفتنا ما طال هذا atl‏ من تغييرات بالحذف والزيادة 
أثناء حياة محمّد (وربما بعدها) إذ لم يصلنا عن نسخ القرآن لفظا ومعنى إلا القليل 
الذي يغلب عليه الغموض» يظهر ذلك في ما يعرف بالآيات الشيطانيّة ورفع القرآن 
الذي نزل فى واقعة بئر معونة”''. الصّعوبة الرّابعة هى غلبة الإيجاز والإيحاء والرّمز 
على كلقع کر قرخ اتو jak ep‏ دراك معان إلا بالعودة إلى غيره من 
المصادر. ويضمٌ القسم الثاني من مصادرنا كتب السيرة النبّويّة وكتب المغازي وكتب 


)\( ابن سعد : الطبقات الكبرى. م ۲« ص OF‏ 


التاريخ العام وكتب تفسير القرآن وكتب طبقات الصَحابة ومجاميع الحديث» وما يجمع 
بين هذه المصادر هو اهتمامها المباشر بسيرة الّبي محمّد. ويضمّ القسم CSE‏ من 
مصادرنا كتب الأخبار بمعناها العام (كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» كتاب العقد 
الفريد لابن عبد ربّه...) وكتب الجغرافيا وكتب المختارات الشعريّة وكتب نقد الشعر 
وأخبار الشعراء... فهذه المصادر قد ضمّت أخباراً عديدة Gas‏ بجوانب كثيرة من حياة 
أعداء محمّد. 

تواجه دراسة أعداء محمّد صعوبات كثيرة لأسباب عديدة» أولها أن مختلف 
المصادر التي يمكن اعتمادها في دراسة هذا الموضوع كتبها أتباعه» ولا تنقل هذه 
المصادر رواية أعدائه ووجهة نظرهم الخاصة. السَبب الثاني هو قلة أخبار أعداء محمّد 
في المصادرء ويعود ذلك في بعض أسبابه إلى ميل بعض الرّواة )5 الكتّاب) إلى 
إغفال كثير من أنشطتهم مثل الأغاني والأشعار الفاحشة التي قيلت في هجاء محمد 
واشتذت هذه de I‏ مع تقدم الزمان. يقول السهيلي الذي عاش في القرن EN‏ 
للهجرة: «وقد شرطنا الإضراب عن شرح شعر الكفرة والمفاخرين بقتال التبي صلى 
الله عليه وسلّم إلآ من آمن منهم:”"2. السّبب القالث هو غلبة العجيب والخارق على 
عدد مهم من أخبار السّيرة التبويّة» فالمخيال الإسلامي جعل Wars‏ مدعوما بقوى 
غيبيّة نصرته على أعدائه بشكل مباشر في عدَة وقائع» وردّد كتّاب السّيرة المعجزات 
والخوارق» وعلّلوا بها الكثير من الوقائع التي شهدت انتصار محمّد على أعدائه. 
السّبب الرابع هو تأثر أخبار محمّد مع أعدائه بالأوضاع السَياسيَة التي كانت سائدة في 
الأزمنة اللأحقة لعهد التّبوّة وخاصة في زمن التّدوين» يظهر ذلك في إغفال مشاركة 
عدد من بني هاشم في عداوة محمّد والتماس أعذار لهم لمشاركتهم في عدد من 
الأنشطة المعادية له. السَبب الخامس هو تأثر أخبار محمّد مع أعدائه بطريقة تصوّر 
الناس في المراحل اللاحقة للنبوّة» يظهر ذلك في تعظيم منزلة العقيدة وتناسي الجوانب 
الاقتصاديّة والرّهانات الاجتماعيّة وتصنيف التاس الحاضرين فى حياة محمد تصنيفا 
Wa‏ يجه إلى التمجيد أو التحقير. قام المؤرّخون وكتّاب السيرة والأدباء بجمع 
الأخبار المتداولة» ولم يتخذوا في أغلب الأحيان Lad ye‏ نقديّا منهاء وبقدر ما ساهمت 
هذه الخاصيّة في إضفاء شيء من المصداقيّة على عدد من الأخبارء كانت سببا في غلبة 
العجيب والخارق والمتناقض على عدد من الأخبار الأخرى. 

سعينا إلى أن يكون اعتمادنا على أكثر المصادر قدماًء إنما لم يكن قدم المصدر 
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هو المعيار الوحيد لترجيح رواية على أخرى. اعتمدنا روايات المتأخرين في عديد 
الوقائع لأثنا رأينا أنها الأكثر جدارة بالقبول» وحاولنا الأخذ بأكثر الرّوايات Isls‏ في 
المصادر» وأخذنا في بعض الوقائع بالرّوايات الأقلّ تواتراً GY‏ رأينا أنها الأقرب إلى 
منطق الأحداث. 

لم يستأثر موضوع أعداء محمّد زمن HI‏ ببحث مستقل في ما اطلعنا عليه من 
مراجع» وورد الحديث عنهم في عدد مهم من المراجع التي يمكن تصنيفها في أربعة 
أقسام: يض القسم الأول الدّراسات المتعلقة بالشيرة التبويّة بصفة كليّة أو Aspe‏ 
ويضمَ القسم tll‏ الذراسات المتعلقة بإحدى الشخصيات التي كان لها نشاط معاد 
لمحمّد مثل مسيلمة بن حبيب أو الأسود العنسي. ويضمٌ القسم القالث الذراسات 
المتعلقة بإحدى المناطى التى عرفت دين محمد زمن النْبوّة (اليمن» الطائف» مكة...). 
ويضمٌ القسم الرّابع الدّراسات المتعلقة بإحدى القبائل أو مجموعة القبائل التي عرفت 
دين محمد زمن Bye‏ 

عدنا إلى عدد من الكتب والمقالات التى ورد فيها حديث عن أعداء محمّد 
باللغة العربيّة واللّغة الفرنسيّة واللّغة الإنجليزية» واستفدنا بشكل كبير من كتاب راضي 
دغفوس عن اليمن القديم le Yaman islamique des origines jusqu'a l’avénement des‏ 
dynasties autonomes‏ فى ما يخص ردّة الأسو د العنسى» واعتمدنا بشكل كبير على ما 
ورد في دائرة المعار ف Encyclopédie de I'Islam ie!‏ في طبعتها as!‏ في ما 
يخص نسب القبائل وتقسيماتها الدّاخليّة وأماكن نزولهاء واعتمدنا بشكل كبير على ما 
ورد فى OLS‏ بلاشير Le Coran. Traduction selon un essai de reclassement des‏ 
ا فى ما pass‏ ترتيب نزول سور القرآن. وما ننجزه فى عملنا هذا يختلف 
بصورة كليّة US Lc‏ أنجزناه فى بحثنا لنيل شهادة الدّراسات incl‏ 'منزلة الأعراب 
في القرآن من خلال كتب التفسير" . 

لم نهتم عند تحديد أعداء محمّد بمن كان مسؤولاً عن بداية المواجهة ومن كان 
في UL‏ دفاع عن التفس» وأخذنا بوجهة نظر محمد التي عبّر عنها التص القرآني 
وتجسّدت عبر سيرته» فأعداء محمد هم من اعتبرهم هو أعداءه. خصّصنا الباب الأول 
لأعداء محمّد من أهل مكة وأهل يثرب. جمعنا بين هاتين القريتين لما لهما من مكانة 
وازنة في سيرة محمّد إنساناً ونبيَآء وخصصن OUI‏ الثاني لأعداء محمّد خارج مكة 


ویثرب. 


الباب الأول 


أعداء محمد 
من Jal‏ مكة وأهل writs‏ 


مقدّمة الباب الأول 


لا تحتفظ المصادر عن حياة محمّد قبل التَبوّةَ سوى بأخبار قليلة مفادها Us‏ كانت 
تتصف بالمسالمة والهدوء. كان محمّد على دين قومه ممتثلاً للمواضعات الاجتماعيّة» 
ولم يُظهر Gh‏ طموح لتغيير الواقع السائد في مكة» وكان يحبّ قومه ويعترٌ بانتمائه إلى 
قريش» وشارك في حروبهم ضد أعدائهم من أهل البادية وأهل الطائف» وساهم 
بفاعليّة في مشاغل مكة العامة مثل dole]‏ بناء الكعبة. رعى محمّد في صغره الغنم كغيره 
من أطفال مكةء ثم اشتغل LL‏ وأظهر فيها براعة» تزوّج من خديجة بنت خويلد 
إحدى نساء قريش» وكانت امرأة cS‏ وهذا ما جعله يتمتع بدرجة جيّدة من الثّراء 
المادي. تختلف المصادر حول عدد أبنائه» Gay‏ على أنه لم يعش له منهم سوى 
الإناث. 

في مكة بدأ محمد دعوته» وفيها قضّى القسم الأعظم من زمن نبوّته» صدّقه عدد 
من أهلهاء ودخلوا في دينه» وشكلوا أتباعه الأوّلين» وكذبه فريق آخر» وعملوا على 
التصدّي له وإفشال EE‏ وقاموا بأنشطة معادية له استهدفته واستهدفت أتباعه 
وأقاربه. ونجح أعداء محمّد في صد أغلب سكان مكة عن دینه» ولقيت دعوته 
استجابة من الأوس والخزرج» فهاجر محمّد إلى يشرب» وظل فيها إلى أن توفاه 
الأجلء وواجه داخلها حركة معادية استهدفته إنساناً Coy‏ وقائداً cole‏ وكان أعداؤه 

من اليهود ومن أبناء الأوس والخزرج الذين يُعرفون بالمنافقين. وانطلاقاً من يثرب» 

واصل محمّد صراعه ضد أعدائه من أهل ARs‏ واستطاع بعد عدة وقائع أن ينتصر 
عليهم » ومٹل ces"‏ مكة ' Vw‏ مهما في تاريخ الإسلام المبكر. 

احتضنت مكة ويثرب تجربة النَبوّة» وكان أهلهما قريبين من محمّد والمتقبّلين في 
المقام الأرّل لدعوته» وينحدر من هاتين القريتين فريق مهمّ من أتباعه وأصحابه 
المقربين كما ينحدر منهما فريق مهم من أعدائه الذين قاموا بعدّة أنشطة مناهضة له 
تشمل أنشطة Dole‏ وأنشطة نفسيّة ذهنيّة. 

استأئرت مكة ويثرب باهتمام عدد كبير من الأخبار الواردة في مؤلفات عربيّة 
متنوّعة الاختصاصات تجمع بين كتب الجغرافيا والتاريخ العام والسيرة النبويّة... ويعود 
اهتمام المؤلفين العرب بهما إلى مكانتهما البارزة في الدين الإسلامي» إذ تضم مكة 
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الكعبة أعظم المقدذسات الإسلاميّة» وتضمٌ يثرب QU‏ الحرمين وقبر محمّد وقبور DUS‏ 
صحابته» وأولت المصادر ساكني مكة من قريش عناية خاصة لأنهم أهل الحرم وولاة 
البيت وفيهم FD‏ والخلافة. وبقدر ما كانت قداسة هاتين القريتين دافعاً إلى تعدّد 
الأخبار حولهماء كانت دافعاً أيضاً إلى تضخيم مكانة ما هو ديني وتهميش مكانة ما هو 
اقتصادي واجتماعى . فما توفره المصادر من شذرات متفرّقة لا يمكننا من التعرّف على 
العوامل oiler NG‏ اسا الحركة السا asia‏ الكل عافن ارك 
ت dal Yaa‏ عو tol‏ الاقتصاديّة والاجتماعيّة والدينيّة لمكة ويثرب زمن 
النبوّة. فهذه المجالات لا تحظى باهتمام الرّواة Lily‏ ترد معلومات عنها بصورة عرضيّة 
في كتب الأخبار. 
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الفصل الأول 
أعداء محمد من أهل مكة في الفترة المكبّة 


مقدمة 


ولد محمّد في مكةء وفيها نشأ وترعرعء وأمضى القسم الأكبر من حياته قبل 
الْبوّة» وفيها بدأ دعوته» وظل يدعو أهلها إلى دينه سنوات عديدة» فلم يستجيبوا في 
معظمهم له» فاختار بعد ثلاث عشرة سنة من بداية نزول الوحي عليه حسب أكثر 
الرّوايات انتشاراً الهجرة إلى يثرب. 

رغم أنْ الفترة المكيّة هي الأطولء لا تحتفظ المصادر عنها إلا بأشياء قليلة 
لأسباب عديدة منها 5 عدد أتباع محمّد في ذلك العهد وعدم تشكل هويّة واضحة 
لهمء وعدم شهرة محمّد. ويعتبر asl‏ القرآني el‏ مصدر يمكن اعتماده للتعرّف على 
الفترة المكيّة. فهو قد احتفظ بقسم مهم من الجدال الذي دار بين محمّد وأعدائه من 
أهل مكة. وأهميّة هذا المصدر لا تعني OF‏ ما سواه لا قيمة له. فعدم حديث النص 
القرآنى عن أحداث الفترة المكيّة التى ذكرتها بقيّة المصادر لا يعنى بالضرورة Ob‏ هذه 
الأحداث مختلقة وموضوعة. ald‏ القرآني [Eas‏ وف اعغازات عدينة ولم يدع al‏ 
جاء لتدوين كل أحداث عهد النْبِوَة . 

يواجه اتخاذ النص القرآني مصدراً لدراسة الفترة المكيّة من عهد نبوّة محمّد 
عقبات كثيرة منها صعوبة التّمييز بين ما هو مكي وما هو مدني في بعض الآيات 
وصعوبة وضع ترتيب زمني لنزول OLY‏ المكيّة؛ وصعوبة إدراك معاني عدد من 
OLY!‏ ومقاصدها لعدم معرفتنا بالسَياق الذي نزلت فيه وخاصة OI‏ مجموعة مهمّة من 
الآيات المكيّة جاءت لتحقيق OLE‏ آنية. وما يلفت الانتباه فى الآيات المكيّة أن 
اختلاف القراءات فيها أقل منه في الآيات المدنيّة رغم OF‏ المنطق الطبيعي للأشياء 
يستدعي أن يكون الأمر عكس ذلك. 

عوّلنا في هذا الفصل على ما جاء في yall‏ القرآني» واعتمدنا عدداً من المصادر 
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الأخرى متى وجدنا أن ما جاء فيها ينسجم مع ما ورد فيه» وسعينا في هذا الفصل إلى 
تحديد خصائص أعداء محمّد الاجتماعيّة والاقتصاديّة وذكر أنشطتهم المعادية له 
والكشف عن مختلف العوامل التي ساهمت في صياغة تحرّكهم. 


-١‏ من هم أعداء محمّد؟ 


تذكر مصادر كثيرة أسماء أعداء محمّد من fal‏ مكة» ووردت هذه الأسماء متفرّقة 
في ثنايا السرد أو في شكل قوائم جزئيّة”'“. وانفرد البلاذري Lis‏ اطلعنا عليه من 
مصادر بأنه كان الأسبق إلى جمع قائمة كاملة لأعداء محمّد من أهل مكة الذين «يبدون 
صفحتهم في عداوته وأذاه ويشخصون به ويخاصمون ويجادلون 29 O53‏ من أراد 
الإسلام Place‏ وأورد في هذه القائمة أسماء أهل مككة الذين تزعَموا حركة معاداة 
محمّد. إذا نظرنا في تراجم أعداء محمّد الذين يذكرهم البلاذري نجد أنهم ماتوا أو 
فتلوا وهم كافرون أو OF‏ إسلامهم تأخر إلى ما بعد فتح مكةء فهو لم يدرج في قائمته 
إلآ الذين تمسّكوا بمعاداة محمّد ما أمكنهم ذلك. وإذا قارنًا بين ما جاء في ES‏ 
البلاذري وبين ما جاء في ale‏ مصادر أخرى fee‏ السّيرة التبويّة لابن هشام وتاريخ 
الأمم والملوك للطبري والطبقات الكبرى لابن ds‏ تنجد تعارضا: فمعظم الذين 
عادوا محمّداً عندما كان بمكة ماتوا على ذلك أو أن إسلامهم تأخر إلى زمن فتح مكة. 
واقتصر البلاذري في قائمته على الذين كان لهم عداء قديم لمحمّدء فالعناصر التي 
تزعمت نشاط مكة المعادي له بعد هجرته إلى يئرب لم يدرجها البلاذري في قائمته. 
وإذا قارنا بين ما جاء متفرّقاً فى كثير من المصادر وبين ما جاء في كتاب البلاذري 
نلاحظ آنه يوجد GI‏ حول ا العشائر التى انخرط أبناؤها BUS,‏ قن حركة معاداة 
محمد واختلاف في ما يخصٌ العشائر التي اشترك ate‏ ضثيل من أبنائها في هذه 
الحركة. 

اعتمدنا فى تعريفنا لأعداء محمّد على القائمة التى ade‏ البلاذريء وحاولنا أن 
نهتم فيها بما لا يختلف فيه عن غيره من أصحاب السّير والطبقات» وتجتبنا أن نبني 
استنتاجات على ما جاء عنده ولم تؤكده بقيّة المصادر. 


VU ١68 ابن حبيب : المحبر» ص ص‎ )١( 
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يتوزع أعداء محمّد الذين يذكرهم البلاذري على العشائر التالية : 

- مخزوم: أبو جهلء الوليد بن المغيرة» عبد الله بن أبي أميَة» زهير بن أبي 
SES Pre‏ بن أبى السائب» الأسود بن عبد الأسد بن هلال» هبيرة بن أبى وهب » 
أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة. 

- عبد شمس: أبو أحيحة سعيد بن العاصء عقبة بن أبى معيط. أبو سفيان بن 
حرب» الحكم بن أبى العاص» عتبة بن ربيعة» شيبة بن ربيعة. 

- سهم : الحارث بن قيس » العاص بن وائل» منبه بن الحجاج» نبيه بن الحجاج. 

- نوفل : مطعم بن عدي طعيمة بن عدي ٠‏ الحارث بن ple‏ بن توفل. 

- جمح: أميّة بن خلف» أبي بن خلف. 

أسد بن عبد العرّى: أبو البختري العاص بن celta‏ الأسود بن المطلب. 

- عبد الذار بن قصي: التضر بن الحارث. 

- زهرة بن كلاب : الأسود بن عبد يغوث بن وهب. 

- المطلب : ركانة بن يزيد. 

- خزاعة : مالك بن الطلاطلةء عدي بن الحمراء. 

- هذيل: ابن الأصداء. 

أورد البلاذري قائمة تضم اثنين وثلاثين شخصاً يمثلون» في نظره» زعماء حركة 
معاداة محمّد. ومن المؤكد أن هؤلاء الأشخاص ISIS‏ فى حاجة إلى مساعدة عدد كبير 
الذين يبلغ عددهم حوالي خمسة آلاف das‏ 

ينتمي أغلب أعداء محمّد من أهل مكة إلى قبيلة قريش القبيلة التي ينحدر منها 
محمد وينتمي إليها جل أصحابه في العهد المكي من زمن النْبوة» وكانت قبيلة قريش 
استحوذت منذ زمن قصي على هذه القرية وتولت تسيير مقاليد الأمور فيها. ولأن أكثر 
أعداء محمّد ينتمون إلى قبيلة قريش يذكر القرآن هذه القبيلة بالاسم دون غيرها من 
القبائل : «لإيلاف Gigs‏ إيلافِهِمْ ALS,‏ الشَّنَاءِ وَ الصَّيْفِه (قريش LAY - ١/1١‏ 
بقيّة العناصر البشريّة الموجودة في مكة والمتمثلة في الحلفاء والعبيد ومن استهوته Pl‏ 
القرى من الخلعاء HLM,‏ ورغم تصاعد أهمّيتهم في آخر عهد الجاهليّة"» فإنهم لم 
)\( وات : الفكر السياسي الإسلامي› ص 4. 
Lammens (H): L’Arabie occidentale avant U'hégire, p. 244. (¥)‏ 
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يصلوا إلى إدراك المساواة التامة مع قريش» وظلوا في مجموعهم يحتلون منزلة ثانويّة» 
وتبوّأ بعض من لم يكن ينتمي إلى قريش بالأصل مكانة مهمّة في مكة» وهذا ما جعله 
يشارك في حركة معاداة محمّد. 

نجد في قائمة البلاذري ثلاثة أشخاص لا ينتمون إلى قريش بالأصل» ولا شك 
في أن Ct‏ الاقتصادي هو الذي جعل عدداً من الحلفاء يحتلون مكانة بارزة في 
A‏ ولأن بعض أعداء محمّد لا ينتمي إلى قبيلة قريش بالأصل يعيّر القرآن أحدهم 
ee, al‏ «والزنيم العديد ue gal)‏ وتنقسم قبيلة قريش إلى قسمين كبيرين: 
القسم الأول تمثله قريش البطاح الذين ينزلون في الحرم ويسيطرون على أنشطة مكة 
التجاريّة وفضاءاتها الدينيّة ويمتّلون الفريق الأعظم من هذه القبيلة» القسم الثاني تمثله 
قريش الظواهر الذين كانوا ينزلون خارج الحرم ولم تكن لهم مساهمة مهمّة في صنع 
الأحداث زمن التبوّة”' لضعفهم الناتج عن عدم مشاركتهم في رحلات مكة التجاريّة 
الكبرى» وكانوا أقرب إلى البداوة. ويختلط نسب بعض عشائر قريش بين قريش 
الظواهر وقريش البطاح» فالحدود بين القسمين مرنة ومتغيّرة» ولم يكن لقريش الظواهر 
i‏ تفاعل جدّي مع حدث BRD‏ إذ لم يدخل منهم في دين محمّد في العهد المكي 
سوى عدد قليل“. ومن المرجح SF‏ محمّداً لم يتوجه بدعوته في سنواته الأولى Vy‏ 
إلى قريش البطاح باعتبار pail‏ عشيرته المتحذث عنها في النص القرآني SEIS)‏ عَشِيرَتك 
الأقرَبِينَ» (الشعراء 717/17). 

لم يدخل معظم أبناء عشائر قريش الظواهر في دين محمّدء ولم يعادوا محمّداً 
ولا أصحابه» وكان أغلب أعدائه من قريش البطاح» وكانت عشيرتا مخزوم وعبد 
شمس أكثر عشائر قريش عداوة val‏ فمن كل عشيرة من هاتين العشيرتين انحدر عدد 
مهم من أعدائه» وهما عشيرتان قويّتان زمن النْبوّة. فبنو عبد شمس جمعوا بين شرف 
الأصل el iy‏ الاقتصادي ووفرة العددء فهذه العشيرة تنحدر من عبد مناف الذي 
استطاع أبناؤه أن يحوزوا عديد الوظائف الدَينيّة والسياسيّة التي كانت GU‏ عشيرة عبد 
NI‏ بن قصيّ”“ كانت لبني عبد شمس مساهمة كبيرة في الأعمال التجاريّة الكبرى» 


)١(‏ القلم17/648. 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية» ج٠‏ » ص .۳۷١‏ 

Watt (W. M): Mahomet û la Mecque. Traduction D. F. Dourveil p. 26. (FT) 
M4 حياة عمامو: أصحاب محمّد؛. ص‎ (£) 
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وهذا ما جعل عدد مواليهم وحلفائهم وفيراًء ومن المرجح أن ثراءهم الاقتصادي هو 
الذي جعلهم يخرجون من حلف الفضول” الذي أصبح تجمّعاً للعشائر الضعيفة. 
واستطاع بنو مخزوم رغم عدم انتسابهم إلى قصيّ الأب المؤسّس لمجد قريش أن 
يحوزوا مكانة رفيعة في Ke‏ بفضل ازدهار أنشطتهم التَجاريّة ووفرة عددهم"» فكوّنوا 
مع بني عبد شمس الطبقة الأولى من أقوى العشائر القرشيّة. 
معظم أعدائه من غير هاتين العشيرتين على عشائر سهم ونوفل وجمح وأسد بن عبد 
العزى» وهي عشائر 64393 فبنو سهم وبنو جمح يتمتّعون بوفرة العدد وبمشاركة واسعة 
فى أنشطة مكة التّجاريّة OLS,‏ 

وتذكر مصادر عديدة أن حلف الفضول قام لمواجهة تعاظم نفوذ عشيرة سهم «... 
Jol‏ أهل PUK‏ ولأن بني نوفل عرفوا تعاظماً لأهمّيتهم فقد خرجوا من هذا 
الحلف”*؟ على غرار بني عبد شمس: 

ما يمكن استنتاجه من النظر إلى أعداء محمّد من جهة انتمائهم العشائري هو 
أنهم ينتمون في معظمهم إلى أقوى عشائر قريش وأكثرها ثراء. وإذا نظرنا إلى ما توفره 
المصادر من معلومات عنهم يتأكد لنا أنهم كانوا من الأسياد وأصحاب الأموال» فالوليد 
بن المغيرة «العذل» وهو الوحيد» ow Lasly‏ العدل ay‏ يقال يعدل فريشاء ويقال ol‏ 
قريشاً كانت تكسو الكعبة» فيكسوها مثل ما تكسوها كلها" . وكان سعيد بن العاص 
«ذا شرف بمكةء وكان إذا peed‏ لم cen‏ أحد Kay‏ بعمامة على لون عمامته إعظاماً له» 
فكان يُدعى ذا Orel‏ والقافلة التي خرج محمّد ليعترضها والتي وقعت بسببها 
معركة بدر كان أكثر ما فيها من المال JY‏ معد cp‏ العام JM‏ وكان أبو سفيان بن 


ع 


حرب رجل تجارة كثير التردد على بلاد الشام» وكانت له أملاك بالطائف . ah‏ عقبة 


NAL ص‎ le نفسهء‎ )١( 

Watt (W. M): Mahomet d la Mecque, .م‎ 125. (Y) 

Ibid. p. 124 & p. 126. (FT) 
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بن أبي معيط فهو «سيّد كثير المال MWe‏ وكانت لأميّة بن خلف ألف مثقال في 
القافلة التي وقعت بسببها معركة بدرء وللحارث بن عامر بن نوفل في هذه القافلة ألف 
(ah Beale‏ ودين النطلت كات عورا مها فقن أل SS‏ عاق لكان 
بالأسود Jad‏ على عزرّة عاقر GU‏ ومنعته" . وكان زهيّر بن أبي أميّة المخزومي 
)0( 

كان أعداء محمّد من أهل مكة من أصحاب الأموال باستثناء عتبة بن ربيعة 
«ريحانة قريش”"' الذي لم يكن من أصحاب الأموال «وقيل ما ساد قريشاً مملق غير 
ize‏ ما تقدّمه المصادر من معلومات متفرقة عن أعداء محمّد يثبت أنْهم كانوا من 
الأثرياء» وهذا ما يؤكّده Al‏ القرآني الذي يذكر في مواضع عديدة أن المترقين هم 
أكثر الناس عداوة للانبياء : «وْمَا gs‏ قَرْيةِ مِنْ ob‏ إا قال مُنْرَفُومًا إا بمَا أَزْسَلئُمْ 
به كَافِرُونَ . ولوا BGG Yigal st Bs‏ وَمَا (ro ۳٤/٣٤ Lo) Sedat SA‏ 

كان أعداء محمّد من أهل مكة من المترفين» وما تقدّمه المصادر من معلومات 
متفرّقة عنهم يؤكد أنهم كانوا من الأسياد والكبراء. فسعيد بن العاص هو سيّد بني عبد 
OM nat‏ والمطعم بن عدي هو سيّد بني نوفل» والعاص بن وائل هو سيّد بني 
سهم“ وكان الوليد بن المغيرة من حكام OP GEE‏ وكان أميّة بن خلف من أجواد 
OMe tt‏ 

كان أعداء محمّد من سادة مكة الذين يجمعون بين الوجاهة الاجتماعيّة cl Sy‏ 
المادي. جاء فى النص القرآني : oi‏ وَمَنْ Glo‏ وَجيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ enews Vo‏ 
آل رد رمات Ween‏ ع ih np‏ كلا )2 كَانَ Wane LY‏ (المدثر 
.)١١ ١464‏ وجاء في رسالة عرو بن الزثر إلى خد الملل Signo‏ التي أوردها 
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)1( الواقدي: كتاب المغازي» ج »١‏ ص ۲۷. 

(۳) البلاذري: جمل من أنساب الأشراف» ج ١‏ » ص .17١‏ 
)£( الأزرقي: أخبار مكة. ج ٠۲‏ ص VAY‏ 

)0( ابن هشام: السيرة البويةء ج .١‏ ص NAN‏ 

Vo ابن المجاور: صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الححاز» ص‎ (VY) 
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الطبري فى تاريخه: «لمَا دعا قومه لما بعثه الله من الهدى والنور الذي أنزل عليه لم 
يبعدوا منه أوّل ما دعاهم. وكادوا يسمعون له حتى ذكر طواغيتهم» els‏ ناس من 
الطائف من قريش لهم أموال» أنكروا ذلك عليه» واشتدوا عليه» وكرهوا ما قال لهمء 
وأغروا به من أطاعهم» فانصفق عنه عامة التاس» . 

مكنت التجارة من ظهور طبقة ثريّة فى مكةء فأصبح التفاوت الطبقى أمراً ol ale‏ 
ولم تعد الأملاك مشاعة لكل أفراد العشيرة» واتخذ هؤلاء الأثرياء عدداً كبيراً من العبيد 
والمواليء وتحالفوا مع ote‏ من العناصر القادمة من تجمّعات بشريّة أخرى» فتعاظم 
نفوذهمء وتولّوا تدبير شؤون مكة العامّة» وعندما أعلن محمّد نبوّته تولوا ترعم 
الأنشطة المعادية له» وما تقدّمه المصادر من معلومات يثبت أن جل أعداء محمّد كانوا 
من ذوي الأسنانء ولم يتزعم الشباب أ نشاط معاد له. فالوليد ر بن المغيرة مات بعد 
الهجرة Rar ee ee‏ اند بحسن یی 2 3 والعاص بن وائل السّهمي مات بعد 
الهجرة eal‏ وهو ابن خمس وثمانين ee:‏ وسعيد بن العاص بن - al‏ مات في ماله 
بالطائف سنة اثنتين من الهجرة» ويقال في أوْل سنة من الهجرة» وكانت له تسعون 
one‏ “ والأسود بن المظلب بن أسد مات Ray‏ وهم يتجهزون لأحد وقد قارب 


Cae 


tes ac ee‏ بن ربيغة ل ينوم وال وكانث له te Dore‏ »> وكان شيبة بن ربيعة 


Fel‏ من عتبة بثلاث OO ee‏ ومطعم بن عدي بن نوفل مات سنة اثنتين من الهجرة 
قبل بدر وهو ابن بضع وتسعين OL.‏ وكان أميّة بن خلف الذي Jo‏ يوم بدر «شيخاً 
We‏ جسيماً Ot‏ 

لا تقدّم المصادر معلومات كافية عن الانتماء الذيني لأعداء محمد من fal‏ مكة. 
ونذهب إلى آنهم كانوا من الوثنيين عبدة الأصنام لأن الوثنيّة هي الدّين المهيمن على 
مكة» ومن البديهي أن يكون أسيادها على هذا الدّين» ولو كان بعضهم على غير الوثنيّة 


VES الطبري: تاريخ الأمم والملوك. ج۲٠ ص‎ )١( 

)1( البلاذري: جُمل من أنساب الأشراف» ج ١ء‏ ص NOY‏ 
(۳) نفسه» ج١ء‏ ص NOV‏ 

. ۱١۱ ص‎ Ne نفسهء‎ CE) 

NVA ص‎ OVE نفسه»‎ (0) 

)1( نفسهء ج١ء‏ ص AVY‏ 

WY ص‎ Ne نفسه»‎ )0( 

.۱۷۳ نفسه» ج۱ » ص‎ (A) 


)4( ابن هشام : السيرة البوية. tle‏ ص ve ١‏ 
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لما أغفلت المصادر ذلك. وتذكر the‏ مصادر أن لبعض أعداء محمد من أهل مكة 
مرتبة دينيّة» فالحارث بن قيس كانت إليه الحكومة والأموال المحجرة التي سمّوها 
GT Oe SY‏ التضر بن الحارث فقد قدم الحيرة واطلع على كتب OS‏ 

لم يكن لمعظم أعداء محمّد من أهل مكة نشاط ديني خاص» وسبب ذلك أنهم 
لم يكونوا يعتنون كثيراً بالأنشطة والمراتب الدَينيّةء فمكة التي تضم الكعبة» أشهر حرم 
ديني في جزيرة العرب. لم تعرف نشوء طبقة قويّة وثريّة من رجال CD‏ وظلت 
عديد الوظائف GI‏ بأيادي عناصر غير قرشيّة. ولم Gp‏ قبيلة قريش بنبوغ أبنائها 
في الشّعرء لذلك لم يكن من بين أعداء محمّد من أهل مكة سوى شاعر واحد هو 
هبيرة بن أبي وهب المخزومي. 

الميزة الأساسيّة لأعداء محمّد من أهل مكة أنّهم كانوا من الأسياد أصحاب 
الأموال وهم في OVE‏ عديدة يرتبطون في ما بينهم بعلاقات قرابة دموية قويّة» فعتبة 
بن ربيعة هو أخو شيبة بن ربيعة» وأميّة بن خلف هو أخو أبي بن خلف» ومنبّه بن 
Cle‏ هو أخو نبيه بن حجاج. ومطعم بن عدي هو أخو طعيمة بن عدي. وإذا نظرنا 
إلى مختلف علاقات القرابة التي تشد بني هاشم قوم محمّد إلى العشائر التي ينتمي 
إليها معظم أعدائه نجد أن أقربها إليهم هي العشائر التي تنتمي إلى بني عبد مناف وهي 
عبد شمس ونوفل» ثم تأتي في مرتبة تالية عشيرة أسد بن عبد العرّى التي تشترك مع 
بني هاشم في الانتماء إلى ذريّة (gd‏ وخارج دائرة آل قصي عشيرة مخزوم هي أقرب 
العشائر إلى بني هاشم» وتأتي في درجة تالية عشيرة جمح وعشيرة سهم . وكان أعداء 
محمّد من أهل مكة من المطيّبين والأحلافء ولم تكن لعشائر حلف الفضول مشاركة 
مهمّة في معاداته» وعشائر حلف الفضول هي هاشم والمطلب وأسد بن عبد العرّى 
وزهرة بن كلاب وتيم بن مرَة" . ينتمي أغلب أعداء محمّد إلى عشائر لها قرابة دمويّة 
قويّة ببني هاشم مثل عشيرة عبد شمس وعشائر قرابتها الذموية ببني هاشم ضعيفة مثل 
سهم. وجمعت محمّداً ببعض أعدائه أواصر قرابة شديدة» فأبو لهب هو عم محمّدء 
وزهير بن أبي أميّة المخزومي هو ابن عمّته'*'» والأسود بن عبد يغوث بن وهب هو 
ابن a‏ 


)1( ابن عبد ربه : العقد الفريد» ج oT‏ صن 75 

TY ص‎ OV ابن هشام : السيرة النبويةء‎ (Y) 

)1( نفسهء ج )6 ص NAY‏ 

)%( نفسه» ج لك ص .YAO‏ 

)0( البلاذري: جُمل من أنساب الأشراف» ج »١‏ ص NEF‏ 
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كانت لمحمّد ببعض أعدائه علاقة قرابة دمويّة قويّة» وأقربهم إليه على الإطلاق 
عمّه أبو cod‏ ويبدو OF‏ هذه القرابة هي التي جعلت القرآن يذكر أبا لهب بصريح 
اللفظ دون ple‏ أعداء محمّد ويتوغده بسوء العقاب في سورة المسد: Ay ES)‏ أبي 
لَهّب» 55 . IL‏ عَنْهُ Ue‏ وَمَا كَسَبَ. GE Las‏ ذَاتَ لَهَبِ. وا كال 
الطب . في bas‏ حَبْلٌ مِنْ مَسَدِ) (المسد ١/١١١‏ 06) ويجمع الزؤاة على أن al al‏ 
أبي لهب المذكورة في اللص القرآني هي أمّ جميل بنت حرب من بني عبد شمس. 

Li,‏ محمّد ببعض أعدائه بعلاقات قرابة دمويّة قويّة» ويرتبط بعدد من أعدائه 
بعلاقة جوارء فأبو لهب والحكم بن أبي العاص وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراء 
هم ا وكانت له مع نفر من أعدائه وقائع خاصة» فالسّائب بن أبي السَائب هو 
شريكه في DED‏ قبل التْبِوّة» وهبيرة بن أبي وهب المخزومي هو زوج أم هانئ بنت 
عم محمّد التي رفض والدها أبو طالب تزويجها لمحمّد وزوّجها لهبيرة" . Lil‏ مطعم 
بن عدي فهو والد جبير الذي كانت عائشة بنت أبى بكر مسمّاة له قبل زواجها من 
خد :وات محمد عن أن جيل فاك فى omens‏ يونا آنا زهو على 
dob‏ لعبد الله بن جدعان ونحن cole‏ وكنت ا فدفعته» فوقع على 
ركبتيه» فجحش في إحداهما جحشاً لم يزل ين 

وجل العشائر التي ينتمي إليها أعداء محمّد ينحدر منها عدد من أتباعه الذين 
أسلموا فى الفترة ESSN‏ فعشيرة مخزوم أسلم منها في تلك الفترة ة عشرة رجال وامرأة 
وثلاثة لي واثنان من موالیهاء ui‏ عشيرة عبد شمس فأسلم من أبنائها أربعة رجال 
ومن حلفائها خمسة وعشرون Like‏ ومن مواليها COL‏ وعشيرة سهم أسلم ثلاثة 
وعشرون من أبنائها وحليفان» وعشيرة أسد بن عبد العرّى أسلم منها ثلاثة من أبنائها 
ومولى وحليف» وعشيرة جمح أسلم منها أربعة عشر رجلا وامرأة» UE‏ عشيرة نوفل 
فلم يتابع أحد من أبنائها الصّرحاء محمّدا””' وتابعه أحد حلفائها مع مولى له" . 

أغلب العشائر التي تزعّم أبناؤها التشاط المعادي لمحمّد دخل عدد آخر من 
أبنائها في دينه منذ فترة مبكرة» كما أنْ عدد الأبناء الصرحاء الذين دخلوا في دين 


VV ابن هشام: السيرة النبوية» ج ۲» ص‎ )١( 

(۲) ابن سعد: ا م اي 

(۳) الطبري: تاريخ الأمم والملوك؛ م oT‏ ص TO‏ 

(4) ابن هشام: السيرة النبوية» ج ٠۲‏ ص .۲۲١‏ 

(5) حياة عمامو: أصحاب محمد ودورهم في نشأة الإسلام» ص ۸۸ - .۸٩‏ 
OY)‏ ابن سعد: الطبقات الکبری» ۰۲۲ ص 98 .١٠٠١‏ 
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محمد أكثر من حلفاء هذه العشائر ومواليها الذين دخلوا في دينه في نفس الفترة. 
وينتمي أغلب الحلفاء الذين دخلوا في دين محمّد في الفترة المكية إلى عشيرة عبد 
شمس التي لم يسلم من أبنائها الصرحاء في تلك الفترة سوى عدد ضئيل. وما يمكن 
ملاحظته أيضا of‏ العشائر التي انحدر منها جل أعداء محمّد شكل أبناؤها وحلفاؤها 
ومواليها ما يقارب نصف مجموع أتباع محمّد في الفترة المكيّة. وارتبط عدد من أعداء 
محمّد بقرابة دمويّة قويّة بعدد من أتباعه الأوائل» فعتبة بن ربيعة هو والد أبي حذيفة 
الذي دخل في دين محمد منذ فترة ا والعاص بن وائل هو والد هشام الذي 
تابع محمّداً منذ فترة PES‏ والحارث بن قيس هو والد عبد الله وأبي قيس» وهما 
من أتباع محمد OBI‏ والتضر بن الحارث هو والد فراس الذي دخل في دين 
محمد فى فترة deme PS Se‏ بن العاضن WE Ny ge‏ وعمرو اللذين تابعا ميحنداً 
في Oats‏ ومنبّه بن الحجاج هو والد العاص الذي دخل في دين محمّد في 
فترة مبكرة من عهد OG‏ وأبو جهل بن هشام هو أخو سلمة أحد مهاجري 
الحبشة"» وأخو عيّاش بن أبي ربيعة a‏ وعيّاش بن أبي ربيعة دخل في دين محمد 


قبل أن يدخل محمّد دار الأرقم بن أبي MORN‏ 
۲ - أنشطة أسياد Ke‏ المعادية لمحمّد 


تذكر المصادر أن محمّداً لقي بعض التجاح في بداية دعوته Sly‏ معظم fal‏ مكة 
وإن لم يعتنقوا دينه لم يبعدوا كثيراً وأعجبهم أن رجلا من قريش تخاطبه السّماءء 
وربما توقّعوا أن يصير كاهناً أو شاعراً. لا تحدّد المصادر المذة الزمنيّة التى استغرقها 
نجاح محمّدء وتعزو بعض الرّوايات نهاية موقف أسياد مكة المتسامح معه إلى ذكره 
طواغيتهم» وهذا pl‏ وقع بعد ثلاث سنوات من بداية تجربة PT‏ وذلك في نهاية 


AE ص‎ Ye نفس‎ (1) 

)1( نفسه» che‏ ص NAY‏ 
)1( نفسهء م ۰٤‏ ص .190-١94‏ 

(4) نفسه» م »٤‏ ص AVY‏ 

)0( نفسهء م٤۰‏ ص ME‏ ص .٠٠١‏ 

(1) ابن هشام: السيرة النبوية؛ ج 7 ص 577. 
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(A)‏ نقسهء م ۰٤‏ ص AVA‏ 

Tor (A): Mahomet. Sa vie et sa doctrine, .م‎ 116. (4) 
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المرحلة الأولى من العهد المكى”''2. وإذا قبلنا الرّواية التى تقول Sf‏ محمّداً She YS‏ 
ثلاث سنوات يدعو سد تكون ا جهره بدعوته اقترنت ا الأنشطة المعادية va)‏ 
وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن معنى التجاح النسبي الذي لقيه محمّد في بداية دعوته. 

يبدو لنا OI‏ فترة الدعوة السَريَّة امتدت أقل من ثلاث سنوات» فأتباع محمّد 
الأوائل ينحدرون من عشائر وقبائل وطبقات مختلفة. ولعل إطالة زمن الدّعوة السّريّة 
كانت وراء SU‏ بروز حركة معادية لمحمّد. هذا التأخر الذي يعود بشكل أساسى إلى 
أنْ محمّداً في بداية دعوته لم يعلن مبدأ وحدانية الله ومن i at pall‏ كان a‏ 
مكة بالرّفعة وبالقدرة على الشّفاعة وذلك في بعض الآيات القرآنيّة التي pee‏ حذفها 
le‏ وهي التي تعرف OLS‏ الشيطانيّة '. 

بدأ أسياد مكة في معاداة محمّد بعد تسفيهه لآلهتهم. ولا شك في أن هذه 
العداوة بدأت قبل هجرة أتباع محمّد إلى الحبشة في السّنة الخامسة» فاضطهاد أسياد 
مكة لأتباع محمّد كان Le‏ 05 من أسباب رحيلهم عن مكة في مغامرة محفوفة بكثير 
من المخاطر. ولا شك فى أنّ المذة الرّمنيّة التى فصلت بين ذكر محمّد لطواغيت مكة 
وبداية الأنشطة المعادية pa‏ فترة ضرورية Sins)‏ أسياد مكة إلى ما يدّعيه وليتحقّقوا 
فو ا oats‏ ذلك ود ا الممك وق CUNT‏ لان مسقنا لفن اا ف 
بداية دعوته لم ok‏ رذ فعل أسياد مكة كثيراء bole‏ بعدّة أنشطة اه اهدقفت 
أصحابه وحُماته» ويمكن تقسيم هذه الأنشطة إلى قسمين: الأنشطة القوليّة وتضمَ Be‏ 
أنشطة ذهنيّة ونفسيّة مثل الاستهزاء والتعجيز والتحقير.... والأنشطة الفعليّة وتشمل 
العنف الجسدي والمقاطعة الاجتماعيّة والاقتصادية... 


: الأنشطة القولية‎ - VY 

ois أسياد مكة محمّداً. وسعوا إلى كشف زيف اذعاءاته بين أهل مكة»‎ Gis 
Ol ذلك عبر تحقيره ومطالبته الإتيان بالمعجزات والاستهزاء منه ومحاولة إفحامه.‎ 
فهو فى صفاته الذاتيّة لا‎ cel محمّداً فى نظر أعدائه أحقر من أن يأتيه الوحى من‎ 
تدل على إمكانية أن تختاره العناية‎ Sols يمتاز عن يزه من الئاس ولا يحمل غنات‎ 
الطَعَامَ وَيَمْشِي في‎ Sb دون سائر التاس ليكون رسولاً: «وَقَانُوا ما لِهَذَا الرَسُولٍ‎ EY 
الأسْوَاقٍ...» (الفرقان 5؟/7). لا شيء في سلوك محمد اليومي يدل على أنه يمكن أن‎ 
فهو في نظر أعدائه لا تتوفر فيه عناصر الشرف الاجتماعي أكثر من غيره من‎ chs يكون‎ 


Blachere (R): Le Coran traduction selon un essai de reclassement des sourates. Tome I, p. 132. (1) 
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سكان مكة والطائف. إن في هاتين القريتين رجالاً لهم من عناصر السّيادة ما يجعلهم 
أجدر بالتبوّة منه: «وَقَالُوا َوْلا نُزلَ a‏ اران عَلَى رَجُلٍ مِنَ yy‏ عَظيم» GED‏ 
۳ ). إِنّ محمّداً فى نظر أعدائه أحقر من أن يأتيه الوحى من السّماءء فهو دون 
ae eal‏ اهن :بلست .له مكانتهم الاجتماعيّة» فهو لم يكن 9 ca te‏ فأنى له أن 
يذعي أن الله فضّله على أسياد Ke‏ واجتباه ليكون رسوله DM‏ 

حقّر أسياد مكة محمّداًء واستهزؤوا منه: «وَإِذَا رَأَوْكَ of‏ يَتَخِدُونَكَ Vy‏ هُرُوَا أَهَذَا 
الذِي بَعَتَ WU‏ رَسُولآ (الفرقان ١٠/١٤)ء‏ وعيّروه Sh‏ أبتر لا ولد له وأطلقوا 
عليه جملة من الصفات فهو شاعر ومجنون وساحر وكاهن: S450‏ قَمَا Hedy CT‏ رَبك 
بکاهن وَلآ Zhe‏ أَمْ Gad Selb Oe‏ به رَيْبَ المَنُونِ» (الطور 79/07 CYA‏ 
دوو اَن لَتَارِكُوا tothe jel) Eg‏ (الصّافات ا777/7). محمّد فى نظر أعدائه 
يقيم علاقات مع قوى غيبيّة منحطة» فالشاعر والسّاحر والمجنون Ay‏ في التصوّر 
العربي القديم» ينطقون عن قوى Le‏ لا ترتقي إلى مستوى AU‏ 

يقول هشام جعيط: «واضح أنْ الجنون في القرآن لا يعني الاختلاط العقلي 
وذهاب العقل والتمييز» بل المقصود بذلك أن محمّداً مسكون من الجن أو له تابع 
منهم متملّك له يملي عليه أقواله بصفة من الصّفات”"'. ويقول مبروك المتاعي: 
«ويلتقي الشعر بالسّحرء في التصور العربي القديم» في منابع الموهبة ومصادر الإلهام» 
فكل من السّاحر والشّاعر شخص مُلهم يُوحى إليه. ويستمد سلطانه من قوى غير 
منظورة» ويعيش على شفا عالمين: عالم الجن وعالم الإنسانء عالم الغيب وعالم 
الشّهادة» ويشركهما هذه المنزلة طرف ثالث هو الكاهن»" . 

أرجع أسياد مكة ما كان محمّد يذعي أنه وحي يأتيه من الله إلى قوى غيبيّة 
منحطة كان الاعتقاد في وجودها شائعاً بينهم» ومائلوا بين قرآن محمّد وأقوال الشّعراء 
والسّحرة والكهّان والمجانين الذين كانوا منتشرين في جزيرة العرب: Sp‏ لَقَوْلٌ رَسُولٍ 
كريم. وَمَا هُوّ بِقَوْلِ شَاعِرٍ GLE‏ تُؤْمِنُونَ. V5‏ بِقَوْلٍ WG gals‏ 6 تَذَكَرُونَ (الحاقة 
(EY 897/14‏ 

أرجع أسياد مكة 'قرآن' محمّد إلى قوى غيبيّة منحطة لا ترتقي إلى مستوى 
"الله" وأرجعوه إلى عناصر بشريّة Ube‏ في شعوب بائدة استطاع محمّد بتعاون 


)\( الطبري : جامع البيان.... م ۰۱١‏ ج ٠۳۰‏ ص ۳۷۲. 
0( هشام جعيط : الوحي والقرآن والتبوةء ص Ad‏ 
(r)‏ مبروك المناعي : «في صلة الشعر بالسحرء» حوليات الحامعة التونسية» عدد 2188٠ _ ۳١‏ ص 10° 
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orl ae‏ اد يكم عاق ومن تعر دااع > esd, Job‏ على أنها وحي 
يأتيه من السّماء : «وَقَالُوا أَسَاطِيدُ الْأَوَلِينَ اكْتتَبَّهَا د فَهْىَ LG‏ عَلَيْهِ 58 وَ أصيلاً» (الفرقان 
٥‏ ) وما يدّعى محمد al‏ وحى pea aera‏ هو فى نظر أعدائه مجرد حكايات 
شعوب قديمة أو حكايات مصدرها pole‏ بشريّة أعجميّة ذات تقاليد دينيّة توخيدية 
مختلفة عن دين العرب القائم على تعدّد الآلهة: «وَلَقَدْ نَعْلَمُ CGT‏ يَقُولُونَ إِنّمَا يُعَلْمَهُ 
OL 5)‏ الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَجَمِي وَهَذَا OLS‏ عَرَبِيّ مُبِينَ؛ (التحل .01١7/17‏ 
محمد 1 فى نظر AB‏ يهن 2ه ضيرم يه اھ سوال مک الذين SI‏ الات oe‏ 
من أصول غير Sue‏ ولا يدينون بدين العرب القائم على تعذد الآلهة. ٠‏ 

أرجع أسياد مكة القرآن إلى إلى poke‏ بشريّة تنتمي إلى زمن قديم أو وافدة من 
حضارات أخرى» واعتبروا محمّداً مجرّد حالم يردّد ما يراه في أحلامه: or‏ قَالوا 
Ss‏ بل اقْتَرَاةُ.. © (الأنبياء (O/T)‏ وأشاعوا ب بين التاس al‏ مسحور لا يدري 
ما يقول: «... وَقَالَ الظَالِمُونَ إن VY Od‏ رَجْلا مَسْحُورًا» (الفرقان 6؟8/5). 

ل ا Siete ota‏ 
بالخيال فظن أن ما يراه في أحلامه حقيقة. لا شيء في أقواله يدل على أنّها وحي من 
الله فهي لا تختلف عن أقوال الشعراء وسجع الكهان» فأسياد 1S‏ قادرون على 
الإتبان بعل BN‏ اللي يدعي WT‏ وبحي هن الله: ومن cll‏ ممن Bh‏ علي الله 
Us‏ أ قَالَ وجي SH‏ وَلَمْ يُوحَ ot‏ 225 ومَنْ قَالَ al OBI foe ILO‏ 
(الأنعام 48/1( عمد بعض أسياد مكة إلى إظهار قدرته ieee‏ 
محمّدء وأتى بالأقوال المسجوعة والأخبار» «وكان التضر بن الحارث من شياطين 
قريش وممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة» وكان قد 
قدم الحيرة» وتعلّم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم واسفنديارء فكان إذا 
جلس رسول اللّه صلَى الله عليه وسلّم مجلساًء فذكر فيه doy call‏ قومه ما أصاب 
من قبلهم من الأمم من نقمة call‏ خلفه في مجلسه إذا قام. ثم قال: أناء واللّهء يا 
معشر قریش› a ee ae‏ ا i‏ 
عن ملوك فارس ورستم واسفنديارء ثم يقول: بماذا محمّد أحسن حديثاً مٽي» . 

حقّر أسياد مكة محمَداًء وحقّروا قرآنه» ورأوا في أقواله أضغاث أحلامء 
وحقّروا أتباعه. ورأوا في دخول العبيد والموالي في دينه دليلا على كذبه: «قال ابن 
إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد فجلس إليه 


.577 ابن هشام: السيرة النبوية» ج١. ص‎ )١( 
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المستضعفون من أصحابه (. ..) هزأت بهم قريش فقال بعضهم لبعض : هؤلاء أصحابه 
كما ترون» أهؤلاء منّ all‏ عليهم م A Go PY Gal ote‏ 
خيرا ما baw‏ هؤلاه allie ley vad]‏ ترقا 200 . جاء في النص القرآني 
«وَكَذَلِكَ US‏ بَعْضَهُمْ Gat,‏ لِيَمُولوا أَهُوَلاءِ م َي الله عَلَِهُمْ من pf ee‏ الله بعل 
ِالشَّاكرِينَ» (الأنعام 7/ 04). 

Gis‏ أسياد مكة محمّداً عبر تحقيره وعبر مطالبته OLY‏ بالمعجزات: «وَقَالُوا لَنْ 
AB SU wy‏ لا مِنَ الأزض Bs‏ أو تَكُونَ لَك Se‏ ِن تخيل وَعِئب pl‏ 
ll Woe sue‏ أو تسقِط us AS‏ رَعَمْتَ ay DY ge gf des che‏ 
ed‏ أو ISS Ss WSK‏ تَرْقَى في السَمَاءِ وَلَنْ SB‏ لِرُِيِكَ O55 Bo‏ 
(AY 4 WONG ee ees ey‏ 

تتمثل المعجزات التي طالب أسياد مكة محمّداً الإتيان بها في تغيير واقع مكة تغييراً 
«fs‏ ومثال ذلك جعل أرضها خصبة وافرة المياه كثيرة الخيرات شبيهة بأراضي الشّام 
والعراق ومصر والحبشة التي لا شك في أن بعضهم مرّ cle‏ وتتمئّل بعض المعجزات 
في اكتسابه طاقات وأملاكاً الاوك لمحن بن la‏ إلى الشماء أو اتخاد بت 
من زخرف أو جنة من نخيل وعنب» وتتمئّل ب بعض المعجزات في إحضار الله نفسه: 
«وََال الذِينَ لأ يَرْجُونَ Geli‏ ولا RU ale II‏ أو ترَى As‏ اسْتَكْبرُوا في 
أنفُسِهِمْ 13565 Wie‏ كَبِيرًا» (الفرقان .)7١/76‏ وطالبوه بإحضار شواهد من اللَّه تؤكّد 
صدقه مثل OLS‏ أو ملك» فقد جاء ف في التص القرآني على لسان أسياد مكة: «لَوْ Le‏ 
Esk‏ ِالمَلائِكَةٍ إن ES‏ 54 الصَاِقِينَ؛ (الحجر 65 .». وطالبوه OL‏ يُنزل عليهم 
حجارة وعذاباً : JE iy)‏ عَلَْهِمْ IIE UI‏ ذ ig‏ لو be el cubs‏ هَذَا إِنْ هَذَا 
إا rare + bss‏ وَإِذ ًالوا ras)‏ إن كان Ga ja lhe‏ مِنْ he hil Hate‏ 
از امن EN‏ َو teal lay I‏ (الأنفال FY V/A‏ تصوّر أسياد مكة إله 
محمد على غرار الهتهم. لذلك لم يروا حرجا في مطالبته بإحضار إلهه ليكون شاهدا 
على صدقه. 

ترتبط hb!‏ لدى fal‏ مكة بالقدرة على OLY‏ بالمعجزات» فإذا كان الكاهن 
والساحر والشاعر. وهم يتصلون بقوى غيبيّة منحطة» قادرين على الإتيان بالكثير Las‏ 
لا يستطيعه الإنسان العادي» فمحمّد وقد ادّعى أنه يُوحى إليه من اللّه جدير أكثر منهم 
ob‏ يأتي بمعجزات كبيرة . ويبدو أنْ مطالبة أسياد مكة محمّداً نزول حجارة من السّماء 


.۳۹۹ ص‎ e ctf (\) 
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عليهم للشهادة على صدقه ترتبط بحكاية إنزال حجارة من tee‏ على أصحاب الفيل 
الذين جاؤوا لهدم الكعبة» فمن المرجح OF‏ هذه الحكاية كانت منتشرة لدى أهل مكة 
قبل أن يعيد القرآن روايتها. 

طالب أسياد مكة محمّداً بالإتيان بجملة من المعجزات» واتّخذوا من المعاني 
التي كان يرذدها موضوع سخرية 4 واستهزاء؛ وجعلوها لغواً وباطلاً: ”5 Seat JU‏ مروا 
لا تْمَعُوا cate ta Lig)‏ ل ل ومن المعاني التي 
سخروا منها معنى التّواب والعقاب وما في Bal‏ من أصناف المتع وما في UN‏ من 
أصناف العذاب: «وأبو her‏ » بن هشام لما ذكر الله شجرة ة الزقوم تخويفاً بها لهم قال: 
يا معشر قريش هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد ؟ قالوا: لا. قال: 
عجوة يثرب بالزّبد ably‏ لئن استمكنا منها لنتزقمنها MSS‏ 

سخر أسياد مكة من شجرة الزفُوم» وسخروا من الملائكة المكلفين بتعذيب أهل 
النارء «فقال أبو جهل يوماً وهو يهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلّم وما جاء به من 
الحقٌ: يا معشر قريش» يزعم محمد أنْ جنود الله الذين يعذبونكم في DUN‏ 
ai, Cater sd wae‏ نتم أكثر bare nti‏ وكثرة أفيعجز كل Ble‏ رجل منكم 
عن رجل lage‏ استهزأ أسياد مكة من الجنّة والتار» واستهزؤوا من cles‏ محمّد أنه 
أسرى إلى بيت المقدس: «وَإِدْ قُلْنَا HS‏ إن رَبك yt bei‏ وَمَا Ui Uae‏ الي 
ريا إلا is‏ لئاس ay‏ ة المَلْعُونَةَ في LS BSS; ofa‏ يَزِيدُهُمْ إل GEL‏ 
155 (الإسراء ۱۷/ CVF‏ 

استهزأ أسياد مكة من الأفكار التي كان يردّدها محمد» وجعلوها موضوع 
إضحاك وتندرء وعملوا على إفحامهء فسألوه أن يريهم كيف يكون البعث بعد الموت: 
«ومشى أبي بن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم بال قد ارفت 6 
فقال: يا محمّد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما pod‏ ثم فته بيده» ثم نفخه نحو 
رسول الله صلى الله عليه Mu day‏ طالب أسياد مكة محمّداً أن يريهم كيف يكون 
البعث بعد الموت وأن يأتيهم بالقرآن دفعة واحدة: «وَقَالَ الَذِينَ كمَرُوا ale OE VS‏ 
القُرْآنِ aie‏ وَاجِدَةَ...» (الفرقان (FY /T0‏ وطالبوه أن يغيّر قرآنه ويأتيهم بقرآن آخر: 
» وَإِذَا تى عَلَيْهِمْ GU‏ بَينَاتِ فال Gill‏ لآ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ايتِ ole‏ 2 هَذَا si‏ بَدَلَهُ op‏ 
مَا يَكُونُ لي Ski OI‏ مِنْ lb‏ نَفسِي. ..» (يونس )١6/٠١‏ وطالبوه ه بأن يأتيهم بقرآن آخر 
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يشبه كتب اليهود والتصارى ويصاغ بلغة غير عربيّة : «وَلَوْ Lonel Wiss slat‏ لَقَانُوا 
Semel SY Che Vy‏ وَعَرَبِيّ...» .)٤٤/٤١ ches)‏ 

كب أسياد مكة محمّداً وحاولوا أكثر من مرّة أن يجدوا معه نوعاً من الاتفاق» 
فعرضوا عليه أن يغيّر موقفه من آلهتهم» 5d‏ لها بالرّفعة والقدرة على الشفاعة مقابل 
اعترافهم بنبوّته : «... فقالوا يا محمدء cole‏ فلنعبد ما تعبد» وتعبد ما نعبده ونشركك 
فى أمرنا cals‏ فإن كان الذي جئت به خيراً مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا 
بطلا عن وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما فى يدك كنت قد شركتنا فى أمرنا وأخذت 
مله ote Nl‏ فى carl‏ القرانى قن اق ae‏ اساد لوزن د 
AE yeas)‏ عَن الَّذِي le aes HS “ssf‏ غَيْرَهُ 1515 OU SASSY‏ (الإسراء /\V‏ 
(VY‏ لا تحدّد المصادر متى عرض أسياد Ke‏ على محمّد التشارك في عبادة آلهة ake‏ 
ally‏ محمّدء ومن المرججح OF‏ ذلك تم بعد نسخ "الآيات الشيطانيّة' وقبل نزول سورة 
"الكافرون" ٠‏ التي مكلت موقف محمد الرّافض لهذا العرض. 

رفض محمّد عرض أسياد مكة التشارك في عبادة الآلهة» وقبل عرضهم المتمثل 
في أن يكف عن Ce‏ آلهتهم مقابل أن يكوا عن سبّ إلهه: «وَلاً تَسْبُوا الَذِينَ يَدْعُونَ 
من دوي الله 1225 الله غذوا te‏ عِلم. . (الأنعام .)۱١۸/١‏ ومن ot eo‏ هذا 
الاتفاق على GS‏ عن تبادل السب تم في آخر العهد المكي» فبعد أن يئس أسياد مكة 
من نجاح محاولتهم اجتئاث حركة محمّد جنحوا إلى الصَّلح» وأرادوا أن يصلوا معه 
إلى نوع من التعايش السَلمي» فاتفقوا معه على الكف عن تبادل الشب. 

قبل محمّد عرض أسياد مكة أن يكف عن سب آلهتهم. ورفض عرضهم أن يقر 
لي GL ee) arg ee E‏ »> جاء ف في النص القرآني 
«راضيز Head‏ مَعْ الْذِينَ, es) O65‏ مم ass‏ ةِ Cells‏ يُرِيدُونَ وَجَهَه ؛ V5‏ تخد ies‏ 
عَنْهُمْ ريد زيئة الْحَيَاة الدُنْيًا LY;‏ مَنْ ob ai‏ عن eal G83‏ هَوَاهُ 5 ol OS‏ 
فُرْطاه (الكهف ۲۸/۱۸). ورفض محمّد طلب أسياد مكة أن يطرد أتباعه من 
المستضعفين من مجلسه: Vg)‏ تَطرْدٍ الَّذِينَ 5655 aa‏ بِالعَدَاةَ ة وَالعَشِيُ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 
نا ie‏ ين چا من ni‏ .و ماين سابك pile‏ من شي رم Bt‏ ين 
الظَالِمِينَ (الأنعام 1/ (OY‏ 
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۲۲ - الأنشطة الفعلية : 

تذكر روايات كثيرة SF‏ أسياد مكة حاولوا أكثر من مرّة قتل محمّد وعجزوا عن 
ذلك SY‏ العناية الالهيّة تكفلت بحمايته وحالت دون ذلك: «... فلمًا سجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم احتمل أبو جهل الحجرء ثم أقبل نحوهء حى إذا دنا منه رجع 
منهزماً منتقعاً لونه مرعوباً قد يبست يداه على حجره حتّى قذف الحجر من يد 
وقامت إليه رجال قريش» فقالوا له: ما بك» يا أبا الحكم ؟ قال: قمت إليه لأفعل به 
ما قلت لكم البارحة» LE‏ دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل» on‏ 
رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قطء فهمّ بي أن يأكلني... me‏ 
شك في أن مثل هذه الرّوايات oe‏ تهدف إثبات hae‏ 
الأسطوري لهذه Ul eu‏ لا تحمل bat‏ من الحقيقةء ay‏ في الص القرآتى :5 
يَمْكُرُ بك الَذِينَ كَفَرُوا لوك أو ths‏ 5 أو oe‏ وك panty alt oon ay‏ 
الماكرينّ» (الأنفال ۸/ °(« وتجمع مصادر كثيرة على أن أعداء محمّد من fal‏ مكة 
هم المتحدث عنهم في هذا التص القراني. 

هناك واقعتان كان فيهما خيار قتل محمّد حاضراً بقرّة: الواقعة الأولى تُعرف 
aaah‏ الأولىء واشتد فيها أذى أسياد مكة لأتباع محمّدء وتزامنت هذه الفتنة مع بداية 
الهجرة إلى الحبشة فى السّنة الخامسة من بداية تجربة النَبوَةء وتُعرف الواقعة الثانية 
بالفتنة الآخرة» وفيها Seth‏ أيضاً أذى أسياد مكة لأتباع محمّدء وحدثت بداية الهجرة 
إلى يثرب. الفتنة الأولى والفتنة الثانية ارتبطتا بهجرة عدد ليس بالقليل من أبناء مكة» 
ولا شك في OI‏ هذه الهجرة آلمت كثيراً أهل مكة خاصة أن المهاجرين في معظمهم 
من أبناء فريش ١‏ واعتبر أسياد مكة محمّداً مسؤولاً عن هذا التمرّد والعقوق». فتعالت 
بعض الأصوات مطالبة بإيقاف بوادر الخراب الذي بدأ يجتاح مكة «... وأجمعوا على 
قتل رسول الله صلى الله عليه وسلّم...““. تذكر المصادر أنه في زمن الفتنة الأولى 
es eee‏ ا العشيرة عنه» فرفض» 
واستنفر من أطاعه من , بني هاشم وبني المطلب ومن انضوى إليهم من أتباع محمد 
للدفاع عن ابن أخيه» فتجمع حماة محمد» وانحازوا إلى شعب isl‏ طالب» فأصبح 
خيار قتل محمّد مفتوحاً على احتمال قوي باندلاع حرب أهلية في مكة» ففتر حماس 
)\( ابن هشام : السيرة البويةء ج »١‏ ص VVO‏ 
(۲( ابن سعد : الطبقات الكبرى»ء م OV‏ ص ۲۰۸. 
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أسيادهاء ولم يمضوا طويلاً في محاولتهم» وفي أجواء مشابهة. وفي السنة الأخيرة من 
الفترة المكيّة أصبح من جديد خيار قتل محمّد مطروحاً بقوّة. كانت هجرة أتباع محمّد 
إلى يثرب أكثر كثافة من الهجرة الأولى إلى الحبشةء ON,‏ أسياد مكة كانوا مدركين 
للخطر الكبير الذي سيمئّله الكيان الجديد الذي سيتأسّس في يثرب على تجارتهم قرّروا 
قتل محمّدء ومن الظاهر gel‏ لم يكونوا متأكدين من أنه سيلحق بأتباعه في يثرب 
لذلك تركوا قتله مرتبطاً بشروعه في الهجرة» وربما أرادوا قتله خارج الحرمء فكلفوا 
جماعة بمراقبته» واستطاع محمد أن يخرج من بيته ليلا متخفيًا» واحتمى بجبال مكة» 
فبحثوا عنه» ورصدوا جائزة لمن يدلّهم عليه وبعد أيّام وعندما خفٌ عنه الطلب رحل 
إلى يثرب. 

فشل أسياد مكة فى قتل محمّدء ونجحوا فى إلحاق بعض الأذى المادي به» 
WES,‏ فا لاف ف سيط عست سيد عه ول اف ها تمعن لد هرجا 
اس أن سعط رح نت مان عن ae‏ كم أن GU Bias:‏ «وطئ 
على عنقي Uy‏ ساجد فما رفع حتّى ظننت أن عيني قد سقطتاء وجاء يوماً وأنا ساجد 
بسلا شاة فألقاه على رأسي»“. وجاء في تاريخ الطبري: «أقبل عقبة بن أبي معيط 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة» فلوى ثوبه في عنقه» وخنقه خنقا 
شديداء فقام أبو بكر من خلفه فوضع يده على منکبه» فدفعه عن رسول الله ghee‏ الله 
Pedy ade‏ 

تعرّض محمد فى مرّات عديدة إلى حوادث اعتداء مادي» وكانت حوادث غير 
خطيرة؛ وعمد أعداؤه 7 أهل مكة إلى القيام بعدّة أنشطة لإهانته واستفزازه مثل طرح 
الفرث أمام بيته وإلقاء الشوك في طريقه وأمام acy‏ وعمد بعضهم إلى محاكاته في 
ails >‏ محاكاة ساخرة: «كان النّبي صلى الله عليه وسلّم إذا مشى يتكفأء وكان الحكم 
بن أبي العاص يحكيه...““» وغاية الحكم بن أبي العاص من محاكاة محمّد الشخرية 
منه وجعله موضوع إضحاك. 

تختلف الرّوايات فى تحديد الرّمن الذي اشتدّت فيه أنشطة أسياد مكة المعادية 
alana‏ تقول روا أو رذ اعدا م ol‏ يلقو NI‏ لذ بعد وا ate‏ 
أبي طالب في السّنة العاشرة من بداية الذعوة» وتذكر رواية ثانية OF‏ معظم الأذى لحق 
)١(‏ البلاذري: جُمل من أساب الأشراف» NG‏ ص NV‏ 
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محمّداً قبل دخول حمزة بن عبد المطلب في الإسلام في السّنة الخامسة من بداية 
الغو 

من الواضح أن gale‏ الرّوايتين جعلتا لتعظيم شأن رجال بني هاشم. لا شك في 
OI‏ لحمزة دوراً بارزاً في PUI‏ عن محمّدء ومن المستبعد أن يكون هذا الدور اقترن 
ظهوره بدخول حمزة في دين محمّدء ولا شك في ob‏ أبا طالب كان زعيم بني هاشم 
أن يكون بنو هاشم وبنو المطلب تخلوا عن حماية محمّد بعد وفاة أبي طالب. GS‏ 
العام لتطور الأحداث يُظهر أنه قبل وفاة أبي طالب بمدّة قصيرة بدأ العداء لمحمّد 
يتراجع» فالاحتمال الأرجح أنْ معظم العنف الجسدي قد لحقه في السنوات القليلة 
الأولى التى تلت ذكره لطواغيت مكة. 

آذى أسياد مكة محمّداً. وحاولوا عزله اجتماعيًاً» ومن مظاهر ذلك دعوتهم إلى 
تطليق بناته حتّى يشغلوه بهن. تذكر معظم الرّوايات أن زوج زينب بنت محمّد هو ابن 
خالتها أبو العاص بن eo!‏ أحد بنى عبد شمس» وتذكر روايات قليلة آنها كانت 
متزوّجة من أبي العاص بن بشر بن عبد دهمان الثقفي”" . لم يستجب زوج زينب 
لدعوة أسياد مكة» ورفض مفارقة زوجتهء LT‏ بالتسبة إلى رقيّة وأم كلثوم فما تقدّمه 
المصادر من معلومات حولهما aah‏ الغموض. تقول الرّواية الأكثر تداولا إن رقيّة كانت 
متزوّجة بعتبة بن أبي لهب ابن عم محمد وكانت أم كلثوم متزوجة بعتيبة أخي عتبة» 
وبطلب من أبي لهب قام عتبة وعتيبة بتطليق بنتي محمّد من دون أن يدخلا بهما. لا 
تحدّد المصادر زمن تطليق رقيّة ولا زمن تطليق أم كلثوم» وتتحدّث عن الحدثين على 
Logi‏ وقعا في نفس التاريخ» وهذا أمر يثير أسئلة عديدة. ما هو ثابت في المصادر Ol‏ 
رقيّة تزوّجها بعد طلاقها من عتبة بن أبي لهب عثمان بن عفان أحد بني عبد شمس» 
ورقيّة بنت محمّد وعثمان بن عفان من أوائل المهاجرين إلى الحبشة» وهذا يعني OF‏ 
GE‏ رقيّة من عتبة وقع قبل السّنة الخامسة من بداية تجربة النْبوّة. وإذا كان طلاق el‏ 
كلثوم من عتيبة متزامنا مع طلاق رقيّة؛ فلماذا تأخر زواج el‏ كلثوم من جديد ؟ لماذا 
ond‏ أم كوم ,بعد طلاقها عن AST date‏ من phe‏ نوات ازوج عن عتمان بن .عفان 
بعد وفاة اختها زمن واقعة بدر ولم يتزوؤجها احد من اصحاب محمد الذين كانوا 
يرغبون في مصاهرته ؟" لا تقدّم المصادر معلومات يمكن أن تساعدنا على فهم سبب 
)\( ابن هثام: السيرة النبوية» NG‏ ص PVs‏ 
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تأخر زواج أم كلثوم بعد طلاقها من عتيبة. الاحتمال الأرجح أنها لم تكن متزوجة من 
عتيبة لصغر سنها إِنّما كانت مسمّاة له. سعى أسياد مكة إلى عزل محمّد اجتماعيّاء 
فدعوا إلى تطليق بناته» وبعد وفاة خديجة بنت خويلد تزوّج محمّد من سودة بنت زمعة 
إحدى نساء عشيرة ple‏ بن لَوْي» وحاول أخوها أن يحول دون ذلك» ولم ae‏ = 

سعى أسياد مكة إلى عزل محمّد اجتماعيًاً ولا تذكر المصادر شيئاً ذا قيمة Loc‏ 
آلت إليه أنشطته الاقتصاديّة إثر بداية الأنشطة المعادية له بمكة. وتذكر بعض المصادر 
أن علي بن أبي طالب تأخرت هجرته لانشغاله برد ما كان لدى محمّد من ودائع: 
«وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا 
وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته»””". من الصعب قبول ما تذكره المصادر عن 
أصل هذه الودائع. من المرجّح أنه كانت لمحمّد أنشطة تجاريّة مع بعض Se fal‏ 
وتأخر على بن أبى طالب للايفاء ببعض الالتزامات التى تتطلّبها هذه الأنشطةء ولا 
شك فى انا شاط قد التجاري alas‏ بعد انطلاق الأنشطة المعادية له» فتراجعت 
EE‏ الفاقة» ولم يكن قادراً على عتق أتباعه ولا على إعالتهم. 

عمل أسياد مكة على عزل محمد داخل قريتهم» فحاول إيجاد أنصار وحلفاء 
خارج al‏ القرى» فاتجه إلى التَجمّعات البدويّة التي تنزل قريباً منها. جاء في التص 
القرآني : «وَكَذَلِكَ أَوْحَيَْا ai 53 je UIs A)‏ القُرَى وَمَنْ حَوْلَهًا.. & (الشّورى 
¥£/ 0( كان محمّد يلتقي بالوافدين على مكّة من تجار وحجاج يعارل إقناعهم 
بصدق نبوّته وبجدوى HEE‏ معه وتوفير الحماية cal‏ وكان أسياد مكة له بالمرصادء 
كذبوه» وشهروا به في الأسواق والأماكن العامة» وقبّحوا للئاس ما يذعيه» وحذروهم 
عاقبة الاستجابة ed‏ «... فقال: Co}‏ لغلام شاب مع أبي بمنى ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: يا بني CO‏ إِنْي رسول الله 
إليكم يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً oly‏ تخلعوا ما تعبدون من دونه من 
هذه الأنداد Oly‏ تؤمنوا بى وتصدقوا وتمنعونى حتّى أبيّن عن الله ما بعثنى cay‏ قال: 
وخلفه رجل أحول er‏ له :غير تان tine eal‏ فإذا فرغ زول الله عي الله 

عليه وسم من قوله وما دعا إليهء قال ذلك الرّجل: يا بني فلان» إن هذا Lad}‏ يدعوكم 
إلى أن تسلخوا OW!‏ والعزّى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش 
إلى ما جاء به من البدعة ومن الضلالة فلا تطيعوه» ولا تسمعوا منه» قال: فقلت 
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لأبي: يا أبت من الذي يتبعه» وير عليه ما يقول» قال: هذا عمّه عبد العرّى بن عبد 
gol Ciba‏ ليت + 

استطاع أسياد مكة أن يُفشلوا محاولة محمّد إيجاد أنصار وحلفاء من القبائل 
البدويّة» وحاولوا دفع الأشخاص الوافدين من يثرب إلى التراجع Le‏ أبدوه من استعداد 
للاستجابة لدعوته. وفشلوا في ذلك. كانت لقريش علاقة جيّدة بالأوس» وكان سيّد 
الأوس أبو قيس بن الأسلت Coe?‏ قريشاً وكان لهم صهراً (...) وكان يقيم عندهم 
السَنين بامرأته»". وقدم رجال من الأوس إلى مكة قبل واقعة بعاث يلتمسون الحلف 
من قريش ضد الخزرج» وقوبل طلبهم بالرّفض. واستغل محمّد قدوم الأوس» وعرض 
عليهم دعوته» وبدأت بذلك أولى علاقاته بأبناء يثرب» وحاول أسياد مكة إقناعهم بعدم 
قبول استقبال محمّد في قريتهم» وتذكر المصادر أنّهم عمدوا إلى الاعتداء على سعد 
بن عبادة سيّد الخزرج لحمله على التراجع ie‏ عاهد عليه محمّداً: ق واا شد 
فأخذوه» فربطوا يديه إلى عنقه ety‏ رحلهء ثم أقبلوا به حتّى أدخلوه مكة يضربونه 
وعديو a‏ رت كان لأهل يثرب من الأوس والخزرج استعداد أكبر من القبائل 
البدويّة للتفاعل الإيجابي مع الدّعوة المحمّديّة» لذلك لم يأبهوا لتحذيرات أسياد مكة» 
ثم إن للأوس والخزرج من عناصر القوّة ما يجعلهم غير خاضعين لقريش خلافاً 
للتجمّعات البدويّة التي كانت في جزء مه منها واقعة في مدار نفوذ مكة. 

رأى أسياد مكة في تمكن dine‏ من استقطاب أنصار وحلفاء خارج مكة خطراً 
على مكانتهم التي عملوا كثيراً لإرسائها بين الناس لحماية أنشطتهم التجاريّة. وهذا 
الخوف على النشاط التجاري هو الذي جعلهم لا يأخذون بالرّأي القائل بإخراج محمّد 
من قريتهم» إذ كانوا يدركون أن له من قوّة التأثير ما يجعله قادراً على إيجاد أنصار 
وأتباع Le‏ سيشكل خطراً على تجارة مكة. توفع أسياد مكة أن محمّداً متى كثر أتباعه 
سيعترض قوافل مكة التجاريّة وسيسير بأتباعه إلى مكة ويطأهاء لذلك أرادوا تسوية 
خلافهم معه ضمن نطاق القبيلة حفاظاً على وحدة fal‏ مكة ودرءاً لمطامع الأعداء 
الذين قد يستغلون نبوّة محمّد لتصفية حساباتهم مع قريش. 

لا pli‏ المصادر معلومات كافية عن ظروف خروج محمد إلى الطائف» ونقدّر 
أن أسياد مكة ما كانوا يرغبون في هذا الخروج» ولم يمنعوه من ذلك SY‏ خرج بشكل 
سرّي أو لأنهم كانوا متأكدين أنه لن يجد أنصاراً في الطائف» وعندما تبيّن لهم أنه 


Dey LE التسع: سَيِرٌ يُضفر‎ )8( TY نفسه» ج ۲ ص‎ )١( 
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سيخرج إلى Ot‏ عملوا جاهدين على منعه من ذلك» pals‏ | جماعة برصده» وعندما 
تكله لبي Cau a GS‏ اختبأ محمد في 
غار "ثور" لعذة أيام» وعندما خفٌ عنه الطلب واصل رحلته إلى يثرب. ينقل التص 
القرآني بعض ما لقيه محمّد وصاحبه من عناء للنجاة من مطاردة أسياد مكة: yp‏ 
i typ‏ نَصَرَهُ الله ِد َخْرَجَهُ Gell‏ كَفْرُوا oth Ga‏ إِذْ هُمَا فِي العَارِ )3 Soli‏ 
gota)‏ لآ S555‏ إن اللهَ مَعَناء .. (التوبة 4/ ٠‏ 5). 

ما كان أسياد مكة يرغبون في هجرة محمّد رغم ما سبّبه لهم من مشاكل» ورأوا 
أن Leia‏ عليه الخناق داخل مكة ويعزلوه اجتماعياً واقتصاديًا. وكان محمّد یری في 
أنشطة أعدائه ضده نوعاً من الإكراه على الخروج من قريتهء لذلك يذكر القرآن في أكثر 
من موضع أن أعداء محمّد أخرجوه من مكة: : «و BS OS‏ هي أَشَدُ ُوه مِنْ 
قَرْيتِكَ الْتِي Aus Jes 53 i‏ فلا اصِر trad‏ (محمّد CVT /EV‏ حاول أعداء محمد 
منعه من الرّحيل عن مكة ولم يأخذوا ale‏ القائل بشد وثاقه لإدراكهم أن ذلك لن 
يكون أقلّ قسوة على بني هاشم من قتله» واكتفوا بمحاولة عزله اجتماعيّاً واقتصادياء 
وسعوا إلى حرمانه من مشاركة قريش في رمزها الأكبر المتمثل في الكعبة: «قال أبو 
جهل: لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يُصلي عند الكعبة لآتيته حتّى Wi‏ 
على عنقه...2'”0. رأى أسياد مكّة في صلاة محمّد عند الكعبة خطوة أولى من أجل 
الهيمنة على أهم رمز ديني كان يصنع مجد قريش» ولا نعرف إن كان محمّد يؤدّي 
صلاة خاصة عند الكعبة أم أنه shy‏ شعائر تعبّديّة لا تختلف عن al plat‏ مكة. 

جرّب أسياد مكة وسائل ترهيب مختلفة ضد dine‏ وحاولوا عرضه على طبيب 
Sul‏ في شفائه وتخليصه من 'الأرواح الشرّيرة' التي صارت تتحكم فيه» وعملوا على 
إغرائه بكثير من مباهج الحياة وملذاتها حتّى يتراجع عن بعض ما يذعيه» فقالوا له: 
«... فإن كنت Le]‏ جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حى تكون 
أكثرنا VL‏ وإن كنت تريد به الشرف فينا فنحن نسوّدك عليناء وإن كنت تريد به مُلكاً 
ملكناك علينا...“. وطلبوا منه أن يعترف بآلهتهم jars‏ لها بالقدرة على الشفاعة مقابل 
ما عرضوه عليه من ملذات ومباهج. أدرك أسياد مكة أنْ أمر محمّد آخذ في التعاظم 
وأنّه متى خرج من مكة لن يعدم أنصارا وحلفاءء وأرادوا أن يستغلوا دعوته لصالح 
قريش» فعرضوا عليه السّيادة على شرط أن يتبلى موروثهم الديني ويدمجه في عقيدته. 
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لقد أراد أسياد مكة أن يأكلوا بمحمّد العرب. 

جرّب أسياد مكة وسائل مختلفة تجمع بين الثرهيب والترغيب لإقناع محمّد 
ارا oF‏ بعض ما ceeds‏ ولم يسلطوا عليه عذابا كبيراً لتكفّل معظم بني هاشم 
وبني المطلب بالدفاع عنه ولتكفل عدد من أسياد مكة من غير عشيرته بالدّفاع عنه مثل 
مطعم بن عدي (نوفل) وأبي البختري العاص بن هشام (أسد بن عبد العرّى). وكانت 
لأسياد مكة أنشطة معادية ضد قسم من أتباع محمّدء وأقصى ما فعلوه هو قتل سميّة 
بنت خياط مولاة أبي حذيفة بن المغيرة أحد بني مخزوم Aly‏ عمّار بن ياسر و«كانت 
مغرو aa. eas‏ حرفي دی deh Age gh Gis‏ الات سكعل 
أتباع محمّد. وتعرّض عدد من الحلفاء والعبيد الذين دخلوا في دين محمد لعمليّة 
تعذيب منظم مثل عبد الله بن مسعود وخباب بن الأرت حليفي بني زهرة بن 
COIS‏ وصهيب بن سنان حليف تيم بن ae‏ وبلال بن ربّاح وكان عبداً لبعض 
Pee‏ وعامر بن فهيرة وكان عبداً لأحد حلفاء تيم بن مرَة» وأبي فكيهة الذي 
كان مولى لبعض بني عبد OY‏ والتهدية وابنتها وكانتا لإمرأة من بني عبد الذار 
وجارية وكانت لبعض عدي بن كعب وأم عبيس وزنيرة“ 

كان كينت احاح مد الذي reel eg se‏ كد reas‏ ان sl‏ 
لأسيادهم. UT‏ الحلفاء الذين لحقهم العذاب ae‏ في أغلبهم من الفقراء. فعبد الله 
بن مسعود راعي غنم عند عقبة بن أبي معيط” « وكان خباب بن الأرت قينا يصنع 
PGI‏ وكان صهيب بن سنان استئناء بين الحلفاء الذين عذّبوا في مكة» إذ 
استطاع أن يكوّن ثروة» قال له أسياد مكة عندما رأوه يهم بالهجرة: «أتيتنا ها هنا 
صعلوكاً حقيراً» فكثر مالك عندناء caus‏ ا ما يجمع بين الذين Ve‏ 
في مكة أهم في أغلبهم من المستضعفين» «والمستضعفون قوم لا عشائر لهم بمكة» 
وليست لهم منعة ولا قوّة» فكانت قريش تعذبهم في الرّمضاء بأنصاف التهار ليرجعوا 
عن Og‏ 

لا يمتّل المستضعفون الذين عذّبهم أسياد مكة سوى نسبة ضئيلة من العبيد 
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والحلفاء والموالي الذين دخلوا فى دين go ee ges‏ ولا يمكن أن toe‏ ذلك إلى 
هجرتهم إلى الحبشة SY‏ معظمهم لم يهاجروا إليها ولم يفارقوا Oe‏ تولّت معظم 
عشائر قريش حماية أتباعها من الحلفاء والموالي والعبيد الذين تابعوا محمّداً. ولم 
يكترث أغلب أسياد مكة بإسلام من لا ينتمي إلى قريش بالأصل» ولم يغفلوا Lie‏ 
يمكن أن ينجرٌ عن تعذيب عبيدهم من خسارة اقتصاديّة» فلم يمانعوا في بيعهم 
ومقايضتهم. تمئّل التعذيب الذي مارسه أسياد مكة في جلد المستضعفين 0 

O ا‎ Sse es CS الشمس ووضع‎ jo 
. به بين أخشبي مكة.‎ Lt فجعلوا في عنقه حبلاً ثم أمروا صبيانهم أن‎ 
واستعمل أسياد مكة التار لتعذيب بعض المستضعفين. يقول نأض «فلقد‎ 
. ثم سلقوني فیها»“‎ hb رأيتني يوما أخذوني» وأوقدوا لي‎ 

تعرّض عدد من العبيد والحلفاء الذاخلين في دين محمّد لتعذيب منظم سلطه 

عليهم من كانوا يعيشون تحت حمايته بالحلف أو HULL‏ وتعرّض قسم من أبناء 
قريش الداخلين في دين محمّد لعنف جسدي مارسه أقاربهم في أغلب الأحيان. فعندما 
دخل خالد بن سعيد في دين محمّد «ضربه أبو أحيحة بقراعة في يده So‏ كسرها على 
رأسه» ثم أمر به إلى ١‏ لحيسر > وضيق rues‏ وأجاعه...» ul‏ عثمان o‏ عفان فقد 
«أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أميّة» فأوثقه Male,‏ وقام ب بعض أسياد مكة 
بقرن أبي بكر الصديق و طلحة بن عبيد الله في حبل عقابا لهما على دخولهما في دين 

(Y) .- 
. محمد‎ 


O, 


لم يمارس أسياد مكة ضد أبناء قريش الدّاخلين في دين محمّد تعذيباً منظماء 
وأغلب حوادث العنف الجسدي التي طالت أتباعه من قريش مارسها أقاربهم» وهذا ما 
جعلها حوادث غير خطيرة» ولم تشكل خطراً Gao‏ على حياتهم. كما عمل أسياد مكة 
على حصار أتباع محمّد اقتصاديًا بإكساد تجارتهم وقطع موارد الرزق عنهم. يقول سعيد 
بن العاص لابنه خالد الذي تابع محمّدا: «اذهب يا لكع حيث شئت» abit yi‏ لأمنعتك 


.44 حياة عمامو: أصحاب محمد ودورهم في نشأة الإسلام» ص ۸۸ ۔‎ )١( 
YOY 748 ص ص‎ .١ ابن هشام: السيرة النبوية؛ ج‎ (1) 

)7( ابن سعد: الطبقات es SI‏ م 6h‏ ص ۲۳۳. 

)4( نفسه» م”. ص VO‏ 

)0( نفسهء chp‏ ص 10 

)1( تفهء م ۳ ص 100 

(۷) ابن هشام: السيرة النبوية. ج ۱» ص NAY‏ 


rr 


One il‏ وساءت حال مصعب بن عمير بعد إسلامه لقطع أقاربه الرّزق عنهء وكانت 
ثروة أبي بكر عندما بُعث toe‏ تقذر بأربعين ألف درهم» فأصبحت عند الهجرة إلى 
يثرب تقدّر بخمسة آلاف درهه”" . ولا شك في أن ثروته تضاءلت لا بسبب عتقه لعدد 
من العبيد الذين دخلوا فى دين محمّد فقط بل بسبب حرمانه من المشاركة فى رحلات 
مكة التجارية Lal‏ 1 

عانى معظم أبناء قريش الذين دخلوا في دين محمّد من التضييق عليهم في موارد 
الرّزق» وساءت حالهم SY‏ معظمهم كانوا من التجّار وأصحاب الحرف» إذ كان عثمان 
بن عفان بزَازاً alte‏ مثل طلحة بن عبيد الله وكان الزّبير بن العوّام Sf UNS‏ طبيعة 
الاقتصاد المكي القائم على التجارة هي التي جعلت الحصار الاقتصادي بالغ التأثير في 
أتباع محمّد. a‏ سكين الى وا «لقد رأيتني مع رسول UW‏ صلّى الله عليه 
وسلّم بمكةء فخرجت من الليل أبول» فإذا قطعة جلد بعيرء فأخذتها فغسلتهاء ثم 
أحرقتهاء فرضضتها بين حجرين» ثم استففتهاء فشربت عليها من الماء» فقويت عليها 
IT‏ 

اختلفت طريقة ة أسياد مكة في معاقبة أتباع محمّد باختلاف انتمائهم الطبقي 
والقبلي: «وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال من قريش إذا سمع بالرّجل 
قد أسلم له شرف ومنعة أنّبه وخزاه» وقال: تركت دين أبيك ا لنسفهنٌ 
خلمك Fel,‏ راتكه Saeed,‏ شرك ون كان Tot‏ قال Uy‏ دن 
تجارتك» ولنهلكن مالك. وإن كان ضعيفاً ضربهء وأغرى به» . 

LL‏ أسياد مكة أنواعاً من التعذيب على عدد من العبيد والحلفاء الاخلين في 
دين Line‏ وضيّقوا على أبناء قريش الذين تابعوه» فقطعوا موارد الرّزق عنهم» 
وأٽبوهم» وحبسوا عدداً منهم»› وتذكر عدّة مصادر أنْ أتباع محمّد تستّروا عندما Jatt‏ 
أذى أسياد قريش لهم بدار الأرقم بن أبي الأرقم. من المرججح Sf‏ محمّداً اتَخذ هذه 
الدار tyes‏ للذعوة وللالتقاء بأتباعهء ومن المستبعد أن تكون هذه NON‏ فضاء للتّستّر 
والاختفاء. 

كانت عداوة أسياد مكة لأتباع محمّد سبباً قويّاً لهجرتهم إلى الحبشة في السّنة 
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الخامسة من بداية تجربة I‏ وسعى أسياد مكة إلى منع عدد من أتباع محمّد من 
الرّحيل عن مكةء وحاولوا منعهم من الهجرة إلى الحبشة في مرحلة أولى وإلى يثرب 
فى مرحلة ثانية. بدأت الهجرة إلى الحبشة فى السّنة الخامسة من بداية تجربة الْنَبوّق 
وتقدم المصادر أكثر من رواية حول هذه الهجرة. تقول رواية أولى إن أتباع محمّد 
هاجروا هجرة Biel‏ تسو (Eta‏ وتقول رواية ثانية ot!‏ هاجروا هجرتين إلى 
الحبشة» إذ هاجر فريق منهم إليهاء ثم عادوا بعد فترة قصيرة إلى مكةء ليعاودوا 
الهجرة إلى الحبشة ضمن مجموعة ST‏ . ما يثير الاستغراب فى الرّواية الثانية أنّها 
تحدد المذة الرَمنيّة التي استغرقتها الهجرة الأولى بأربعة أشهرء وهذا أمر يصعب قبوله» 
فالاحتمال الأرجح jl‏ أتباع محمّد هاجروا مرة واحدة إلى الحبشة وأنْ هذه الهجرة 
تمت على مراحل» إذ بدأت هجرتهم إليها في السّنة الخامسة» وتواصلت إلى السْنة 
التاسعة”". وقد يكون بعض أتباع محمّد الذين عدّتهم المصادر من المهاجرين إلى 
الحبشة يتردّد بينها وبين مكة للتّجارة» ولهذا وصل إلى الحبشة في زمن متأخر من 
الفترة المكية. 

تذكر المصادر أن أتباع محمّد خرجوا إلى الحبشة متسللين سرَاً لأنهم مُنعوا من 
الرّحيل عن مكة وخبس عدد منهم. رأى أسياد مكة فى هجرة أبنائهم ضربا من التَمرّد 
والعقوق» فسعوا إلى منعهم من ذلك» ومن المستبعد أن يكون أولئك الأسياد قد 
جاورا ف جميع teow Cal‏ من اليل عن مك خبر هجرة أبي بكر إلى الحبشة 
التي لم تتم لا يذكر أن أسياد مكة منعوه من مغادرة مكة. «قال ابن إسحاق: وقد كان 
أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه (...) حين ضاقت عليه مكة» وأصابه فيها الأذىء 
ورأى من تظاهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه ما رأىء» 
استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الهجرة؛ فأذن له» فخرج أبو بكر مهاجراً 
معه» حتّى إذا سار من مكة يوماً أو يومين لقيه ابن الدّغنة (...) فقال ابن الدّغنة: أين 
يا أبا بكر ؟ قال أخر جني قومي » وآذوني» وضيّقوا عل 

حاول أسياد مكة منع أقاربهم من الرّحيل عن Re‏ وتذكر المصادر آنهم أرسلوا 
إلى النجاشي ملك الحبشة يطلبون منه أن يرذ إليهم من جاءه من أتباع محمّدء فرفض 
طلبهم. كانت لأسياد KH‏ علاقات تجاريّة مع الحبشة» ومن الممكن أنّهم خافوا على 
)\( نقسه» ج 0١‏ ص OY TLV‏ 
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تجارتهم من أتباع محمّدء فأرسلوا إلى ملكها لشد العقود والمواثيق» ومن الممكن 
أنهم كلفوا بعض DEI‏ الذين يترذدون على الحبشة LEU‏ بمحاولة إقناع أبناء قريش 
بالعودة إلى مكة. وعاد فريق من مهاجري الحبشة إلى مكةء فأحسن أسيادها استقبالهم. 

حاول أسياد مكة منع من كانت تربطهم بهم صلة رحم قويّة من الهجرة إلى 
الحبشة» ولم يختلف الأمر كثيراً عندما بدأ أتباع محمّد بالهجرة نحو يثرب» «فلمًا 
خرج المسلمون في هجرتهم إلى المدينة» كلبت قريش عليهمء وحربوا واغتاظوا على 
من خرج من فتيانهم»”' . كان أغلب أتباع محمّد من شباب قريش» فحاول أسياد مكة 
منعهم من الهجرةء فخرجوا متسللين سرَأًء وقام أسياد مكة Ley‏ وثاق عدد من أتباع 
محمّد ممن سبق لهم الهجرة إلى الحبشة مثل عبد الله بن سهيل بن Oy ae‏ وعيّاش 
بن أبي Pde‏ وسلمة بن هشام“» وهشام بن العاص”» واستطاعوا إقناع عدد من 
أتباع محمّد بالمكوث في مكة» فلم يهاجروا إلى يثرب مثل معمر بن عبد PD‏ 
وسهل بن Lan‏ ومقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان . 

رأى أسياد مكة في هجرة أبناء قريش إلى يثرب ضرباً لوحدة القبيلة القائمة على 
قداسة رابطة الذم» isd is‏ منع أقاربهم من الرّحيل عن مكة» وفرّقوا بين المرأة 
وزوجها والأم وابنها. ينقل الرّواة عن al‏ سلمة إحدى نساء بني مخزوم ما أصابها عندما 
أرادت الرحيل مع زوجها عن مكةء «... قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى 
المدينة» رخل لي بعيره» ثم حملني عليه» وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في 
حجري» ثم خرج بي يقود بي بعيره» فلمًا رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر 
بن مخزوم قاموا ca‏ فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه علام 
نتركك تسير بها في البلاد ؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يدهء فأخذوني منه. قالت: 
وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبى سلمة»ء قالوا: لاء واللهء لا نترك ابننا 
عندها إذ نزعتموها من صاحبناء قالت: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتّى خلعوا يده» 
وانطلق به بنو عبد الأسدء وحبسني بنو المغيرة a ee a‏ 

حاول أهل مكة منع أقاربهم من الرّحيل عنهاء واستغل بعضهم حدث الهجرة 
ليستحوذ على ممتلكات بعض المهاجرين» فأخذ مال صهيب بن سنان» واستحوذ أبو 
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Obie‏ بن حرب على ديار بعض حلفائه من بني أسد بن خزيمة» واستحوذ عقيل بن 
أبي طالب على دار محمّدء وعمل بعض سكان مكة على إثارة عاطفة Co‏ أتباع محمّد 
لذويهم› فعاقبت نفر من OYE‏ أنفسهن احتجاجاً على عقوق أبنائهن ولإجبارهم على 
ترك دين محمّد: «... عن عامر بن سعد عن أبيه قال : جئت من الرّميء» فإذا PUT‏ 
مجتمعون على Bi‏ حمنة بنت سفيان بن أميّة بن عبد شمس وعلى أخي عامر حين 
أسلمء فقلت: ما شأن الئاس ؟ قالوا: هذه أمَك قد أخذت أخاك عامر. تعطي الله 
عهداً Vi‏ يظلها ظل : ولا تأكل طعاماًء ولا تشرب شراباً حتى يدع الصباوة...»“ 
وتذكر المصادر أن عيّاش بن أبي ربيعة عاد إلى مكة بعد هجرته إلى يثرب عندما بلغه 
أن آمه ندر ت آلا يسن شعرها سقط ی تراء” ".هارتس اساد مكة Lis‏ منظما فيد 
عدد من العبيد والموالي» US,‏ العشائر بحماية أبنائها من أتباع محمّدء وتكفل عدد 
بن oe lies ease alae‏ فدخل عثمان بن مظعون 
في جوار الوليد بن المغيرة“» ودخل أبو بكر بن قحافة في جوار ابن الدّغنة سيّد 
er |‏ 

حاول أهل مكة إثارة عاطفة حب الأهل في نفوس أتباع محمّد لحملهم على 
ترك دينه» وكان لهذه الطريقة تأثير في عدد من أبناء قريش» ويرجع ذلك إلى قوة 
bly!‏ الدمويّة في مكة زمن التّبوّة» فالشّعور بواجب نصرة ذوي القربى هو الذي 
جعل معظم بني هاشم وبني المطلب يتكفّلون بحماية محمّد رغم ما جرّه ذلك عليهم 
من صعوبات كثيرة مثل محاولة إخراجهم من مكة. 

طلب أسياد مكة من بني هاشم وبني المطلب خلع محمّدء «فقالوا: يا أبا 
طالب» إن ابن أخيك قد سبّ آلهتناء وعاب دينناء وسفّه أحلامناء وضلل آباءنا فإمًا 
أن تكمّه Uy Ue‏ أن تخلي بيننا وبينه» فإتك على مثل ما نحن عليه من خلافهء 
USES‏ وعندما رفض بنو هاشم وبنو المطلب أن يخلوا بين محمّد وبين أعدائه 
تعالت أصوات عدد من أسياد مكة مطالبة بطردهم من مكةء ولمواجهة هذا الأمر تجمّع 
حماة محمّد في شعب أبي طالب. يقول أبو طالب مخاطباً أسياد قريش الذين نادوا 
بطرد بني هاشم وبني المطلب من مكة: 
eg ti‏ وَبَيْتٍ اللي MDE SIN GK NE‏ 
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رفض بنو هاشم وبنو المطلب الرّحيل عن مكة والالتحاق بقريش الظواهرء 
وساءت علاقتهم بأبناء العشائر الأخرىء وقام أسياد Ss‏ بحصار حماة محمد اقتصادياً 
واجتماعياً: «... اجتمعواء وائتمروا أن يكتبوا LES‏ يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني 
المطلب على Vi‏ ينكحوا إليهم. ولا ينکحوهم› ولا يبيعوهم شيك ولا يبتاعوا منهم » 
فلمًا اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفةء ثم تعاهدواء وتواثقوا على ذلك» ثم علَّقوا 
الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم”'2. بدأ الحصار في السّنة السادسة من 
بداية عهد النْبوّة» واستمرٌ بين سنتين وثلاث سنوات» وكان له ge‏ قوي في بني هاشم 
وبني المطلب» «(وسمع أصوات صبيانهم من وراء LE‏ ولا شك في أن طبيعة 
اقتصاد مكة القائم على التجارة هي التي جعلت المقاطعة الاقتصاديّة شديدة التأثير 
فيهم» واختار أبو لهب ثري بني هاشم مظاهرة قومه والخروج عنهم خوفا على تجارته 
من الكساد. 

تجمع المصادر على أن حماة محمّد أنهكهم الحصار aly‏ بهم» ومن المرجح 
أن عدا من أسياد مكة تمكنوا بسبب هذا الحصار من توسيع نصيبهم من أنشطة مكة 
التجاريّة» وكان pl‏ جهل أكثر أسياد مكة إصراراً على إطالة أمد الحصار وإحكامه. 
وقام بعض قريش بدافع القرابة Spoil‏ بنقض الحصار خلسة 64 وبعد مضي بين سنتين 
وثلاث سنوات انهار إجماع أسياد مكة على حصار حماة (tices‏ وتعالت الأصوات 
مطالبة بإنهائه» pcb‏ نقض الصّحيفة من pole‏ تنتمي إلى عشائر قرشيّة عديدة هي ple‏ 
بن GH‏ ونوفل وأسد بن عبد العرّى ومخزوم””"» وكان الشعور بضرورة رحمة ذوي 
القربى هو الذافع الأساسي لرفع الحصار عن حماة محمّد. 

جرّب أسياد مكة طرقاً مختلفة لحمل بني هاشم وبني المطلب على خلع محمّد 
والتوقف عن حمايته» فقاطعوهم. pagodas‏ بالطرد من قريتهم» وحاولوا الوصول إلى 
صيغة تفاهم معهم› «فقالوا لقومه: خذوا do Ee‏ مضاعفة ويقتله رجل من غير 
قريش...““ . وتذكر المصادر أنهم عرضوا على أبي طالب أن يعطوه عمارة بن الوليد 
بن المغيرة «أنهد فتى في قريش» Publ,‏ مقابل أن يخلي بينهم وبين محمّد. قد 
يكون هذا الخبر مختلقاًء ولكته معبّر عن المجهود الذي بذله أسياد مكة لإقناع أبي 
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طالب بخلع (deme‏ فهم يدركون أنه متى تخلى بنو هاشم عنه أصبح أمره سهلاًء 
فمحمّد يستمد منعته من حماية عشيرته له dates‏ بو هاشم فوته من اتتماتهم إلى 
مجموعة بني عبد مناف التي تضمء علاوة على بني هاشم» بني المطلب وبني نوفل 
وبني عبد شمس. 
لم يقبل أسياد مكة pal‏ مبدأين دعا إليهما محمّدء وهما مبدأ وحدانيّة الله ومبدأ 
البعث والحساب: ety UL a Gash‏ إِنَّ hae‏ لَضَىْءٌ Was‏ (ص OTA‏ 
«وَقَالُوا Las US Bi‏ وَرُكَانًا نا فقوو Gi‏ ا .١‏ يقوم دين 
مكة "الرّسمي' على تعدّد الآلهة» وعظم fol‏ مكة عذة آلهة أشهرها هبل Wy‏ 
والعرّى ومناة» وكانت معظم هذه الآلهة توجد خارج مكةء واشتركوا في تعظيمها مع 
عدد من التجمّعات البشريّة الأخرى. fal Oy‏ مكة يؤمنون وعلى نحو غامض بوجود 
إله أعلىء ومن المرججح أنهم يطلقون عليه اسم "الله" : «وَلَيِنْ اله خلن 
السَّمَاوَاتِ والأزض وسر الشمين Sci‏ لقو الله i‏ يُؤْفَكُونَ» (العنكبوت ۲۹/ 
CU‏ فل لِمَنِ الأ وَمَنْ فِيهًا إِنْ GBS‏ تَعْلمُونَ. Ll ese‏ 595535 8 
من GI GLEN Os‏ و رب العزش المَظِيم. سَيُقُولُونَ لله فل أفلا 5985 Bb‏ مَنْ 
os‏ ملَكُوتُ كل شَيْءٍ و هُوَ يُجِيرُ ولا جار athe‏ إن G5‏ َعلَمُونَ. سَيْقُولُونَ bl‏ 
الى تُسْحَرُونَ» (المؤمنون CAs AC /YY‏ واعتقدوا أن "الله" a»‏ والأقدر 
بقيّة الآلهة شفعاء عنده «وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ مَا لأ peeks V5 ALA‏ وَيَقُولُونَ 
0 شْفَعَاوُنَا عِنْدَ اللّه» (يونس 62٠‏ وكانوا يهدون إلى الله كما يهدون إلى 
آلهتهم : ركلوا للد هما درا 5 5s‏ الحَرْثِ (EMG‏ نصِيبَاء الوا هذا all‏ رمه وَ هَذَا 
لِشْرَكَائَِا قَمَا كَانَ لِشْرَكَائِهِمْ فلآ feed‏ إِلَى الله Gy‏ كاد لله فَهُوَ ead‏ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ 
ما يَحْكمُونَ» (الأنعام 17/3). وكان أهل Ke‏ يؤمنون بوجود الملائكة» ويعتقدون 
Yi‏ بئات الله : LAS gal ay SSI‏ مِنَ UL ISL‏ إِنَكُمْ لَنُقُولُونَ قَوْلاً 
Lake‏ (الإسراء /VV‏ 40). وكانوا يؤمنون بوجود الجنّ: «وَجَعَلُوا لله شْرَكَاءَ الجن 
وَحَلَقَهُمْ وَحَرَهُوا لَهُ GL be tts Gai‏ وَتَعَالَى عَمّا Saas‏ (الأنعام 0[ 
.»٠‏ واعتقدوا Fad Si‏ صلة قرابة ae اوُلَعَجَو١ UL‏ وَبَيْنَ الجنّةِ CS‏ وَلَقَدْ عَلِمَتِ 
aol‏ إِنَهُمْ لَمُخْضَرُونَ» (الصافات .)٠١۸/۳۷‏ واعتقد fal‏ مكة 0 7 الجن 
يقدمون بناتهم للاقتران ly aL‏ الملائكة هم ثمرة تلك الاقترانات» ' فى vel‏ 
القرآني على OLS‏ الجن : Mas “in‏ دوي ا اند iets‏ وَل os 4, Ge‏ 
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eae dod‏ عَلَى ab‏ شَطَطَاه (الجن 7/77 - 4). يبدو أن عدم الاعتقاد في وحدانية 
al‏ كان مرتبطاً على نحو ما عند أهل مكة بعدم الاعتقاد في البعث والحساب : «وَإِذًا 
الله وَخَدَه اشْمَأَرَتْ Ses Y Spal co hi‏ بالآجِرَةٍ وَ Spill 383 1B)‏ مِنْ دونه إِذَا 
هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) (الزّمر ۳۹/ 46). 

لم تكن المبادئ الدينّة التي دعا إليها محمد غريبة عن أهل مكة» فهم يعرفون 
القول بالبعث بعد الموت: «وَقَالَ Soil‏ كَمَرُوا أإذَا tgs US‏ و آبَاوْنا نا لمُخْرَجُونَ . لَقَدْ 
وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَ آباؤئا OS Se‏ إِنْ هَذَا إا أُسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ (التمل 1۷/۲۷ - 38). 
وقد تكون مثل هذه الذعوات القائلة eat‏ الت Dispel pho‏ الدين 
من التصارى واليهودء فمكة لم تعرف ظاهرة الأنبياء: «وَمَا أَتَيِنَاهُمْ مِنْ كب يَذْرْسُونَهَا 
وَ & HS py) UL‏ مِنْ Cn‏ (سبأ .)٤٤/۳٤‏ ومن الظاهر fal OF‏ مكة لم تكن 
لهم معرفة بأخبار “الأنبياء العرب" الذين يتحدّث عنهم النص القرآني مثل شعيب 
وصالح وهود» وتدل شواهد عديدة على أنْ أهل مكة كانوا يبدون تعظيما لإبراهيم 
ويعتبرونه باني الكعبة» وتضمَ الكعبة في جوفها صورا لإبراهيم و«في يده الأزلام 
يستقسم ge‏ وكان الحنفاء من أهل Ke‏ يعلنون pel‏ على دينه الضَحيح ويتهمون 
Jal‏ مكة بتحريفه» ويذكر التص القرآني إن إبراهيم نبي منذ فترة مبكرة من زمن النبؤة: 
Op‏ هَذَا Ss cima) i)‏ صُحُفٍ إِْرَاجِيمَ و مُوسَى) (الأعلى ۱۸/۸۷ ۔ .)١19‏ 
ويتحدّث القرآن عنه باعتباره مؤسّس الكعبة من دون أن يواجه برفض أهل مكة Gs‏ يدل 
على agi‏ كانوا على مثل ذلك gis!‏ ومارس fal‏ مكة الختان» وقد يكون ذلك اقتداء 
بإبراهيم» وكانوا يعتقدون في نسبتهم إلى إسماعيل» ويذكر النص القرآني في الفترة 
المكية من زمن النبوّة صلة الأبوّة التي تجمع بين إبراهيم وإسماعيل: «الحَمْدُ لله GH‏ 
J as‏ عَلَى الكبّر ety‏ وَ إِسْحَاقَ Of‏ رَبِي لَسَمِيمٌ LED‏ (إبراهيم .)4١/١5‏ 
ومن المرجّح OF‏ أهل مكة كانوا على مثل هذا الرأي. 

كانت لأهل مكة علاقات متنوّعة بيهود الحجاز وبالتصارى»ء وأبدوا تسامحاً تاماً 
تجاه الذيانات التّوحيديّة من يهوديّة ونصرانيّة» وأبدوا تسامحاً مع دخول بعض العناصر 
المكية في التنصرانيّة. قد يكون هذا التسامح تجاه OULU‏ التوحيديّة أمراً اقتضته طبيعة 
أنشطتهم التجاريّة» وعرفت مكة في آخر عهد الجاهليّة ظاهرة دينيّة تسمّى ' الحنيفيّة ' » 
وتتمثل في رفض تعذد الآلهة وما يرتبط بها من طقوس دينيّة ورفض عدّة ممارسات 
اجتماعيّة مثل شرب الخمر ووأد البنات. ما تقدّمه المصادر من معلومات قليلة عن سير 
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الحنفاء ينبت أن أسياد مكة وقفوا منهم موقف عداء: «وكان الخطاب قد آذى زيداً حتى 
أخرجه إلى أعلى مكةء فنزل حراء مقابل مكة» ووكل به الخطاب شباباً من شباب 
قريش وسفهاء من سفهائهمء فقال لهم: لا تتركوه يدخل مكة. فكان لا يدخلها إلا سرًا 
منهم. فإذا علموا بذلك آذنوا به الخطاب» فأخرجوهء وآذوه كراهيّة أن يفسد عليهم 
دينهم وأن يتابعه أحد منهم على فراقه»0©؛ وكان زيد بن عمرو «فارق دين 64093 
فاعتزل الأوثان والميّتة والذم LL,‏ التي تذبح على الأوثان» ونهى عن قتل 
الموؤودة»”"'؛ ولم يمض زمن طويل على وفاته حتّى أعلن محمّد نبوته» فزيد بن 
عمرو توفي وقريش تبني الكعبة قبل نزول الوحي على التبي صلى الله عليه وسلّم 
بخمس سنين» وقد نزل به الموت وهو يقول Ul‏ على دين إبراهيم»”" 

تعامل أسياد مكة مع التصرانيّة واليهوديّة على أنّهما دينان أجنبيان» فلم تكن 
اليهوديّة ولا النصرانيّة منافستين لدين مكة الرّسمي القائم على تعدّد الآلهة وقداسة 
الكعبة» إذ لم يكن للتصرانيّة نشاط تبشيري قويّ في منطقة الحجازء «في حين كانت 
اليهوديّة خاصة ببني إسرائيل ولا تسعى إلى إدخال غير اليهود فيها»“ . أمَا الحنيفيّة 
فكانت منغرسة في ثقافة مكة وتأخذ كثيراً من عناصرها من دين مكة الرّسمي» ولهذا 
رأى أسياد مكة في الحنفاء خطراً على دينهم» ولم يختلف محمّد عن الحنفاء كثيراً في 
علاقته بدين مكة الرّسمي» فدينه حمل pole‏ كثيرة تشذه إلى ثقافة مكة» وهي عناصر 
أعطته إمكانيّة نة نجاح أكبرء وكان أسياد مكة على وعي أن دين محمد إن لم يقاوم 
سينتهي إلى التغلب على مكة: «ومرض gh‏ أحيحة» وهو سعيد بن العاص بن أميّة بن 
عبد شمس بن مناف» مرضه الذي مات cad‏ فدخل عليه أبو لهب يعوده. فوجده يبكي 
فقال: ما يبكيك يا أبا أحيحة؟ أمن الموت تبكى ولا بذ منه ؟ فقال: لاء ولكنى 
أخاف أن لا تُعبد Cpl‏ بعدي...» . ١ ١‏ 

عادى أسياد مكة محمّداً دفاعاً عن دينهم وعن آلهتهم : «وانطلىَ Ma‏ مِنْهُمْ al‏ 
اشوا وَاضْررُوا عَلَى يكم إِنّ ti a‏ يراه (ص 0/58 4) وعادوه دفاعاً عن مكانة 
الآباء : ys‏ نی عَلَيْهمْ ots UT‏ فوا ما هذا إلا Joo‏ بريد أن يَصُدّكُمْ We‏ كان 
تشك آبَاؤُكُمْ...» (سبأ #”/”17)؛ وكان الآباء يحوزون مكانة متميّزة في نفوس آهل 
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مكةء جاء في التص القرآني SRG GS Ee‏ فَاذْكُرُوا الله كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أو SG‏ 
0.1553 (البقرة 1449/1( رأى أسياد مكة في دين محمّد خطراً على البنية الاجتماعيّة 
السائدة في مكة OY‏ احترام الآباء هو شرط بقاء المواضعات الاجتماعيّة» ورأوا في 
دخول عدد من شباب مكة في دين محمّد ضربا من العقوق والتمرّد» وفي إسلام 
الفقراء والعييد طاولا غل متزلة الكراء والأنتتاف قول اعد اساد مكة متخاطيا 
محمّد: «... إا Gay‏ رأينا سخلة قط أشأم على قومه the‏ فرّقت جماعتناء 
وشنّت أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا في العرب» > لقد طار فيهم أن في قريش 
ساحراً al,‏ في قريش Leal, chats‏ ننتظر إل مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى 
بعض بالشيوف حتّى OU SS‏ وتقول جويريّة بنت أبي جهل: «ولقد كان جاء أبي 
الذي جاء محمّداً من التبوةء فرذهاء ولم يرد خلاف Meas‏ 1 

رأى أسياد مكة في دين محمّد تهديداً لوحدة قبيلة قريش» وخافوا منه على أمن 
مكة وحرمتها: 'وَقَانُوا إن تنيع الهُدَى as‏ تُتَخَطْفْ مِنْ أَرْضِا. .. (القصص IVA‏ 
(ov‏ كان fal‏ مكة يتمتعون بمكانة خاصة بين العرب» ولم تكن قريتهم PPS‏ 
للإغارة لتقديس العرب الكعبة: «أو ules Ui bn AS‏ حَرّمًا UT‏ و يُتَخَطفٌ GAD‏ مِنْ 
خولهم...٠‏ (العنكبوت ۹ ). GE‏ أسياد مكة من أن يؤدي انتشار دين محمد في 
مكة إلى ضياع مكانة قريش بين التاس» Leng‏ زاد من مخاوفهم أن محمّداً لم يلتزم 
بنظام الحمس عند أداء شعائر الحج: «قال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد 
مناف: أضللت بعيراً في يوم عرفة» فخرجت أقصّهء وأتبعه بعرفة» إذا أبصرت محمّداً 
بعرفة» فقلت: هذا من الحمس ما يوقفه هاهنا. فعجبت OU)‏ 

متّل دين محمّد في نظر أعدائه خطراً على مكانة قبيلة قريش بين العرب وتهديداً 
eh‏ الاقتصادثة »فازدهار تجارة bag yo Ke‏ رف Rod‏ للقوافل القجارية»» وكان 
doll‏ مناسبة دينيّة ومناسبة اقتصاديّة» وكان fal‏ مكة يستفيدون اقتصادياً من قدوم وفود 
العرب إلى مكة تعظيماً لبيت الله الحرام» وخاف أسياد Ke‏ من أن يؤدّي انتشار دين 
محمد إلى ضياع ما كانوا يستفيدونه من ترابط بين ع الأنشطة الاقتصادية والطقوس الذينيّة 
الخ رة ول لک نام ون ال الاي :نيا ألم الذيق Le) Poe‏ المُشْرِكُونَ 
َج قلا ربوا الَشجة PLA‏ بعد عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ Ue Gas‏ فسَوْفَ pRB‏ الله ِن 
alas‏ إن abit ol el‏ عَلِيمُ USS‏ (التوبة ۲۸/۹). 
)1( ابن كثير: البداية والنهايةء ج ۳ء ص WY‏ 
(۲) الواقدي: كتاب المغازي. ج ۲ء ص AEN‏ 
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عادى أسياد مكة محمّداً دفاعاً عن معتقداتهم وعن علاقات Coad‏ التي تشذهم 
لآبائهم وأبنائهم وحفاظاً على مصالحهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة» واستطاعوا أن يحمّقوا 
نتائج مهمّة. فرغم مكوث محمد ثلاث عشرة سنة في مكة يدعو إلى دينه لم يقنع سوى 
عدد ضئيل من أسيادها بصدق دعوته» ولم يدخل في دينه سوى عدد محدود من 
سكانهاء وكان أتباعه في معظمهم من GLEN‏ والحلفاء والعبيدء وكان إسلام معظمهم 
فى السّنوات الخمس الأولى» وعندما اشتدّت حركة عداوة أسياد مكة لمحمّد تراجعت 
BLS‏ دخول الناس في دينه بشكل واضحء ووصل في آخر سنواته بمكة إلى أفق يكاد 
يكون مسدوداء فاشتد حزنه لذلك» a Hilal‏ نفْسَكَ عَلَى pagel‏ إن لَمْ يُؤْمِنُوا lig‏ 
الحَدِيثِ WS)‏ (الكهف 53/18). وبحثاً عن فرص نجاح أفضل رحل محمّد عن مكة. 
كانت عداوة أسياد قريش لمحمّد محكومة بخصائص مكة الداخليّة وبطبيعة 
علاقتها بالتجمّعات البشريّة الموجودة حولهاء فمن التاحية الاجتماعيّة كان لروابط الدم 
دور كبير في تشكيل التنظيمات الاجتماعيّة وتحديد نظام الولاءات. وكانت للقرابة 
الذمويّة وظيفة مزدوجةء إذ كانت دافعاً قويّاً لعداوة محمّد وأتباعه وسبباً للدّفاع عنهم» 
تولّى رجال قريش التضبيق على أبنائهم الدّاخلين في دين محمّدء ولم يسمحوا لغيرهم 
بالتعرض لهم: «قال ابن إسحاق وحذثني الزبير بن عكاشة بن عبد الله بن أبي أحمد 
ail‏ حدّث di‏ رجالاً من بني مخزوم مشوا إلى هشام بن الوليد حين أسلم أخوه الوليد 
بن الوليد ب بن المغيرة» ر انوا قد اجمعوا على أن ياخذوا ف epee‏ كانوا عد اسلموا 
ب E‏ ن¿ هشام وعيّاش بن أبي ربيعة. قال: فقالوا له وخشوا شرّه: Ul‏ قد أردنا 
أن نعاتب هؤلاء الفتية على هذا الدّين الذي أحدثواء فإنا نأمن بذلك في غيرهم قال: 
هذاء فعليكم به» فعاتبوه» وإيّاكم ونفسه (...) احذروا على نفسه» فأقسم بالله» لئن 
قتلتموه لأقتلنَ أشرفكم رجلا. قال: فقالوا: اللهم» العنه من يغرر بهذا الحديث. 
call,’‏ لو أصيب في أيدينا لقتل أشرفنا رجلاً. فتركوه» ونزعوا eas‏ 
لم يسمح أسياد مكة لغيرهم بعقاب أبنائهم الداخلين في دين محمّدء وقام فريق 
من رجال قريش بخرق حصار حماتهء «... قال ابن إسحاق: ثم إنه مشى إلى زهير 
بن أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وكانت ai]‏ عاتكة بنت عبد 
المطلب. فقال: يا زهيرء أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح cL‏ 
وأخوالك حيث قد علمت لا يُباعون ولا يُبتاع منهم ولا ينكحون ولا يُنكح إليهم» أما 
J‏ أحلف UL‏ أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك 
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إليه منهم ما أجابك إليه أبداً...“. وقام بنو هاشم بحماية محمّدء وساندهم في ذلك 
قسم من بني عبد مناف: «.... فدخل التبي صلى الله عليه وسلّم aXe‏ وأقام بهاء 
فدخل يوماً المسجد الحرام والمشركون عند الكعبة» فلمًا oly‏ أبو جهل قال: هذا 
بيّكم» يا بني عبد مناف» قال عتبة بن ربيعة: وما تنكر أن يكون منا نبي أو 
ملك OO —*E‏ 

كانت للروابط الدمويّة فاعليّة في تشكيل الأطر الاجتماعيّة وصنع الأحداث زمن 
ظهور دين محمد» ولكنها ليست فاعليّة مطلقة» إذ عرفت مكة في اخر عهد الجاهليّة 
تنامي التفاوت الطبقي» وظهرت طبقة من الأثرياءء وقام أثرياء مكة بتزعم حركة أهل 
مكة المعادية لمحمّدء وسخروا إمكانياتهم المادية لذلك» ويبدو nel‏ كانوا المستفيدين 
من حصار بني هاشم وبني المطلب. بالإضافة إلى التفاوت الطبقي عرفت مككة في آخر 
عهد الجاهليّة قيام عدّة أحلاف» فيسبب الخلافات حول الوظائف السياسيّة والرّمزيّة 
التي كانت لدى قصي انقسم أبناؤه إلى فريقين: الأحلاف والمطيّبين» واستنجد كل 
فريق بعدد من العشائر الأخرى. 

Ge‏ حلف المطيّبين بني عبد مناف وبني أسد بن عبد Sl‏ وبني زهرة بن 
كلاب وبني تيم بن مرة وبني الحرث بن فهرء ويتمثل الأحلاف في بني عبد الدّار وبني 
مخزوم وبني سهم وبني جمح وبني عدي بن TOS‏ رفض المطيّبون ترك ما كان 
لقصي من وظائف عند بني عبد NU‏ وتجهزوا لقتالهم على ذلك قبل أن يتداعى 
الفريقان إلى الصَّلحء وظل لهذه الحادثة تأثير قوي في حياة مكة الاجتماعيّة, 
وأصبحت للمطيّبين مقبرتهم وللأحلاف مقبرتهم”*2. وتولى عدد من المطيّبين الدّفاع 
عن محمدء وقبل مطعم بن عدي سيّد عشيرة نوفل إجارته: «... ودعا بنيه وقومه» 
فقال: I peaks‏ الشلاح» وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمّداً. فدخل رسول 
الله abt Le‏ عليه وسلّم ومعه زيد , بن ازن بض التو إلى الد cleat‏ فقا 
مطعم بن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش إني قد أجرت محمّداً فلا يهجه 
أحد منكم...“ . أجار سيّد عشيرة نوفل محمّداًء UT‏ أبو البختري أحد أسياد عشيرة 


)1( نفسه» ج ۱» ص FAO‏ 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوك. م ۲» ص NOE‏ 

.۱۷۹ ص‎ ٠١ ابن هشام: السيرة البوية. ج‎ (r) 

Kister (M.J): «Some reports concerning Mecca from Jahiliyya to Islam», JES H O., Vol 15 N 1- (4) 
2, June 1972, p. 83. 
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أسد بن عبد العزى» فقد «... لبس السّلاح يوما بمكة في بعض ما كان بلغ من النبي 
Le‏ الله عليه وسلم من الأذىء فقال: لا يعترض اليوم أحد لمحمّد بأذى إلا وضعت 
فيه eS‏ 

كان للقرابة الدّمويّة دور محوري في صنع الأحداث زمن نبوّة محمّدء ولكله 
ليس دوراً مطلقاًء إذ تراجع حضور العشيرة في آخر عهد الجاهليّة» ولهذا shod‏ عدد 
من أبناء مكة الآباء» ودخلوا في دين محمّد. ولم يترافق تراجع حضور العشيرة مع 
ظهور مؤسسات Uy‏ تحظى بالقبول عند سكان مكة» فالسيادة يتقاسمها رؤساء 
العشائرء أمّا الوظائف التي أورثها قصي لأبنائه فلم يكن لها دور كبير في إلزام أهل 
مكة بموقف موخد تجاه محمّد. إن OLE‏ المؤسّسات هو الذي جعل أسياد مكة لا 
يصوغون عداءهم لمحمّد بشكل منظمء فكانت أنشطتهم في الغالب متقطعة ومحكومة 
بانفعالات aT‏ لم يتحرّكوا بصورة جماعيّة cold‏ وظهرت بينهم خلافات كثيرة حول 
تحديد سبل مواجهته. 

al‏ الازدهار التجاري الذي عرفته مكة إلى تنامي حضور قيم جديدة تتمحور 
cag‏ التق وى cis a‏ جاء ذ في التص al‏ ني : "كلا بل POR SY‏ ولا 
Spas‏ عَلَى طَعَام المسْكِينٍ. (LS US JUS Stats US Sf Gib 5 Lt‏ 
(الفجر CV ١9/49‏ وتضخُمت التزعة الذّاتيّة واتسعت استقلاليّة الفرد تجاه 
العشيرة» وتراجعت قيم البداوة كالأخذ SIL‏ وتمجيد العنف المادي» ولم تعد بعض 
الظواهر ارود ee‏ تام عند سكان مكة وإن cla ae gs‏ مال 
ظاهرة oly‏ البنات: ary‏ بُشْرَ أَحَدُهُمْ Jb NY‏ وجه مُسْوَدًا و yh‏ كَظِيمْ. SNK‏ 

فل الخدم ين شرو ole ea,‏ مون ابذك وي Pate Nn‏ 
يَحْكُمُون...) «التحل ٩۸/۱٦‏ ۔ ٥۹‏ ). 

لم تعد القيم المرتبطة بحياة الإغارة تحظى باحترام سكان مكة» وتعاظمت 
عندهم قيمة النفس البشرية؛ فرفعوا في مقدار فدية القتيل» فصارت مائة من الإبل بعد 
أن كانت عشرة» وسنوا قطع يد GLI!‏ وارتفعت الأصوات تدعو أهل مكة إلى 
الالتزام بقيم نبيلة تتلاءم مع منزلتهم LU‏ فهم أهل الحرم وولاة البيت» وكان حلف 
الفضول الذي ظهر في آخر age‏ الجاهليّة محاولة للإصلاح الاجتماعي: «... فتعاقدوا 
وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الاس 
VI‏ قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترذ عليه مظلمته/”"". والتزم أسياد مكة في 
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عدائهم لمحمّد بالأعراف والقيم الأخلاقيّة فلم ينتهكوا الأعراض والمحارم» ولم 
يكونوا سفهاء. وكان الحلم أبرز خصال قريش» ويتمتل الحلم في الميل إلى العفو 
والرّحمة وإقالة العثرات ومراعاة المصلحة الجماعيّة وعدم الاحتكام إلى الانفعالات 
الذاتيّة وعدم الجهل. أمَا على المستوى الذهني فترافق تعاظم النّزعة الذاتية بين سكان 
مكة إلى ظهور معنى جديد للحقيقة» فأصبحت قائمة إلى حدّ كبير على ZA‏ الذاتي 
والتأمل» ولم يعد الآباء هم مصدر الحقيقة الوحيد» وهذه الذهنيّة الجديدة في تدبر 
الوجود هي التي جعلت دين محمد ممكن التجاح. وكان أسياد مكة على درجة جيّدة 
من التضج العقلي» أداروا تجارة مربحةء وأقنعوا عدداً غفيراً من الاس بجدوى AS‏ 
عن تبادل العنف». ولم يعرضوا عن دعوة محمد» واستمعوا إليه» وكانوا محاورين 
جيّدين له» فالقرآن في جزء مهم من آياته المكية مجادلة لأسياد مكة الذين امتازوا 
بشيء من العقلانية» «عقلانية من الذرجة الأولى لم تتساءل عن شيء» ولم تكن فتحا 
وتجاوزاًء ولم تكن WIS‏ مجرّد حيوانيّة ولا غياباً SAU‏ وكان fal‏ مكة يعتقدون 
في قدرة الكلمة على الفعل والتأثير المباشر» وخاف أسياد مكة من محمّد لاعتقادهم 
all‏ قادر على إلحاق الأذى بهم لاتصاله بقوى غيبيّة " منحطة ' مثله في ذلك مثل 
الساحر والكاهن والشاعر والمجنون. SP‏ العرب كانت تحترز عن إيذاء الشّعراء وتتقى 
ألسنتهم (...) وقالوا: لا نعارضه في الحال مخافة أن يغلبنا بقَوّة شعره» eons oe‏ 
الصبر وتريّص MUS ys‏ 

عمل أسياد مكة في آخر عهد الجاهليّة على تطوير عقائد أهلهاء فابتدعوا طقوساً 
وشعائر دينيّة خاصة رين ومن له صلة قرابة بهم. «قال ابن إسحاق: وقد كانت 
قريش» لا أدري أقبل الفيل أم cote‏ ابتدعت رأي الحمس رأيا رأوه وأداروه» فقالوا: 
نحن بنو إبراهيم وأهل الحرمة وولاة البيت وقطان مكة وساكنهاء فليس لأحد من 
العرب مثل حقّنا ولا مثل منزلتنا (...) فلا تعظموا شيئا من الحل كما تعظمون الحرم» 
فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمتكم (...) فتركوا الوقوف على عرفة 
والإفاضة منها وهم يعرفون ويُّقرّون Ll‏ من SLA‏ والحجّ ودين إبراهيم ali Le‏ 
عليه وسلّم ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليها وأن يفيضوا منهاء (...) قال ابن 
إسحاق: ثم ابتدعوا في ذلك أموراً لم تكن لهم» حتى قالوا: لا ينبغي للحمس أن 
يأتقطوا الأقط» ويسلؤوا السَمن وهم حرم ولا يدخلوا بيتاً من شعر ولا يستظلّوا إن 


)1( هشام جعيط : الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي: ص ATE‏ 
0( الرَازي : التفسير الكبير› ج ۰۲۸ ص 6" 
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استظلّوا إلا في بيوت الأدم» ما كانوا حرماًء ثم رفعوا في ذلك» فقالوا: لا ينبغي 
لأهل edt‏ أن يأكلوا من طعام جاؤوا به معهم من الحل إلى الحرم إذا جاؤوا حجاجاً 
أو clic‏ ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أوّل طوافهم إلا في ثياب الحمسء فإن لم 
يجدوا منها شيئاً طافوا بالبيت عراة“"“. وكان من ضمن عادات الحمس إتيان البيوت 
من ظهورها زمن الحج. جاء في التص القرآني: «... وَلَيِسَ الب dle at‏ البرك من 
yah‏ وَ A os 53 BSI‏ واوا البيُوتَ مِنْ pail lsh‏ | الله لعلَكُمْ tS hdd‏ (البقرة 
۲.. عمل أسياد مكة على تطوير عقائد أهلها لتتناسب مع مكانتهم الخطيرة بين 
التاس» وعملوا على توحيد الوثنيّة العربيّة حول تعظيم الكعبة» وأفشلوا كل محاولة 
لبناء حرم يمكن أن يكون منافساً لها. 

تشبت شواهد عديدة أن fal‏ مكة كانوا في آخر الجاهليّة ينتظرون ظهور 
"مصلحين ' ويتمئون أن يكون لهم كتابهم على غرار بقيّة الطوائف: «أن تَُونُوا LS‏ 
زل Les‏ عَلَى Ha‏ من oF US‏ كنا عَنْ دِرَاسَتهمْ SBS‏ أو تقُونُوا لو OSG‏ 
USS SES he‏ أَهدَى. .. (الأنعام 9/1 - لاه١).‏ وكانوا يتمتره أن يكون لهم 
رسولهم على غراز اليهود والتصارى: Oi Viigo‏ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بمَا قَدْمَتْ mel‏ 
فقولا VJ rg‏ أَرْسَلْتَ لين َسُولا فع آاتِكَ و Sp Os‏ المُؤْمِنِينَ؛ (القصص INA‏ 
ay, C&V‏ شواهد عديدة على أن أسياد مكّة كانوا مطلعين على كتب اليهود 
المقدّسة: a 1,555 Lag)‏ حى 055 إِذْ قَانُوا ما أَنْرَلَ اله على بر be‏ شَيْءِ SB‏ 
ra SES 2‏ جَاءَ به مُوسَى ورا وَ SHE‏ اش ا bat, nes bly‏ 

و gale‏ ما لَمْ تَعْلّمُوا GEL‏ ولا آبَاوْكُمْ YF‏ الله oF‏ رُم فِي حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ 
jaa‏ 5/١1ة).‏ . ورغم تنامي مكانة الكعبة ب بين سكان جزيرة العرب لم تظهر في 
مكة طبقة قويّة من رجال oly Cop‏ تكن اة العربيّة تتمتع بتماسك داخلي بين 
عناصرهاء ولم يكن لها حضور بارز في توجيه حياة الثاس» ولم تكن لها قدرة كبيرة 
على تعبئة معتنقيهاء ولهذا فارقها عدد من أهل مكةء ودخلوا في دين محمّدء ولم 
يجتمع الذين بقوا على دين الآباء على عداوة محمّد الذي سفه معتقداتهم. 

من الناحية الاقتصاديّة اعتمد أهل مكة على التّجارة بصفة أساسيّة لتحصيل 
معاشهم» وتمتاز التجارة بالرّبح الوفير وبارتباطها بالجانب الذيني لمكة. 00 التجارة 
تكوّنت في مكة طبقة من الأثرياء تزعم أفرادها الحركة المعادية لمحمد. 
حرمانهم السلا ف iG a eee a ars‏ 
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لحصار بني هاشم وبني المطلب تأثير شديد فيهم. OV‏ تجارة مكة كانت مرتبطة 
بمكانة مكة الدينيّة بين GE UI‏ أسياد مكة من أن يؤدّي انتشار دين محمّد إلى 
ضياع تجارتهم بتوقف الئاس عن القدوم لتعظيم الكعبة وكف الأعراب عن خفارة قوافل 
مكة التجارية. 

كانت عداوة أسياد مكة لمحمّد محكومة بخصائص مكة الدّاخليّة وبطبيعة علاقتها 
بما حولها من تجمّعات بشريّة. كان لأهل مكة أعداء يترتصون بهم ولهذا حرص 
أسيادها على صيانة وحدة القبيلة fey‏ للخطر الخارجي» فأعرضوا عن YS‏ نشاط يمكن 
أن يؤدي إلى نشوب قتال بين عشائر قريش. يتمثّل أعداء fol‏ مكة في عدد من القبائل 
Gy‏ مثل عجز هوازن وعشائر من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة وبني مالك من 
ثقيف» ففي السّنوات الأولى لإعلان محمّد نبوّته عدا بنو جذيمة على الفاكه بن المغيرة 
وعوف بن عبد عوف» وقتلوهما"" . وكان بنو بكر بن عبد مناة يعدّون لقتل رجلين من 
قريش LU‏ لأحد أسيادهم المقتول على يدي بعض رجال قريش”"' وكان بنو مالك من 
ثقيف يتحيّنون الفرصة للاستحواذ على أموال قريش بأكناف الطائف ولتوسيع نصيبهم 
من الرّحلات التجاريّة الكبرى»ء وكانت قبائل عديدة تترئص بقريش الذوائر للسيطرة 
على الحرم المكي. 

خاتمة 

لم ab‏ سادة مكة بدعوة محمّد في بدايتهاء وأعجبهم أن فتى من قريش تخاطبه 
السّماءء وبدؤوا في القيام بأنشطة معادية له بعد تعرّضه لآلهتهمء واستطاعوا أن يقفوا 
بأغلب أبناء مكة عن دينه» فلم يتابعه إلا جمع صغيرء وكان معظم أتباعه من الشباب 
والحلفاء والعبيدء ووصلت حركته إلى أفق يكاد يكون مسدوداء فهاجر معظم أتباعه 
إلى الحبشة فراراً بدينهم واتقاء للفتنة. وعرض محمّد نفسه على أهل البوادي وأهل 
الطائف» ودعاهم إلى le}‏ 645 فلم يقبلوا دعوته» وقبلها أسياد الأوس والخزرج› 
فهاجر إلى يثرب مع أغلب أتباعه. 

تزغم الحركة المعادية لمحمّد عندما كان في مكة عددٌ من أسيادهاء وكانوا من 
الأشراف ذوي الأسنان والتجار أصحاب الأموال» وكانوا في معظمهم ينحدرون من 
عشائر قويّة تجمع بين وفرة العدد والمشاركة الواسعة في الأنشطة الاقتصاديّة وتتوزع 
على مجموعتي الأحلاف والمطيّبين» وكانت لأغلب أعداء محمّد من fal‏ مكة قرابة 
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دمويّة قويّة بعدد من أتباعه الأوائلء وكان أبو لهب أشذهم قرابة به. لم تكن أنشطة 
أسياد مكة فى أغليها عنيفة» وتمئّلت فى السّخرية من محمّد وتكذيبه والاستهزاء من 
مبادئه الد ديب عدد من أتباعه د المستضعفين وقطع الرزق عن أتباعه من أبناء 
قريش ومحاصرة عشيرته اقتصاديًا واجتماعيّاء والدعوة إلى تطليق بناته» وتولى معظم 
أبناء هاشم والمطلب وعدد من أشراف مكة حمايته» فلم يلحقه أذى كبير. 

رفض سادة مكة قول محمّد Jb‏ واحد وبالبعث والحساب» وعادوه دفاعاً عن 
معتقداتهم الذينيّة ومكانتهم الاجتماعيّة ومصالحهم الاقتصاديّة» وكانت حركتهم 
محكومة بعدّة معطيات تشمل خصائص مكة الدّاخليّة وخصائص علاقتها بما حولها من 
تجمّعات بشريّة مثل افتقارها إلى مؤسّسات قويّة وتراجع أهميّة العشيرة وضعف الوازع 
الذيني وضعف مكانة رجال الذين وهشاشة BUD!‏ التجاري وحاجته الملخة إلى السَلم 
والأمان وإلى طريق آمنة deat‏ على مسافة طويلة وارتباطه بالشعائر YA‏ من حج 
a?‏ 


oY 


الفصل الثاني 
أعداء محمد من Aa Jal‏ في الفترة المدنيّة 


مقدلمة 


نجح أسياد مكة في de‏ أغلب أهلها عن دين محمد وضيّقوا الخناق على 
أتباعه» فعذّبوا المستضعفين منهم» وقطعوا الرّزق عن أبناء قريش» فهاجر أغلبهم إلى 
الحبشة ثم إلى يثرب التي تكفل عدد غير قليل من أبنائها بحمايتهم» والتحق محمّد 
بأتباعه في يثرب لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الإسلام المبكر. 

بعد أن أقام محمّد في يثرب التي دخل قسم لا يُستهان به من أبنائها في دينه 
بدأت صفحة جديدة فى صراعه ضد أعدائه من fal‏ مكة. تراجعت الأنشطة القوليّة 
وبدأت المواجهات ال كانت في البداية مناوشات صغيرة» ثم تحوّلت إلى 
مواجهات كبرى. قاتل محمّد قومه في ثلاث وقائع كبرى (بدرء أحد» الخندق) ثم 
عقد معهم صلحاً Gate‏ في المصادر ب" صلح الحديبيّة"» وبعد ثماني سنوات من 
خروج محمّد من مكة هارباً عاد إليها في جيش كبير» وسيطر عليها. 

تبدو أحداث صراع محمّد مع fal‏ مكة في الفترة المدنيّة واضحة مقارنة بأحداث 
صراعه معهم في الفترة المكيّة لأسباب عديدة منها تزايد مكانة محمّد وشهرته بين 
الناس» وارتفاع عدد أتباعه وتبلور Dye‏ واضحة لهم» وحديث Gal‏ القرآني عن 
العديد من أحداث الفترة المدنيّة» وسهولة احتفاظ الذاكر ة الجماعيّة بأخبار الوقائع 
الحربيّة. ولا تخلو أخبار صراع محمّد مع أعدائه من أهل مكة في الفترة المدنيّة من 
توظيف للعجيب بدافع الاعتقاد الذيني ومن تحوير لدواع سياسيّة تهمّ مرحلة تدوين 
السيرة التّبوية. 


١‏ أسياد مكة يحاولون حماية تجارتهم 


or 


لهم الذخول في دين محمّد البقاء في مكة مثل الحارث بن زمعة بن الأسود (أسد بن 
عبد العزى)» وأبي قيس بن الوليد بن المغيرة (مخزوم)» وعلي بن أميّة بن خلف 
(جمح) والعاص بن منبّه بن الحجَاج ge)‏ كان دين محمّد أثناء الفترة المكية 
مقتصراً على الجانب العقائدي تقريباًء cli,‏ الهجرة إلى wpe‏ بروزاً للجانب 
السياسي» فهي في أحد معانيها تحالف لمحمّد وأتباعه مع الأوس والخزرج ضد 
قريش» وهذا ما لم يقبل به عدد من شباب مكة واختاروا البقاء مع أهلهم. ومن 
المرجح أنْهم قد عادوا إلى دين LY‏ 

ترك أغلب المهاجرين إلى يثرب أبناءهم وأقساماً من أسرهم بمكة. ولم يسع 
أسياد قريش إلى إيذاء أبناء المهاجرين وأقاربهم. وبعد مذة قصيرة من هجرة محمّد 
لحقت به بنتاه أم كلثوم وفاطمة» ولم يحاول أسياد مكة منعهما من ذلك. وما فعله 
ضذهما الحويرث بن نقيذ كان حركة فرديّة تمت عن غير رضى معظم أهلها. قال ابن 
هشام : )9 OLS‏ العباس بن عبد المطلب حمل فاطمة als‏ كلثوم ابنتى رسول الله صلی 
الله عليه وسلّم من مكة يريد بهما المدينة» فنخس بهما الحويرث بن نقيذ» فرمى بهما 
الم ينتمي المعتدي على بنتي محمّد إلى عشيرة عبد بن قصي» وهي عشيرة 
ضعيفة ليست لها مساهمة في صنع الأحداث زمن CBE‏ وقد أساء إليهما بشكل لا 
يهاجر معظمهم إلى يثرب. 

لحقت بمحمد ابنتاه» ولحقت به زوجته سودة بنت زمعة» وكان حزن أسياد مكة 
لرؤية بيوت عدد من المهاجرين خالية من أهلها كبيراً: «... فغلقت دار بني جحش 
هجرةء jab‏ بها عتبة بن ربيعة والعبّاس بن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام بن المغيرة 
(...) وهم مصعدون إلى أعلى مكة» فنظر إليها عتبة بن ربيعة تخفق أبوابها يباباً ليس 
فيها Lo SL‏ رآها كذلك تنفس الضعداء (...) ثم قال: هذا عمل ابن أخي هذاء 
فرق جماعتناء وشئّت أمرناء وقطع بيننا» . ولم يتعرّض أسياد مكة لأتباع محمّد من 
أهل يثرب الذين قدموا إلى مكة معظمين لبيت الله الحرام» وذلك بسبب خوفهم على 
تجارتهم مع الشام» إذ كانت قوافلهم تمرّ غير بعيد عن يثرب» «وقالوا: وخرج سعد 
بن معاذ معتمراً قبل بدر فنزل على أميّة بن Ca‏ فأتاه أبو جهل فقال: أتنزل هذا وقد 
آوى محمّداً وآذنا بالحرب ؟ فقال سعد بن معاذ: قل ما شئت» أما OL‏ طريق عيركم 
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علينا...”''. قبل أسياد مكة بما آلت إليه الأمورء ولم يحاولوا القيام GL‏ نشاط معاد 
tae ae‏ ركب يتنهم في Seri‏ حيده مع محمد الذي عا te‏ 
شأنه يتعاظم بيثرب» وهذا أمر كان يثير إعجاب أسياد مكة وخوفهم. فطريق قوافلهم 
التجارية نحو الشام غير بعيدة عن يثرب. 

بعد رحيل محمّد عن مكة بشهور قليلة توفي سيّد بني مخزوم الوليد بن المغيرة 
بعد أن أوصى أبناءه بثلاث» «... فقال لهم: أي بنيّ» أوصيكم بثلاث فلا تضيعوا 
فيهنّ» دمى فى خزاعة فلا تطلنه (...) ورباي فى ثقيف فلا تدعوه حتّى تأخذوف 
وغقري عند أبي أزيهر الذوسي فلا يفوتٽكم wil, OC as‏ مطالبة بني مخزوم QL‏ 
سيّدهم إلى تصاعد التَوّر بينهم وبين خزاعة «وغلظ بينهم الأمره“ 

كان أهل & منشغلين بنزاعاتهم مع عدّة أطراف من أهل البوادي ومن أهل 
الطائف». واهتم محمد في بداية وجوده في يثرب بعقد علاقات جيّدة مع عدد من 
التجمّعات البدويّة» وعمل على إيجاد أسس تعايش بين أتباعه من المهاجرين وعشائر 
الأوس والخزرج التي تضمٌ عناصر على دينه وعناصر على الوثنيّة وعناصر على 
opel‏ ودعا إلى تأسيس كيان سياسيّ يجمع بين المهاجرين وعشائر الأوس 
والخزرج لحماية to‏ ومن أبرز بنود صحيفة تأسيس هذا الكيان عدم تقديم 
المساعدة لقريش: ails...)‏ لا يجير مشرك مالا لقريش. ولا نفساء ولا يحول دونه 
على On aye‏ تخلّى أبناء الأوس عن صداقتهم لقريش» وورث محمّد علاقات 
أهل يثرب الجيّدة مع بعض القبائل البدويّة التي تقع ديارها على طريق قوافل مكة نحو 
PLU‏ مثل مزينة وقسم من جهينة. 

لم ينتظر محمّد كثيراً بعد وصوله إلى يثرب» وبدأ يتعرض لقوافل قريش 
التجاريّة» وتمكن من موادعة the‏ تجمّعات بدويّة تنزل بين مكة ويثرب وتنتمي إلى 
ELS‏ وخزاعة وجهينة» وكانت هذه التَجمّعات البدويّة تنهض بمهمّة خفارة قوافل ike‏ 
المتجهة إلى الشام. وبذلك بدأت قبيلة قريش منذ مرحلة مبكرة تخسر حلفاءها 
التقليديين الذين كانوا يشكلون معها جبهة واحدة في الصّراع ضد التجمّعات القبليّة 
الأخرى» واضطرٌ أسياد مكة إلى تكليف عدد كبير من المقاتلين بمرافقة القوافل 
التجاريّة . ومع أوّل مناوشة بين عدد من أتباع محمّد وعدد من رجال مكة الذين كانوا 
يرافقرن إحدى القوافل التجارية» اختار عتبة بن غزوان حليف بني نوفل والمقداد بن 
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عمرو حليف بنى زهرة بن كلاب أن يتركا حلفاءهماء والتحقا بمعسكر أتباع 
Oy:‏ 1 

لم RY‏ أهل مكة وهم يواجهون محمّداً جبهة متماسكة» وفقدت قبيلة قريش 
تدريجياً أبناءها وحلفاءها لصالحه» وبدأت تجارة مكة مع تتالي تعرّض أتباع محمّد لها 
تفقد ما كانت تتمئع به من حرمة عند العرب: «وكان JS‏ تاجر يخرج من اليمن 
والججار خو ر ها درفي باد مضي لال عضر لم تكن مرضي لتكان عضر ولا 
E Nes‏ ..) وكانت مضر تقول: قضت Le‏ قريش dade‏ ما أورثنا 
إسماعيل من tgs‏ بدأ تويك ire‏ بتوالي Sea er‏ 
sean‏ ل متنوعة yT‏ آسيا ومن الدول ES‏ 
الرّوم. ولم يقم أسياد Ke‏ بتحرّك كبير لحماية قوافلهم التجارية. 

لا تقدّم المصادر سوى معلومات قليلة عن غارة كرز بن جابر الفهري على سرح 
POD‏ ومن الظاهر UT‏ حركة معزولة غير مدعومة من أبرز رجال مكة. ولم تغيّر 
هذه الغارة سياسة محمد تجاه أهل مكق وواصل التعرّض لقوافلهم التجارية » واستطاع 
أتباعه أن يظفروا بإحدى هذه القوافل فى طريق مكة إلى الطائف» فاستولوا على ما فيها 
ف عانم وقتلوا amet le‏ اا ی ن وأسروا عثمان بن عبد 
الله أحد بني مخزوم والحكم ب بن كيسان أحد مواليهم. وتُعرف هذه الواقعة في المصادر 


ما هو خطير في واقعة نخلة أنّها تمّت في الأشهر الحرم“ التي كانت العرب 
تمتنع فيها عن القتالء لقد انتهك أتباع محمّد حرمة هذه الأشهرٍ جاء في النص 
القرآنى : عارك ل الحو الحا UES‏ ل SS‏ لوو SoS‏ ركد Se‏ سير للم 
3355 به وَالمُشجِدٍ else‏ وَإِخْرَاحُ al‏ مِنْهُ أَكْبَرْ عند اللّه...٠‏ (البقرة 7/ AVVO‏ وتعتبر 
الأشهر الحرم (رجب» ذو القعدة» ذو الحجة» محرم) «من المؤسّسات العقائديّة 
المهمّة التي ارتبطت على هذا النحو أو ذاك بالتجارة المكية» . فللأشهر الحرم جانب 
ديني وجانب اقتصادي» ففيها تقام dle‏ شعائر دينيّة كبرى» وتقام أشهر الأسواق» 
وتكف أغلب قبائل جزيرة العرب عن التهب والإغارة. وكانت الأشهر الحرم إحدى 
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المؤسّسات التى قامت عليها تجارة مكة» ولا شك فى SF‏ انتهاك حرمة هذه الأشهر 
مقّل تهديداً خطيراً لتجارة Ka‏ ۰ 

فزع أسياد مكة فزعاً شديداً لانتهاك محمّد حرمة الأشهر الحرم» ولكتهم لم 
يطالبوا بدم حليفهم» ورضوا بدفع فدية لتحرير عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان» 
وتذكر بعض المصادر أن الحكم بن كيسان اختار بعد تحريره من الأسر البقاء في يثرب 
والذخول في دين محمّد. لم يثأر أسياد مكة لقتيل يوم نخلة GY‏ لم يكن ينتمي إلى 
قريش بالأصل ولعدم رغبتهم في الدخول في مواجهة حربيّة مع أتباع محمّد. 

انتهك أتباع محمّد الأشهر الحرم» ونزل القرآن بتحريم ely‏ من المشركات 
والمشركين: ولا Fe OW AU LASS‏ يُؤْمِنْ YG‏ مُؤْمِئَةٌ خَيِرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ولو 
أَعْجَبَنِكُمْ ASE VG‏ المُشْرِكِينَ ES‏ يُؤْمِنُوا...» (البقرة ۲۲۱/۲). لا شك في أن 
محمّداً بانتهاكه الأشهر الحرم كان يسعى إلى إلحاق الضرر بتجارة Ke‏ ولم يكن يسعى 
إلى الحط من منزلة مكة الدَينيّة. فبعد واقعة نخلة بمذّة زمنيّة قصيرة ستحوّل قبلة أتباع 
محمّد إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس» ورأى أسياد مكة فى اتخاذ محمّد 
as ase‏ له شهدا على applies tes‏ وقالرا: a‏ تحجر على محمد د 
فتوجه بقبلته إليكم» وعلم كم كنتم أهدى منه» ويوشك أن يدخل في Kins‏ 

لم يحدث ما توقّعه أسياد مكةء فلم يعد محمّد إلى دين الآباء» وآزداد إصراراً 
على قطع تجارة أهل مكة. وبعد تحويل القبلة إلى الكعبة بمدّة زمنيّة قصيرة تناءى إلى 
أهل مكة أن محمّداً وأتباعه في طريقهم إلى الاستيلاء على إحدى القوافل المهمّة التي 
كانت قادمة من الشام بقيادة أبي سفيان بن حرب. كان أهل مكة منهمكين في مشاغلهم 
اليوميّة» وإذا بضمضم بن عمرو الغفاري «... يصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره قد 
جدع بعيره وحوّل رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريشء اللطيمة» اللطيمة» 
أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمّد في أصحابه» لا أدري أن تدركوهاء 
gil‏ الخوث». واستطاع عدد من رجال قريش المعروفين بشدّة عدائهم لمحمّد 
أن يدفعوا أغلب أسياد مكة إلى الخروج لنجدة القافلة» «قالوا: وكرهت قريش» أهل 
الرأي منهم. المسيرء ومشى بعضهم إلى بعض (...) حتّى بكتهم أبو جهل بالجبن» 
وأعانه عقبة بن أبي معيط والتضر بن الحارث بن كلدة» في الخروج فقالوا: هذا فعل 
النساء. فأجمعوا OU, anal‏ واشترى عدد من أسياد مكة السلا . 
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تجمع الرّوايات على أن أهل مكة لم يخرجوا لنجدة أموالهم إلا بعد أن ضمن 

لهم بعض أشراف كثقة أن لا تأتيهم كنانة من خلقهم بشيء يكرهوئه؛ فلبني بكر بن 
عبد tle‏ بن كنانة دم يطلبونه في قريش» وكان fal‏ مكة يخافون أن يغير أعداؤهم من 
الأعراب على مكة متى غاب عنها المقاتلون. وتختلف الرّوايات في OLE‏ عدي بن 
كعب» تقول رواية أولى pel‏ خرجوا مع الئاس ورجعوا إلى مكة بعد أن سمعوا بنجاة 
ULL‏ وتقول رواية ASU‏ بني عدي بن كعب لم يخرجوا من مكة لنجدة 
القافلة" . 

خرجت عشائر قريش البطاح لنجدة قافلة مكة. واختار بنو عدي بن كعب البقاء 
في مكة أو العودة إليهاء ويرجع ذلك إلى دخول سيّدهم : نعيم التّخام بن عبد الله بن 
انجد ar ee‏ فين choca caged‏ رمك “cascade athe?‏ محا إلى 
OPH‏ وإلى سوء علاقتهم ببني عبد شمس”'' الذين سبق لهم أن حاولوا إخراجهم 
من مكة» ولم يتحمس بنو عدي بن كعب للخروج مع سائر fal‏ مكة لنجدة القافلة 
OY‏ رئاستها كانت لأبي سفيان بن حرب وكان أكثر ما فيها من مال يعود إلى بني عبد 
شمس. 

يبدو OF‏ ما تذكره المصادر من أنْ معظم بني هاشم الذين خرجوا إلى واقعة بدر 
خرجوا مكرهين هو من زيادات أصحاب السّير تقرّبا لرجال بني العبّاس. فالعبّاس بن 
عبد المطلب عم محمّد وأحد أسياد بني هاشم تولى الإنفاق على جيش مكة. وشاركه 
في ذلك عتبة بن ربيعة (عبد شمس) والحارث بن ple‏ وطعيمة بن عدي (نوفل) وأبو 
البختري بن هشام وحكيم بن حزام (أسد بن عبد العزى) والنضر بن الحارث (عبد 
الذار) وأبو جهل بن هشام (مخزوم) وأميّة بن خلف (جمح) ونبيه ومنبّه ابنا الحجاج 
(سهم) وسهيل بن عمرو (عامر بن OCS‏ تقاسم المطيّبون والأحلاف إطعام مقاتلي 
جيش مكة» وشاركهم في ذلك سيّد عامر بن GH‏ سهيل بن عمرو» وخرج لنجدة 
القافلة معظم أسياد قريش البطاح وعدد من أسياد قريش الظواهر وعدد من أبناء القبائل 
البدويّة النازلين في مكة أو بالقرب منها. ولم يكن أبو لهب سيّد بني هاشم بعد وفاة 
أبي طالب مع الخارجينء وقد يعود ذلك إلى تدهور حالته الضّحيّة OY‏ توفي بعد 
واقعة بدر بمذة زمنيّة قصيرةء وتذكر مصادر عديدة أنه أرسل من ينوبه مقابل مبلغ من 
المال. 
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بعد أن قطع جيش مكة مسافة أرسل إليهم أبو سفيان يعلمهم بنجاة القافلة 
ويطلب منهم العودة إلى AK‏ فانقسم أسيادهم إلى فريقين: فريق IT‏ نادى 
بالاستجابة لطلب أبي سفيان والرّجوع إلى مكة» وفريق OU‏ تزعّمه أبو جهل أصرّ 
على ضرورة مواصلة الطريق نحو بدر. وكان من نتيجة هذا الانقسام أن رجعت 
عشيرة زهرة بن كلاب فلم يشهد منها بدراً أحدء ورجع طالب ب بن أبي طالب أحد 
کی اف 

كانت عشيرة زهرة بن كلاب إحدى عشائر حلف الفضولء. وامتازت هذه 
العشيرة بوفرة حلفائهاء وكان الحلفاء يحتلون مكانة متميّزة فيهاء فسيادة هذه العشيرة 
كانت للأخنس بن شريق الثقغي» وتذكر بعض المصادر أنه «قدم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلّمء فزعم أنه يريد الإسلام» وحلف أنه ما قدم إلا لذلك» cre‏ 
فأفسد أموالاً من أموال Ogee‏ من الممكن Ol‏ سيّد عشيرة زهرة بن كلاب أراد 
من خلال قدومه إلى يثرب أن يجد نوعاً من الصّلح مع محمّد لضمان سلامة القوافل 
التجارية. 

كان الأخنس بن شريق حريصاً على الحيلولة دون قيام مواجهة حربيّة بين أتباع 
محمّد وأهل مكةء ولهذا السَّبب رجع ببني زهرة بن كلاب بعد سماعه بنجاة القافلة» 
ويختلف الرّواة في عدد أفراد هذه العشيرة الذين عادوا إلى مكة» تذكر رواية أولى el‏ 
ثلاثمائة» وتذكر رواية ثانية أنّهم GLY‏ أو أقل من المائة» وهو أثبت»”". وتقدّر 
المصادر عدد عناصر جيش قريش بين التسعمائة CAV‏ ولا ندري إن كان هذا عدد 
المقاتلين الذين خرجوا من مكة أو عددهم بعد أن انخذل بنو زهرة بن كلاب عنهم» 
وكانت إبل fal‏ مكة سبعمائة بعيرء وكان fal‏ الخيل منهم مائة» وكان لبني مخزوم 
نصيب مهم من جيش مكة» إذ يبلغ عددهم مائة وثمانين» وكان fal‏ الخيل منهم 
ٹاو . ٩‏ 

لم يستجب لطلب أبي سفيان بن حرب سوى بني زهرة بن كلاب وطالب بن 
أبي طالب» La UT‏ مقاتلي جيش مكة فواصلوا الطريق نحو بدر التي كانت سوقا من 
أسواق العرب وقد عقدوا العزم على أن يقيموا عليها UE‏ فيسمع بهم التاس» فلا 
يزالون يهابونهم AAT‏ واعتقدوا أن أتباع محمّد لن يجرؤوا على مواجهتهم. وأراد أسياد 
)١(‏ نفسهء ج ۰۲ ص ۲۰۹. 
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مكة من سيرهم إلى بدر أن يرجعوا بأبنائهم الذين غرّر بهم محمد. يقول أحدهم : ١‏ 
لا نرجع اليوم حثى نقرن محمَدا وأصحابه في الحبال. فلا ألفين أحدا منكم قتل منهم 
anes‏ ولكن خذوهم اخذا تعرّفهم بالذي صنعوا لمفارقتهم دينكم ورغبتهم عما كان 
يعبد آباؤهم"”'". وما يظل غير مفهوم ذكر بعض المصادر Sf‏ أهل مكة الذين خرجوا 
إلى بدر كانوا يحملون أدماً كثيراً لجار" ۔ 

كان أسياد مكة معتدين بقوّتهم واثقين من قدرتهم على إنزال هزيمة فادحة بأتباع 
محمّد إن تجزؤوا على مواجهتهم» Shy‏ أسياد مكة أنّهم لن يُغلبوا عن قلة. فرفضوا 
عرض بعض بني غفار أن PLL pada‏ والرّجال «وقد كان خفاف بن أيماء بن 
رخصة الغفاري » أو أبوه أيماء بن رخصة الغفاري بعث إلى قریش› حين مروا به ابنأ له 
بجزائر”* أهداها لهم وقال: إن أحببتم أن نمدّكم بسلاح ورجال فعلناء قال: فأرسلوا 
إليه مع ابنه أن وصلتك رحمء قد قضيت الذي عليك» فلعمري لئن كنا إنما نقاتل 
الاس فما بنا من ضعف عنهمء ولئن US‏ نقاتل الله كما يزعم محمّدء فما لأحد ay‏ 


by‏ محمّد عيونه» ورصد تحرّكات جيش مكةء واختار موقعاً يمكنه من حيازة 
ما في ذلك المكان من مصادر مياه» ومكن أتباعه من أخذ قدر كاف من الرّاحة» 
وأمطرت السّماء ليلة واقعة بدر» جاء ف في God!‏ القرآني في سياق الحديث عن هذه 
الواقعة : ا ٤‏ لِيُطهْرَكُمْ ٻه وَ Cad‏ 
عَنَكُمْ oles iby‏ و bast‏ عَلَى فُلُوبِكُمْ و CIE‏ به الأقُدَامَ؛ (الأنفال .)١١/4‏ وتذكر 
بعض المصادر أن محمَداً أرسل عمر بن الخطاب إلى أهل Ke‏ يخبرهم أله لا بحت 
قتالهم ويطلب منهم أن يرجعوا“ . ومن الممكن أنه كان لطلبه دور في انقسام أسياد 
مكة إلى فريقين : Sl wp:‏ نادى بالعودة إلى مكة وتجتب المواجهة الحربيّة» وكان 
عتبة بن ربيعة أكثر المتحمّسين لهذا الرأي» وفريق OU‏ بزعامة أبي جهل نادى بقتال 

عرف عتبة بن ربيعة بحسن علاقته بحلف الفضول الذي خرج منه بنو عبد 
شمس» «وكان عتبة بن ربيعة بن عبد شمس يقول: لو أن رجلا وحده خرج من قومه 
)١(‏ نفسهء ج ۱» ص VV‏ 
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لخرجت من عبد شمس حتى أدخل في حلف الفضول»". لم يكن عتبة بن ربيعة من 
أصحاب الأموال» ولم يكن راضياً عن تعاظم نفوذ الأثرياء في مكة وتراجع قيم 
التضامن القبلي» ٠‏ وكان من المعارضين لحرب أهل مكة ضد محمّد: ا og‏ كام عنبه بن 
رهه ry al Pray‏ فقال: يا معشر قريش› إنكم اللا Siete‏ بأن تلقوا محمّداً وأصحابه 
dy be‏ لئن أصبتموه. لا يزال الرّجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه قتل ابن 
عمّه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته» فارجعوا وخلوا بين محمّد وبين سائر العرب» 
ob‏ أصابوه فذاك الذي أردّتمء Oly‏ كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرّضوا منه ما 
تريدون»”"2. وأعلن تكفله بفدية حليفه عمرو بن الحضرمي المقتول يوم نخلة» وكره 
أبو جهل أن يأخذ الئاس برأي عتبة بن ربيعة فتتعاظم مكانته في TEs‏ يقول سيّد بني 
مخزوم : «أن يرجع التاس عن خطبة عتبة يكن سيّد الجماعة» . انتهى الخلاف بين 
الفريقين بغلبة رأي أبي جهل لوفرة عناصر بني مخزوم في جيش مكة ولمناصرة عقبة 
بن أبي معيط أحد أسياد عبد شمس له. كان بنو مخزوم متوخدين حول رأي أبي 
lee‏ ولم يجتمع بنو عبد شمس على رأي واحدء ويرجع ذلك إلى وفاة سيّدهم 
سعيد بن العاص قبل واقعة بدر بزمن قصير وعدم إجماعهم على خليفة له. 

انتهى الخلاف بين عتبة بن ربيعة وأبي جهل إلى تبادل الشتائم الفاحشة» وتذكر 
بعض المصادر أن عتبة بن ربيعة ضرب GIL‏ عرقوبي فرس أبي جهل «فاكتسعت 
الفرس““. تختلف المصادر في ظروف بداية معركة بدرء تقول رواية أولى Sf‏ أبا 
جهل خاف أن BY‏ عتبة بن ربيعة في النّاس» فأوعز لعامر , بن الحضرمي أخي عمرو 
المقتول يوم نخلة بشن الحرب» فهجم عامر على جيش أتباع محمّدء فتبعه الثاس» 
وكانت الحرب. وتقول رواية ثانية إن واقعة بدر بدأت بمبارزة فرديّة دعا إليها عتبة بن 
ربيعة» وخرج لها مع أخيه شيبة وابنه الوليد» وكان في الصف المقابل حمزة بن عبد 
المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث» وانتهت هذه المبارزة بقتل عتبة بن 
ربيعة وأخيه وابنه. تذكر مصادر عديدة Ol‏ رجال قريش رفضوا مبارزة بعض أهل يثرب 
وأصرّوا أن يكون خصومهم من أبناء عمومتهم» فحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي 
طالب وعبيدة بن الحارث ينتمون إلى بني هاشم الذين يشتركون مع بني عبد شمس في 
الانتماء إلى بني عبد مناف. كان القتل من طرف الأقارب أشرف في نظر أبناء قريش . 
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بدأت واقعة بدر في الصّباح الباكر بعد ليلة ممطرةء وأبرز ما يلاحظ في تفاصيل 
هذه الواقعة حسن تنظيم أتباع محمّد وتمتعهم بروح قتاليّة عالية وإصرار المهاجرين 
منهم على قتل أسياد مكة الذين تزغموا حركة معاداة محمّد. ورغم تفوّق أهل مكة 
العددي انتهت واقعة بدر بهزيمتهم هزيمة فادحة» قتل منهم Gee‏ وأسر آخر» 
DT E‏ . عن 
المسيب قال؛ كان الآأسرى سبعين ( mae‏ كان الأسرى زيادة على 
Oo‏ اختلف es SEs 6 yl bf Nicaea‏ القتلى من 
جيش أهل مكة في هذا اليوم» «قال ابن إسحاق: فجميع من أحصي لنا من قتلى 
قريش يوم بدر خمسون Oey‏ قال ابن هشام: pide‏ أبو عبيدة عن أبي عمرو SN‏ 
فلن .يدر قن المشر كين انز سکن وکا 0 

اختار بعض الرواة عدد سبعين ليكون عدد قتلى أهل مكة يوم بدر موافقاً لعدد 
قتلى أتباع محمد يوم أحد احتكاماً إلى فهم معيّن للتص القرآني : Uji‏ أَصَابَدكُمْ 
ST Gk of et‏ هَذَا قل 5h‏ يِن pS ate‏ إن الله JS Aa‏ شَيء 
Was‏ (آل عمران 10/۳( . تختلف الرّوايات حول عدد الأسرى والقتلى من fal‏ مكة 
يوم بدر» وما هو ثابت ol‏ أهل مكة انهزموا يوم بدر هزيمة vel SS‏ فعدد القتلى 
والأسرى مرتفع مقارنة بما كانت تسفر عنه الوقائع الحربيّة التي كانت تجري في جزيرة 
العرب زمن By‏ وتحدد المصادر قتلى عناصر جيش مكة بشكل لا يمكن قبوله أو 
التعويل عليه. 

إذا اعتمدنا قائمة أسماء القتلى والأسرى من مقاتلي جيش مكة التي يقدّمها ابن 
هشام نجد أن معظمهم ينتمون إلى عشيرة مخزوم» فالعناصر التي تنتمي إلى هذه 
العشيرة بالأصل أو بالحلف تمثل AST‏ من ربع القتلى والأسرى» وينتمي بقيّتهم إلى 
عشائر عبد شمس وجمح وسهم وأسد بن عبد العزى وعامر بن GH‏ وتيم بن مرّة 
وعبد الدّار ونوفل» Ul‏ عشائر هاشم والمطلب والحرث بن فهر فأسر عدد من أبنائها 
ولم يكن بينها قتلى» ومن المستبعد أن يكون محمّد نهى عن قتل رجال بني هاشم كما 
تذكر ade‏ مصادر. 

تذكر أكثر الرّوايات انتشاراً ST‏ محمّداً قتل أسيرين» وهما pall‏ بن الحارث أحد 
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بنى عبد الذار بن Speed‏ وعقبة بن أبى معيط أحد بنى عبد شمس» وهما من أشد الئاس 
عدا slay AS‏ ول فى را ندر te‏ كبير رمن اساد مكة مل أبن fee‏ 
والأسود بن عبد الأسد بن هلال (مخزوم) والعاص بن سعيد بن العاص وعتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة (عبد شمس) ومنبّه ونبيه ابني الحجاج والحارث بن قيس (سهم) 
وأميّة وأبي ابني خلف (جمح) وطعيمة بن عدي والحارث بن عامر (نوفل) وأبي 
البختري العاص بن هشام (أسد بن عبد العرّى). 

مُني أبناء مكة يوم بدر بهزيمة فادحة. وسقط عدد كبير منهم بين قتلى وأسرى» 
وما يثير الانتباه أن ثلث القتلى والأسرى كانوا من الحلفاء والموالي» ولا ندري إلى أيّ 
مدى تعكس هذه النسبة طبيعة تركيبة جيش قريش يوم بدر. الاحتمال الأرجح أن أكثر 
من ثلث جيش Ke‏ كان من الحلفاء والموالي» ولهذا كان معظم القتلى الذين ينتمون 
إلى قريش بالأصل من الأسياد والأشراف. ومن المستبعد أن يكون رجال قريش 
استأجروا الحلفاء والموالي للقتال نيابة عنهم» فأبرز أسياد قريش المؤهلين أكثر من 
غيرهم لاستئجار مقاتلين كانوا حاضرين في واقعة بدر. ومن المستبعد أيضاً أن يشكل 
الحلفاء والموالي ثلث سكان مكة» ولا يمكن أن تكون هجرة أتباع محمّد إلى يثرب 
قد غيّرت تركيبة مكة السكانيّة بشكل كبير لترتفع نسبة الحلفاء والموالي من مجموع 
السكان. تعود كثرة الحلفاء والموالي في جيش مكة في أحد أسبابها إلى أن أقوى 
العشائر القرشيّة هي التي خرجت بوفرة لواقعة بدرء وهذه العشائر القويّة هي الأكثر 
petal) (thi‏ الرافدة على ie‏ ۰ 

لا يمكن أن يكون حضور الحلفاء بوفرة في جيش مكة سبباً رئيسيّاً في هزيمته يوم 
بدر. تعود الهزيمة إلى عوامل عديدة أهمّها ثقة أهل مكة المفرطة في أنفسهم وعدم 
استعدادهم لهذه الواقعة واستهانتهم بأتباع محمّد وافتقارهم إلى قيادة موخدة تحظى 
renee‏ كما تعود إلى تهرّم أسياد قريش الذين شكلوا نخبة هذا الجيش : 

... فقال لهم سلمة بن سلامة (. . .) ما الذي تهدّئوننا به ؟ فواللّه» إن لقينا إلا عجائز 
nae‏ المعقلة فنحرناهاء ted‏ رسول الله صلى الله عليه وسلّمء ثم قال: أي» 
ابن أخي. أولئك I‏ كان أسياد قريش الذين تولّوا قيادة جيش مكة من الطاعنين 
في السّنء ولم تكن لهم تقاليد حربيّة تُذكرء ولم يكونوا أصحاب إغارة» وكانت معظم 
اهتماماتهم منصرفة إلى التجارة» ولا شك في أن ارتفاع معنويات أصحاب محمّد 
واستعدادهم الكبير للشهادة وانضباطهم وطاعتهم له عوامل ساهمت في نصرهم يوم بدر. 
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أرجع أهل مكة هزيمتهم يوم بدر إلى تدخل " قوى غيبيّة " سيسمَيها القرآن بعد 
ذلك "ملائكة". يقول أحدهم : call?‏ ما هو إلا أن لقينا القوم» فمنحناهم أكتافنا 
عونا كيت شازواء ويأسروننا كيف شاؤواء وأيم call‏ مع ذلك ما لمت ptt‏ ¢ لقينا 
رجالا bas‏ على خيل يلق بي sce‏ والأرض» cally‏ ما تليق co‏ ولا يقوم لها 
Megs‏ أرجع أهل مكة هزيمتهم يوم بدر إلى تدخل قوى غيبيّة» ولم يقبلوا أن أتباع 
محمّد لوحدهم استطاعوا أن يهزموهم بتلك الطريقة» فهزيمة أهل مكة يوم بدر كانت 
هزيمة قاسية حيث قُتل أبرز أسياد قريش «وأصبح هذا الوادي مقشعرا لفقدهم»”" . 
واتقاء لشماتة محمّد وأصحابه كان رأي أهل مكة أن يظهروا الجلد والعزاء وأن لا 
دام امتناع fal‏ مكة عن البكاء وإقامة مظاهر الحداد مدّة زمنيّة قصيرة» ثم 
«ناحت قريش على قتلاها gt‏ ولم تبق دار بمكة إلا فيها نوح؛ وجز ز اللساء شعر 
الزؤوس» Oy‏ يؤتى براحلة الرّجل منهم أو بفرسهء فتوقف بين أظهرهم فينوحون 
لها...»”". لم يستمر أهل مكة كثيراً في إخفاء أحزانهم» واتّفقوا على عدم التعجيل 
الاتفاق عليه» وسارع بالڏهاب إلى يثرب لفداء من يريد فداءه من الأسرى : «فلما قالت 
قريش : لا تعجلوا في فداء أسرائكم لا يتأرّب عليكم محمّد وأصحابه. قال المطلب بن 
أبي delay‏ (...) صدقتمء لا تعجلوا بفداء أسرائكم. ثمَ انسل من الليل» فقدم المدينةء 


فأخذ أباه بأربعة آلاف Peas‏ 


لم يلتزم بعض قريش بما وقع الاتفاق عليه في شأن فداء الأسرى, ولم يلتزم 
al‏ مكة بتحرير كل الأسرى بصورة جماعيّة» ولم يجد عدد من ع أبناء قريش من يتكفل 
بتحريرهم من الأسر لفقرهم وحاجتهم. فمن عليهم محمّد وأطلق ايم ee‏ 
ووعده بعضهم أن لا يعين عليه جمعاً أبداً. «قال ابن إسحاق: فكان ممن سمي لنا من 
الأساري ممن منّ عليه بغير فداء (...) من بني مخزوم بن يقظة: المطلب بن عطي 
بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم وكان لبعض بني الحارث بن الخزرج» Sb‏ 
في أيديهم حتّى UG‏ سبيله فلحق بقومه (...) وصيفي بن أبي رفاعة بن عابد بن عبد 
الله بن عمر بن مخزوم ترك في أيدي أصحابهء فلمًا لم يأت أحد في فدائه أخذوا عليه 
)١(‏ نفسهء Te‏ ص VEO‏ 
(۲) الواقدي: كتاب المغازي. ج »١‏ ص AVVO‏ 
(۳) نفسهء ج ۱» ص 175. 
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Coe‏ بقدان» فخلوا سبيله. > فلم 2 يف لهم بشيء (. ..) قال ابن إسحاق: وأبو عرّة 
و SOS‏ 0 
ذلك 4 E E‏ على ا د 
وسلّمء وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحد»". 

ينتمي الأسرى الذين Je‏ عليهم محمد وأطلق سراحهم بدون فداء إلى قريش 
بالأصل» UT‏ الحلفاء فوجدوا من يتكفل بتحريرهم من الأسرء قد يكون أتباع محمد 
طلبوا ثمناً قليلاً لإطلاق سراح الحلفاء وثمناً مرتفعاً لفداء أبناء قريش بالأصل. ينتمي 
بن الرّبيع فأطلق سراحه بدون فداء لكونه زوج زينب بنت محمّدء وكانت أرسلت 
بفدائه» وأرسلت مع النقود قلادة لها كانت el‏ خديجة قد أهدتها لها يوم زواجها ...١‏ 
فلمًا GE‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها By‏ شذيدة»". وتذكر بعض 
ee‏ و ب ارج oe‏ أن ياي شيل و ا قال إطلاق 
ase Meas‏ فداء جل الأسرى بعد واقعة بدر بمدة زمنيّة قصيرة oe‏ واغتنم أبو 
سفيان بن حرب فرصة قدوم أحد سكان يثرب إلى مكة معتمرأء وعدا عليه» وحبسه» 
وتفن د انه عير الذي اكاك أسيراً لدی محمد as a‏ . 

لم Oly‏ محمّد الأسرى كما أشار عليه بعض أتباعه» وأحسن aes‏ «دخل 
خالد بن هشام بن المغيرة وأميّة بن أبي حذيفة بن المغيرة في منزل pl‏ سلمة > ly‏ 
سلمة في مناحة آل عفراء» فقيل لها: 1 تي بالأسرى. فخرجت فدخلت عليهم› فلم 
تكلمهم حنى رجعت» فتجد رسول الله صلى الله عليه وسم في بيت عائشة ئشةء فقالت: 
يا رسول الله إن بني عمّي طلبوا أن يُدخل بهم Ae‏ فأضيفهم»› وأدهن رؤوسهمء 
وألمّ من شعثهم. ولم wes‏ أن أفعل ذلك حتّى أستأمرك. فقال رسول الله be‏ الله 

عليه وسلّم: لست أكره شيئاً من ذلك ! فافعلي من ذلك ما بدا OW‏ كان الأسرى 
موزرّعين بين عدد من أتباع محمّدء وكان معظمهم عند الأنصار. 


)\( ابن هشام : السيرة النبوية؛ ج ۲» ص NOS YOY‏ 
)1( نفهء ج ۰۲ ص TEV‏ 

)۳( الذهبي : سيرة أعلام النبلاء. ج 7. ص ٠١١‏ . 
فق ابن هشام : السيرة النبوية؛ ج ۰۲ ص 3373017336 
)0( نفسهء ج ۲ء ص VEOLVER‏ 

(0) الواقدي: كتاب المغازي» ج ۱» ص ANVALNIVA‏ 


10 


۲ - أهل مكة يثأرون لقتلاهم 

ما قام به أبو سفيان بن حرب من حبس من جاء إلى مكّة معظماً لبيت الله 
الحرام شاهد على التّحوّل الكبير في الضّراع بين محمّد وأهل مكة الذين كانوا قبل 
واقعة بدر «لا يعرضون لأحد EL‏ أو معتمراً إل PO se‏ أصبح الصّراع بعد هذه 
الواقعة مواجهة مفتوحة بين معظم أهل مكة وأتباع محمّد التازلين بيئرب» وانخرط 
معظم أسياد مكة في هذا الصراع» وتوخدت كلمتهم أكثر من GT‏ وقت مضى»ء وأصبح 
هدفهم التأر لقتلاهم يوم بدر ومحو العار الذي لحق بهم» ورصدوا مكافأة لمن 
يمكنهم من الثأر من محمّد أو أحد أتباعه. UI‏ رجال بني هاشم فتعزّزت آمالهم في 
محمد بعد واقعة بدر» وأصبحوا أكثر ثقة في ot‏ له شأناً كبيراًء «. .. وقال عقيل بن أبي 
طالب Le cs‏ الله عليه وسلّم: من قتلت من أشرافهم ؟ قال: قُتل أبو جهل. قال: 
الآن صفا لك الوادي...“. وسيضطلع العبّاس بن عبد المطلب سيّد بني هاشم بعد 
وفاة أبي لهب بدور مهم في نصرة محمّد عبر مذه بأخبار قريش. 

ن A‏ وافعة يدر إلى الفصل بين ف اجر ا وتعظيمهم 
لقريش ولاة البيت» فقبح البدع التي أحدثوها عند الحج؛ وأعلن عدم أهليتهم بأن 
يكونوا ولاة البيت. dele‏ في alll‏ القرآني : a Gn‏ ألا AN eed‏ وَهُمْ يَصْدُونَ se‏ 
Las hi tna‏ كَانُوا ولا إن BUG‏ إا GAZI 555 & ya‏ لآ يَعلَمُونَ. وما 
pe ols‏ عِنْدَ Sl‏ إا مُكَاءً وَتَضْدِيَةً...» (الأنفال .)۴١ ۳٤/۸‏ وتولّت عناصر 
جديدة إدارة صراع أهل ik‏ ضد OY sins‏ أبرز أسيادها قتلوا يوم بدرء ويرتبط 
الأسياد الججدد في أغلبهم بعلاقات قرابة دمويّة قويّة بالأسياد المقتولين يوم بدر» 
ومكنت هذه الواقعة عدداً ممن لم يكونوا من ذوي الأسنان من المشاركة في تدبير 
شؤون مكة» وأشهر أسياد مكة الجدد عكرمة بن أبي جهل (مخزوم) وعمرو بن العاص 
(سهم) وسهيل بن عمرو (عامر بن لؤي) وصفوان بن أميّة (جمح) «وكانت له الأيسار» 
وهي الأزلام» فكان لا Gad‏ بأمر عام حتّى يكون هو الذي تسييره على يديه" . 

sal‏ يوم بدر إلى تعزيز التضامن بين ع أغلب عشائر قريش» ورغم ذلك وقعت 
بعد هذا اليوم بمدة زمنيّة قصيرة et‏ جا فقي cei, Jali‏ بلسي 
فقد عدا بعض بني مخزوم على أبي أزيهر الدّوسي حليف بني عبد شمس» وقتله تنفيذاً 


)\( ابن هشام : السيرة النبوية» ج ۲» ص VEL‏ )۳( ابن عبد ربه : العقد الفرید» Ve‏ ص TH‏ 
زفق ابن سعد : الطبقات الكبرى» م ٠٤‏ ص .٤١‏ 
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لوصيّة الوليد بن المغيرة» فجمع يزيد بن أبي سفيان أحد بني عبد شمس بني عبد 
مناف ومن تابعهم من المطيّبين» وتلبّسوا CCE‏ واستعدوا لقتال بني مخزوم ومن 
معهم من الأحلاف. ولمّا كان الفريقان OLA,‏ للقتال قدم أبو سفيان بن حرب» «... 
فأتى ابنه وهو في الحديد في قومه من بني عبد مناف والمطيّبين» فأخذ الرّمح من يده 
ثم ضرب به على رأسه ضربة هدّه منهاء ثم قال له: قبّحك اللّه ! أتريد أن تضرب 
قريشاً بعضها ببعض في رجل من دوس سنؤتيهم العقل إن قبلوه. وأطفأ ذلك 
الأمر»”' . استطاع أبو سفيان بن حرب أن يحول دون تقاتل قريش» وستكون حادثة 
قتل أبي أزيهر الدّوسي دافعاً لأهله للثأر من قريش» فأخذوا يقتلون كل قرشي يظفرون 
به: (... وكان سعد بن صفيح خال أبي هريرة من LEN‏ بني دوس» ols‏ لا يأخذ 
أحداً من قريش إلا قتله بأبي أزيهر الوسي...“" . أضاف مقتل حليف بني عبد شمس 
متاعب جديدة إلى قريش» وساهم تمكن أبي سفيان بن حرب من الحيلولة دون تقاتل 
الأحلاف والمطيّبين في تعاظم مكانته في مكة» فأصبح أكثر أسيادها نفوذاً بعد هذه 
الحادثة. 

لم يقم أهل GL‏ نشاط ضد أتباع محمّد الموجودين بمكة أو ضد أفراد 
عائلات المهاجرين من أبناء مكة» وما تعرّضت له زينب بنت محمّد عندما كانت بصدد 
GEL‏ بأبيها من ترويع كانت حركة معزولة قام بها عدد محدود من أهل مكة بقيادة 
هبّار بن الأسود. خرجت زينب بنت محمد برفقة حميها كنانة بن الرّبيع تريد اللحاق 
بيثرب» «... وتحدّث بذلك رجال قريش» فخرجوا في طلبها go‏ أدركوها بذي طوى. 
فكان أوّل من سبق إليها هبّار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد SIAM‏ ونافع بن 
عبد القيس والفهريء فروّعها هبّار بالرّمح وهي في هودجهاء وكانت المرأة حاملاً في 
ما يزعمون. فلما رجعت طرحت ذا بطنهاء وبرك حموهاء ونثر كنانته» ثم قال: 
aly‏ لا يدنو مني رجل VY‏ وضعت فيه سهماً. فتكركر الئاس care‏ وأتاه أبو سفيان 
فى جلة قريش» فقال: أيّها الرّجل» Gis‏ عتا نبلك. فكفٌء فأقبل أبو سفيان حى وقف 
عليه فقال: إِنّك لم تصبء خرجت بالمرأة على رؤوس الرّجال علاتيّة وقد عرفت 
مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد» فيظن الناس إذا خرج بابنته علانيّة من بين 
أظهرنا OF‏ ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا ونكبتنا التي كانت وأنْ ذلك Ue‏ ضعف 
ووهن» لعمري ما لنا حاجة في حبسها عن أبيهاء وما لنا في ذلك من aS‏ ولكن 
)١(‏ ابن هشام: السيرة البويةء ج ۲» ص NE‏ 
(۲) ابن سعد: الطبقات الكيرى. م 8 ص YO‏ 
(#) الثؤرة: طلب الثأر 
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أرجع المرأة» فإذا هدأ الصوت وتحدّث الئاس UT‏ قد رددناها فسلّها سرَاًء فألحقها 
بأبيهاء ففعل. حتى إذا هدأ الصوت خرج بها OWLS‏ وتناءى خبر ما فعله هبّار بن 
الأسود بزينب إلى أبيهاء فأمر أتباعه بإحراقه متى ظفروا به. 

استطاع أبو سفيان أن يمنع بنت محمد ممّن أرادها بسوء» ولم يسمح بالاعتداء 
على إحدى نساء بني عبد مناف» وتجتّب إثارة حفيظة أقارب قتلى يوم بدرء ولم يسع 
أسياد مكة للانتقام من أتباع محمّد الموجودين في مكة أو من أقارب المهاجرين. 
وحاول ode‏ من أتباع محمّد بعد واقعة بدر اللحاق بيثرب» «... فطلبهم أبو سفيان في 
رجال من المشركين» فرذوهم» وسجنوهم...“". ورصد بعض fal‏ مكة جائزة لمن 
يمكنهم من الثأر من محمّد ومن أتباعه الموجودين بيثرب» ودبّر بعض أقارب قتلى يوم 
بدر محاولة لاغتياله» وتكفل بهذه المهمّة عمير بن وهب أحد أسياد جمح» وكان 
اشيطاناً من شياطين قريش)”". ولا pas‏ المصادر أشياء ذات قيمة ee‏ قام به عمير بن 
وهب لتحقيق ما خرج إليه» ومن at yell‏ أنه عدل عند وصوله إلى يثرب لتحرير ابنه 
من الأسر عن فكرة اغتيال محمّد ودخل في دينه» ثم عاد إلى Ke‏ وأقام فيها يدعو 
أهلها إلى التصديق بنبوّة محمّدء ولم تجد دعوته استجابة بينهم. ويمثل ما قام به عمير 
بن وهب حدثاً Gl‏ في علاقة قريش بدين محمّد في المذة الزمئيّة التي تمتذ من 
واقعة بدر إلى زمن صلح الحديبيّة» ففي تلك الفترة ع تنك قري ge‏ وجول as‏ 
هذه القبيلة في دين محمّدء ومن المرجح أن أخبار واقعة بدر قد تناءت إلى مهاجري 
الحبشة» لذلك قدم فريق منهم إلى يثرب. 

اشتد حقد أبناء قريش على محمد "قاتل TAY‏ وتوافد الشعراء على مكة 
يبكون قتلى يوم بدرء وانتشرت بين أهلها OLE‏ فاحشة في هجاء محمّد ردّدتها الإماء 
والجواري» وكان كعب بن الأشرف أحد أسياد بنى النضير من أبرز الشعراء الوافدين 
على مكة بعد واقعة بدر. بكى سيّد بني التضير قتلى أهل مكةء ودعا قريشاً إلى الثأر 
لقتلاهم من أتباع محمد» ووعدهم مساعدة اليهود» ومن الظاهر ol‏ أسياد مكة لم 
يعلّقوا Yul‏ كبيرة على وعوده» وقالوا له: «... إلكم أهل كتاب» وهو صاحب كتاب» 
ولا نأمن أن يكون هذا مكراً OU pKa‏ 


.5414 ۳٤۳ الطبري: تاريخ الأمم والملوك. ج ۰۲ ص‎ )١( 
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لم يمض زمن طويل على واقعة بدر حتّى جاءت الأخبار إلى أهل مكة بطرد 
محمّد لبني قينقاع من يثرب» ولهذا توقع أسياد مكة أن ينصرهم اليهود ضذه. توجّه 
oil ag ce a Acid‏ سفيان بن حرب إلى يثرب» والتقوا مع عدد من أسياد 

بنى التضيرء وعرضوا عليهم التحالف ضد أتباع محمد» فرفضواء وخلوا بين محمد 

وقومه» فقام فرسان مكة بقتل رجل من الأنصار مع أجير له وتحريق بيوت 
وممتلكات"'' لإرهاب أتباع محمّد وتهدئة روع أهل مكة. والغريب في هذه الواقعة 
التي تعرف في المصادر باسم "واقعة السّويق' أنّها حدثت في شهر ذي Oe‏ 
الذي هو أحد الأشهر الحرم» ومن الممكن OF‏ أبا سفيان بن حرب اختار الإغارة على 
يثرب في هذا الزّمان بالذات حثى gh‏ أصحاب محمّد وهم غافلون ol eee‏ 
قريشاً لا يغيرون في الأشهر الحرم. ولم يجد أهل مكة حرجاً في ما فعل أبو سفيان 
بن حرب OY‏ محمّداً قد سبق له أن استباح حرمة هذه الأشهر في 'واقعة نخلة ". 

قد يكون لغارة أبي سفيان بن حرب الخاطفة على يثرب أثر إيجابي في نفوس 
أهل مكةء ولكتها لم تشن محمّداً عن مواصلة التَعرّض لقوافل مكة التجار UBF‏ 
صفوان بن أميّة: إن محمّداً وأصحابه قد عوّروا علينا متجرناء فما ندري كيف نصنع 
بأصحابه لا يبرحون Qo‏ وأهل الساحل قد وادعهم. ودخل عامتهم معه» فما 
ندري أين نسلك وإن أقمنا نأكل رؤوس أموالناء ونحن فى دارنا هذه ما لنا بها نفاق» 
إنْما نزلناها على التجارة...» . ْ 

تحالف محمّد مع عدد من أسياد العشائر البدويّة» وكلّفهم بمهاجمة قوافل 
قريش““ dy‏ عيوناً يتسقطون أخبارهاء فعمد أهل مكة إلى تغيير طريق قوافلهم نحو 
الشام» فنكبوا عن الساحل» وأخذوا طريق العراق. ولم ينفعهم ذلك في شيء؛ إذ كان 
أتباع محمّد لهم بالمرصاد» اعترضوا قافلتهم» وأسروا رجلا أو رجلين» وقدموا بالعير 
على محمّدء وكان أكثر ما في هذه القافلة من مال لصفوان بن أميّة سيّد جمح” . 

أظهر محمّد إصراراً كبيراً على قطع تجارة مكة» وساعده في ذلك عدد من 
الخلعاء والصّعاليك MSR,‏ ولا شك في أن استحواذه على ممتلكات بني قينقاع 


)\( ابن سعد : الطبقات الكبرى؛ م 7. ص ."١‏ 

Jones (J M B): «The Chronology of the Maghazi», 8. S. O. A. S. (University of London) vol 19, (Y) 
1975, p. 247. 
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بعد طردهم من يثرب أغرى عدداً من أهل البادية بالانضمام إليه» فتعاظمت قوّتهء 
ولهذا حرص أسياد Ke‏ على الاستعداد جيّداً لقتاله. «... مشى عبد الله بن أبي ربيعة 
وصفوان بن أميّة في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر» 
فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له فى تلك العير من قريش تجارة» فقالوا: يا 
معشر قريش» Of‏ محمّداً قد وتركم وقتل خياركم» فأعينونا بهذا المال على حربهء 
LL‏ تدرك منه ثأرنا بمن أصاب منّاء Fee OO badd‏ أسياد مكة أموالهم لحرب 
محمد وبعثوا رسلهم يستنفرون التاس» وفي شهر شوال من السّنة التّالثة للهجرة 
حسب أكثر الرّوايات VV Glas‏ خرج من مكة جيش قوامه BW‏ آلاف مقاتل ينحدرون 
من مكة ومن البوادي القريبة منها خاصة» ويضمٌ هذا الجيش عشائر قريش البطاح 
وعشائر قريش الظواهر والاحابيش وهم تجمع لعشائر بدوية صغيرة هي في أشهر 
الرّوايات عضل وديش والقارة (الهون بن خزيمة) والحيا والمصطلق (خزاعة) والحارث 
بن عبد مناة (كنانة) . وكان سيّد الأحابيش يومئذ الحليس بن زبّان أحد بني الحارث 
بن عبد cil‏ وضمَ جيش مكة عناصر من ثقيف قذرتها بعض الرّوايات بمائة CO fons‏ 
poles‏ من قبيلة سليم بقيادة أبى الأعور سفيان بن عبد شمس”” وعناصر كثيرة من 
عشائر كنانة بقيادة سفيان بن “bye‏ وانضمّ إلى جيش مكة أبو pale‏ المنبوز بالفاسق 
أحد أسياد الأوس» خالف قومه» ولم يرض بولائهم لمحمّدء وغادر يثرب قبل واقعة 
بدر» وكان dao‏ خمسون غلاماً من الأوس حسب رواية أولى وخمسة عشر غلاماً من 
الأو اة رواية Mat‏ 

كان جيش مكة وافر العدد يضم عناصر تربطها بقريش صلات قرابة دمويّة أو 
حلف أو مصلحة مشتركة عناصر حضرت متطوّعة راغبة في نصرة قريش وعناصر 
أخرى استأجرها أسياد MIS‏ وخرج قادة الجيش بالظعن «التماس الحفيظة وألا 
OU yy‏ فخرجت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بن حرب fly‏ حكيم بنت الحرث 
)1( ابن هشام : السيرة النبوية» ج eV‏ ص 100 
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بن هشام زوجة عكرمة بن أبي جهل وفاطمة بنت الوليد ب بن المغيرة زوجة الحرث بن 
هشام وبرزة بنت مسعود زوجة صفوان بن أميّة وريطة بنت منبّه بن الحجاج زوجة 
عمرو بن العاص وسلافة بنت سعد زوجة طلحة بن أبى طلحة وخناس بنت 
الك مي خرج أسياد مكة بنسائهم من الحرائر لقتال محمد رغم ما في ذلك من 
مجازفة» ومن المرجح rel‏ فعلوا ذلك لاعتقادهم Sf‏ الملائكة التي قاتلت مع محمد 
يوم بدر تغيب عند حضور المرأة ا 

كان جيش مكة وافر العددء ويضمَ عناصر من القرى والبوادي» وكان عناج أمر 
هذا الجيش حي ةي حر وتذكر بعض المصادر أنه LI‏ كان الناس في 
طريقهم إلى نكري مروا Aa‏ بقبر al‏ محمد آمنة بنت وهب» cere ae‏ ا 
lyre,‏ فسفه أسياد قريش هذا الرأيء ونهوا care‏ وخافوا إن هم نبشوا قبرها تنبش 
الأعراب قبور موتاهم. 

كار عاد على عام رن ی از ا أعلمه بذلك ade‏ العباس 
وبعض Pie‏ وتذكر عدّة روايات Sb‏ جيش مكة وصل قريباً من يثرب قبل يومين 
من dol daily‏ واستبعد قادة هذا الجيش خيار اقتحام يثرب لإدراكهم SI‏ ذلك 
سيكلفهم Les‏ ولإخراج أتباع محمّد من حصونهم خلوا الإبل والخيل ترعى في زرع 
یثرب» وكان الزرع Anad‏ ونادى بعض الئاس بقطع التخيل» ولم يتأخر أتباع محمّد 
كثيراً في الخروج من قريتهم. واختاروا التزول بجانب be‏ أحد. ٠‏ 

استعد أهل مكة لواقعة أحد استعداداً chute‏ وكان جيشهم على درجة كبيرة من 
التنظيم : «وأقبل المشركون قد صفُوا صفوفهم. واستعملوا على الميمنة خالد بن الوليد 
وعلى الميسرة عكرمة بن ¿ أبي her‏ و مجان باتعا te?‏ وجعلوا على الخيل 
سفوا بن اب ويقال عمرو بن العاص وعلى الما عن الله ين de‏ ربيعة» وكانوا ماثة 
رام jg on‏ أبناء قریش قيادة جيش IRs‏ وكان هؤلاء القادة من غير ذوي الأسنان» 
إذ كان عمرو بن العاص دون الخامسة والأربعين» وكان UE‏ بن الوليد في سن 


. wily الثانية‎ 
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بدأ القتال فى ساعة مبكرة من التهارء وما تذكره المصادر Lis‏ أصاب حملة 
اللواء يؤكد أن قريشاً قاتلوا ببسالة: «... ثمّ حمل لواءهم بعد طلحة عثمان بن أبي 
طلحة أبو شيبة (...) فتقدّم ol gy‏ والتساء يحرضن ويضربن بالدّفوف» وحمل عليه 
حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» فضربه بالسيف على كاهله» فقطع يده وكتفه 
حتى انتهى إلى مؤتزره حتى بدا سحره (...) ثم حمله أبو سعد بن أبي طلحة» فرماه 
سعد بن أبي وقاص» فأصاب حنجرته وكان دارعاً وعليه مغفر لا رفرف cal‏ فكانت 
حنجرته بادية» فأدلع لسانه إدلاع الكلب (. ..) ثم حمله مسافع بن طلحة ب بن أبي 
طلحة. > فرماه pele‏ بن ثابت بن أبي الأقلح (. ..) فقتله (. اقم عيكله كلاب بن 
طلحة بن أبي طلحةء فقتله الزبير بن عوّام» ثم حمله الجلآس بن طلحة بن أبي 
es‏ ن ا alice‏ كر سملة ٠ Casio‏ فقتله على عليه 
السلام» ثم حمله شريح بن قارظ» فلسنا ندري من قتله» ثم حمله صؤاب غلامهم» 
فاختلف في قتله (...) وكان أثبتهم عندنا قزمان. قال: انتهى إليه قزمان» فحمل 
cate‏ فقطع يده اليمنى» فاحتمل اللواء باليسرى»ء ثم قطع اليسرى»ء فاحتضن اللواء 
بذراعيه وعضديه» ثم حنى عليه ظهره» وقال: يا بني عبد الدار هل أعذرت». من 
المستبعد أن يكون هذا الخبر مطابقاً للواقع بكل تفاصيله» ولكنه يعكس الرّوح العالية 
التي قاتل بها al‏ مكة يوم أحدء ويجمع الرّواة على أن الانتصار في أوّل الواقعة 
كان لأتباع محمّدء حيث انكفأ جيش aS‏ وولى التاس هاربين» وانشغل أتباع 
محمد LIL‏ قد يكون ما اعتيره الرّواة انكفاء وهروباً حيلة دبّرها قادة جيش مكة 
لجعل أتباع محمّد يتركون أماكنهم. 

أغرى انكفاء جيش مكة معظم الذين كلّفهم محمّد بحماية ظهر أتباعه بترك 
أماكنهم ومشاركة Ga‏ أتباعه في LI‏ وتحصيل الغنائم» فلم يشعروا بخيل مكة وهي 
تأتيهم من الخلف لتبدأ جولة جديدة من واقعة أحد جولة كانت الغلبة فيها لأهل مكة. 
تقوّضت 0 أتباع محمّد. وشاع بينهم أنه fs‏ فترك بعضهم القتال» وهرب فريق 
Le ots‏ ف ol gal‏ في د Sand‏ أن رو أحد: 3p‏ تُصْعِدُونَ V5‏ 
Re:‏ وَالرَسُولٌ يَدْعُوكُمْ فِي أخراكم.. .» dl)‏ عمران ”/ COT‏ فريق من 
أتباع محمّد» وضرب بعضهم Lan‏ وكاد محمّد يقتل: «فدث بالحجارة حتّى وقع 
لشقَّه» فأصيبت رباعيته» وشجَ في وجهه» وكلمت شفته...». وحاول بعض أهل 
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مكة أسره» وحاول البعض SY‏ قتله» واستمات فى ذلك ونجا محمد بفضل ثبات 


عدد من أصحابه معه ولاحتمائه بجيل أحد. 

احتمى محمّد وأصحابه بجبل east‏ واتخذوا أماكن جيّدة للذفاع» rity‏ 
محاولة GEL‏ بهم جيش مكة خسارة عدد من المقاتلين» فكف أسياد مكة عن مطاردة 
فلول أتباع محمّدء ورضوا بما حقّقوه من مكاسب. انهزم أتباع محمّد يوم أحدء وسقط 
منهم سبعون قتيلاً ينتمي معظمهم إلى أهل يثرب» Ul‏ المهاجرون فلم يُقتل منهم سوى 
أربعة أنفار. لا يمكن أن نرجع قلة قتلى المهاجرين ¿ إلى قلتهمء فنسبة قتلى المهاجرين 
من مجموع قتلى أتباع محمّد أقل بكثير من نسبة المهاجرين من مجموع أتباع محمد 
الحاضرين في واقعة أحد. تجتب عدد كبير من أهل مكة قتل المهاجرين لما تربطهم 
بهم من قرابة دمويّة» وأمعنوا القتل في الأنصارء وما فعله ضرار بن الخطاب الفهري 
مع عمر بن الخطاب شاهد على ذلك: «وكان ضرار لحق عمر بن الخطاب يوم أحد» 
فجعل يضربه بعرض الرّمح ويقول: انج» يا ابن الخطاب» لا أقتلك». يقول ضرار 
بن الخطاب: «إنْي قد كنت حلفت لا تمكنني يداي من رجل من قريش LT‏ 
ويقول خالد بن الوليد: ai)‏ رأيتني ورأيت عمر بن الخطاب رحمه الله حين جالوا 
وانهزموا يوم أحد وما معه أخد وإنّي لفي كتيبة خشناء» فما عرفه منهم أحد غيري» 
فنكبت عنهء وخشيت إن أغريت به من معي أن يصمدوا له» فنظرت إليه موججها إلى 
الف 

ied‏ بعض رجال قريش قتل أتباع محمد من المهاجرينء ولم يستغلوا تفوّة 
العسكري استغلالاً Sls‏ «كأنهم كانوا يريدون أن يتركوا لهذا النبي NE‏ 
قريش فرصة لتنفيذ Oey te‏ سؤال أبي سفيان بن حرب عمر بن الخطاب عن 
م Oe ee ee‏ 
قُتل: «... فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عمرء أقتلنا محمّداً ؟ قال عمر: اللّهم 
ails oY‏ ليسمع كلامك الآن. قال: أنت أصدق عندي من ابن قمئة ply‏ لقول ابن 

- (0) 7 


Cee . ae 4 ane‏ رجال قريش قتل أقاربهمء وعمدت بعض 
ء مكة إلى التمشيل بجئث القتلى من أتباع محمّدء فأخذن «يجدعن الآذان 

as,‏ ولم يكن فعلهنَ محل رضى كل أسياد جيش مكة» واستقبح بعضهم هذا 

' التعذي " على جثث القتلى. 

Ye cans (1)‏ ص )٤( NO‏ هشام جعيط : الفتنة...» ص ۲۹. 
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هرت قنع من أتباع محمد واحفمن Sel Ga‏ جيل أخدا had‏ على 
مقاتلي جيش مكة اللّحاق بهم» فتعالت بعض الأصوات مطالبة tL‏ نحو يثرب 
لتحصيل الغنائم والسّباياء «... يقولون: لا محمّداً أصبتمء ولا الكواعب أردفتم». 
ولم يتحمّس معظم أسياد مكة لهذا الرَأيء وآثروا العودة إلى Be‏ خوفاً من أن يؤڌي 
ذهابهم إلى يثرب إلى ضياع انتصارهم الذي حققوه في أحد. يقول عمرو بن العاص: 
«... لما كررنا عليهم أصبنا من أصبنا coger‏ وتفرّقوا في كل وجهء وفاءت لهم فئة 
بعد» فتشاورت قريشء فقالوا: لنا الغلبة فلو انصرفناء فإنّه بلغنا أن ابن Col‏ انصرف 
بقلت الاين وقد تخلف ناس oe‏ الأومن والخزوج» Vy‏ تأمن أن يكزوا Lady Lede‏ 
جراح وخيلنا عامّتها قد عُقرت من التبل. فمضوا...»”" . 

لم يكن fal Last‏ مكة برع aol‏ سيق القد علقم الكثير نين الاين 
والأموال» إذ سقط منهم واحد وعشرون قتيلاً ينتمي معظمهم إلى قريش بالأصل“ 
رغم أن أبناء قريش لم يكونوا الأكثريّة في جيش Re‏ واللآفت للنظر أنْ معظم قتلى 
قريش ينتمون إلى عشيرة عبد IU‏ بن قصي أصحاب اللواء“. نجح أبو سفيان بن 
حرب في إثارة حماس بني عبد الذار للدفاع عن لوائهم» «قال ابن إسحاق: وقد قال 
أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبد IU‏ يحرّضهم بذلك على القتال: يا بني عبد 
الذارء إلكم قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم» وإِنّما يؤتى PU‏ من قبل 
راياتهم ٠‏ إذا زالت زالواء OF UB‏ تكفونا لواءناء وإمًا أن تُخْلّوا بيننا وبينه فنكفيكموه» 
فهمّوا به» وتوعدوه» وقالوا: نحن نسلّم إليك لواءنا ؟ ستعلم غدا إذا التقينا كيف 
نصنع ؟ وذلك أراد gl‏ سفيان... “(١‏ . في اليوم التالي لأحد خرج محمّد وأتباعه إلى 
حمراء الأسدء «وهي من المدينة على ثمانية أميال“". وهناك ظفروا برجلين من 
قريش وهما معاوية بن المغيرة بن أبي العاص أحد بني عبد شمس gly‏ عزّة الجمحي» 
eae Ny‏ لمعاف pen‏ عن حت ا قتل محمد أبا je‏ الجمحي» 
وتختلف الورّوايات حول مصير رفيقه» وذ ظفر أهل مكة في طريق عودتهم من أحد 
برجلين بعثهما محمّد طليعة في آثارهم» فقاموا بقتلهما" . 

لم يأسر مقاتلو KH‏ يوم أحد dat‏ ولا ندري إن كان ذلك عن اختيار أو عن 
عجز لفرار أتباع محمّد واحتمائهم بجبل أحد وتفضيلهم الموت على الأسرء ولم يسب 
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مقاتلو مكة التساءء وتقذر المصادر عدد التساء اللواتي خرجن مع جيش محمد بأربع 
عشرة امرأة إحداهن ابنته فاطمة. اكتفى أسياد مكة بما حقّقوه يوم أحدء وعادوا إلى 
قريتهم معتقدين SF‏ محمّداً بات عاجزاً بعد هزيمته عن التَعرّض لقوافلهم التّجاريّة. 

استطاع أهل مكة أن يثأروا لقتلاهم يوم بدرء وشفوا أنفسهمء واستعادوا ثقتهم 
في آلهتهم» وعرفوا Gl‏ نصرتهم على محمد ولم تخذلهم: «ثمَ أن أبا سفيان بن حرب 
حين أراد الانصراف أشرف على الجبل» ثم صرخ بأعلى صوته فقال: أنعمت فعال. إن 
الحرب سجال» يوم بيوم بدر. أعل Ue‏ وعندما وصل الجيش إلى مكة عائداً من 
واقعة أحد ذهب سيّد قريش إلى هبلء» وحلق رأسه عنده» وحمده على نصرته لأتباعه. 
يقول أبو سفيان مخاطباً هبل: «قد أنعمت» ونصرتني» وشفيت نفسي من محمّد 
وأصحابه ١»‏ 

استطاع fal‏ مكة أن يثأروا لقتلاهم من أتباع محمّد في واقعة E‏ وتجتّبوا فتل 
أقاربهم» وأمعنوا القتل في الأنصارء Waly‏ ذلك إلى توثّر علاقة الأنصار بالمهاجرين» 
ووقعت tle‏ مناوشات بينهم» وارتفعت أصوات عدد من الأنصار منادية بطرد 
المهاجرين من يثرب» وقال حسان بن ثابت شعراً يتشوّه فيه على أتباع محمّد من 
مضرء وعدا عبد الله بن خطل أخو بني تيم بن غالب (قريش الظواهر) على أحد 
الأنصارء فقتله «ثمَ ارت مشركأء وكانت له قينتان فرتنى وصاحبتهاء وكانتا تغتيان 
بهجاء رسول الله Le‏ الله عليه وسلّم» فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بقتلهما 
UT tans‏ مقيس بن صبابة AU‏ فقدم على محمّد «مسلماً فيما gk,‏ وأخذ ديّة 
أخيه الذي قتله أحد الأنصار خطأء ثم عدا على قاتل أخيه. وقتله» وهرب إلى مكة» 
وهرب إليها عبد ail‏ , بن أبي سرح أحد بني ple‏ بن لؤي» «وکان يكتب لرسول aU‏ 
صلى الله عليه وسلّم الوحي» gle als‏ الله عليه وسلّم إذا أملى عليه سميعاً بصيراً 
كتب عليماً حكيماء وإذا أملى عليماً حكيماً كتب غفوراً رحيماً» وكان يفعل مثل هذه 
الخيانات حتّى صدر عنه أله قال: إن محمّداً لا يعلم ما يقول. فلمًا ظهرت خيانته لم 
يستطع أن يقيم بالمدينة» AG‏ وهرب إلى مكة» وقيل إنه LI‏ كتب "ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين" إلى قوله "ثم أنشأناه خلقا آخر"» تعب من تفصيل 
خلق الإنسان فنطق بقوله ' فتبارك الله أحسن الخالقين' قبل إملائه» فتاه له رولا 
صلى الله عليه وسلّم : Cosi‏ ذلك iste‏ رلته Le US‏ اللدة إن كان سمه جا 
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يوحى إليه فأنا نب يوحى إلىّ» فارتد» ولخق Me as‏ . كان عبد الله , بن أبي سرح 
من المقرّبين من محمّدء وكان مكلفاً بكتابة الوحي» 0 أنه من Bi‏ 


' فى الجانب "العقائدي" من نبوّة محمّدء إذ أعلن بارتداده‎ Lab ومئّل ارتداده‎ Pon 
: محمد الوحى من السماءء وشكل ارتداده‎ cal مبدأ قامت عليه النبوة وهو‎ mal زيف‎ 


نصراً Lage‏ لأهل مكة. 

استطاع أهل مكة أن يحمّقوا ales)‏ نصراً عسكريّاء فثأروا لقتلاهم ولآلهتهم» 
وبعد مذة قصيرة كانوا على موعد مع انتصار آخر على محمّدء إذ استطاعت بعض 
العشائر البدويّة من سليم وعامر بن صعصعة أن تقتل عدداً من أتباعه في واقعة بئر 
معونةء وترتبط تلك العشائر بعلاقات جيّدة مع قريش» واستطاعت عناصر من قبيلة 
هذيل أن تظفر بنفر من أتباع محمّد قدمواء حسب إحدى الرّوايات» يتسقطون أخبار 
قريش» قتل الأعراب معظمهم» وأسروا gall‏ هما خبيب بن عدي وزيد بن CSN‏ 
وكلاهما من الأنصارء وقدموا بهما إلى مكةء فاشترى بنو نوفل خبيب بن عدي» 
واشترى صفوان بن أميّة سيّد جمح زيد بن ASU‏ تذكر رواية أولى Ob‏ قريشاً انتظروا 
انقضاء الأشهر الحرمء ثم قتلوا صاحبي محمد" . وتذكر رواية ثانية أهم أخروا قتلهما 
إلى ما بعد واقعة OO Gas!‏ من المرجح أن أسياد مكة قتلوا ا 
محمّد أن يستجيب لما عرضوه عليه عندما قدموا عليه في يثرب: .. قدموا المدينة 
ae‏ فال Jack‏ ب oi‏ ارفض 
ذكر آلهتنا اللات soley Sly‏ وقل إن لها شفاعة ومنفعة لمن عبدهاء وندعك 
ورك (...) فأمر رسول الله صلى Ui‏ عليه وسلّم أن يخرجهم من المدينة». wee‏ 
وفد قريش أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور السَلمي. 

أراد أسياد Ke‏ أن يستثمروا انتصارهم في أحد» ومن المستبعد أن تكون مطالبهم 
مطالب دينيّة كما تذكر المصادرء من ee poll‏ أنّهم عرضوا على محمّد أن يكف عن 
التَعرّض لقوافلهم التجارية مقابل أن يكفوا عن حربه» فلم يقبل عرضهم» وطردهم من 
يثرب» ومن المرجح أنه بعد الرّجوع إلى مكة قام أسياد قريش بقتل صاحبي محمّد بعد 
أن أخذوهما خارج الحرم» واشترك عدد كبير من الناس في قتلهما. 
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جاء في مصادر عديدة SF‏ أهل مكة أحسنوا معاملة صاحبي محمّد: «وكان زيد 
بن UU‏ عند آل صفوان بن أميّة محبوساً في حديدء وكان يتهجّد GUL‏ ويصوم بالتهار 
ولا يأكل شيئاً مما أتي به من الذّبائح» فشق ذلك على صفوانء وكاتوا فق جرا 
إساره...““. وتذكر بعض الرّوايات أن أربعين LE‏ من أبناء قتلى يوم بدر اشتركوا 
في قتل خبيب بن عدي . وما يلفت الانتباه في خبر قتله هو خوف أهل Sa‏ من 
cailes‏ «فكان معاوية بن أ سفيان يقول: حضرته يومئذ فيمن حضره مع أبي سفيان» 
فلقد رأيته يلقينى إلى الأرض فرقاً من دعوة خبيب. وكانوا يقولون: SL‏ الرجل إن دُعى 
عليه فاضطجع لجنبه ١ Meee oS;‏ 
كان أهل مكة يعتقدون في قدرة الكلمة على الفعل والتأثير المباشرء لذلك خافوا 
من دعاء خبيب» وكانت للأشعار التي تسبق المعارك وتلحقها dial‏ خاصة (pais‏ 
وحرص 'شعراء" مكة على إجابة شعراء يثربء. وبرز في هذا الأمر عبد الله بن 
الزبعرى» وينسب الرّواة مقطوعات شعريّة عديدة إلى نفر من أسياد مكة الذين لم 
يُعرف عنهم قول الشعر. تغنّى أسياد مكة بانتصارهم يوم أحدء ذلك الانتصار الذي 
أفرحهم وشفى أنفسهم ولكته لم يمنع محمّداً من مواصلة حربه ضدهم» فكلّف عمرو 
بن أميّة الضَمري وسلمة , بن أسلم بن حريش الأنصاري بقتل أبي سفيان بن حرب» 
فقدما إلى AS‏ ولم Wy‏ في ما HES‏ ولا Aw‏ المصادر معلومات كافية عن 
هذه الحادثة , 
وال asa‏ هد واف os So‏ هرال مك ار :وجل على مان 
أهل مكة من حضور بعض مواسم العرب وأسواقهم. هذا ما حصل في الواقعة التي 
تسمّى بدر الموعد» «وكان بدر الصفراء مجمعا يجتمع فيه العرب وسوقا تقوم لهلال 
ذي القعدة إلى ثمان خلون منه». كلف أسياد مكة نعيم بن مسعود الأشجعي بتخذيل 
أتباع محمّد عن الخروج إلى تدر" > فذهب إلى يثرب» وقام بما كلفه به أسياد مكةء 
ولم يوفق» وخرج محمّد في جمع كبير من أصحابه إلى بدر» وحملوا معهم بضائع 
ونفقات» UI,‏ أهل مكة فلم يبتعدوا كثيراً عن مكة» وقفلوا راجعين إليها. تذكر عذّة 
مصادر OF‏ أبا سفيان بن حرب نادى بالرّجوع إلى مكة SY‏ العام كان مجدباً. قد يكون 
جدب العام أحد الأسباب التي دفعت أهل مكة إلى عدم الخروج إلى بدر» وما هو 
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مؤكد dl‏ خروج محمّد في جيش وافر العدد كان Le‏ قويّاً في تراجع أسياد مكة عن ٠‏ 
الذهاب إلى بدر. لم تكن لأسياد مكة رغبة في معاودة قتال أتباع محمّدء فواقعة أحد , 


كلفتهم HLS‏ كبيرة في الرجال والأموال» ولم يجنوا من انتصارهم أشياء مهمّةء 
فتجارتهم لم تصبح آمنة» وقوّة محمّد ما فتئت تتعاظمء ولا شك في أنْ خبر طرده 
لبني النضير من يثرب وأخذه أموالهم قد تناءى إلى أهل مكة» وكان له تأثير فيهم. 

لم يستطع أسياد مكة حماية تجارتهم» ولم يحموا حلفاءهم الذين أخذ محمّد 
يعاقبهم » حصل هذا في ما يُعرف بواقعة المريسيع حيث أغار محمّد مع جمع غير قليل 
من أتباعه على عشيرة المصطلق إحدى عشائر تحالف الأحابيشء» وكانت تنزل غير 
بعيد عن مكة» وانتهت هذه الوائعة بتروج مجفد من جويزية بيك الحاوث بن آي 
ضرار سيّد هذه العشيرة ودخول أبنائها في عقد محمّد وعهده» وبهذا خسر أهل مكة 
fore‏ من حلفائهم لصالح terme‏ وانحسر نفوذهم على أهل البوادي. 

لم ينس بنو التضير المقيمون بخيبر طردهم من يثرب وأخذ نخيلهم» فعملوا 
على جمع الاس لحرب محمّدء فاستنفروا أسياد مكة. فاستجابوا لهم» كانت لأسياد 
مكة أسباب عديدة للمشاركة في واقعة الخندق» فمحمّد ما زال يتعرّض لقوافل مكة 
التَجاريّة ويحرمهم من حضور المواسم والأسواق» وكان تحصيل غنائم يثرب الكثيرة 
سبباً قوياً لمشاركتهم في واقعة الخندق. تذكر the‏ مصادر USI‏ سفيان بن حرب أرسل 
إلى محمّد كتاباً يطلب منه أن يعطيه نصف ثمار نخيل يثرب مقابل أن يخلي بينه وبين 
أعدائه ويخذّل عنه التاس» وعندما قوبل طلبه بالرّفض حرّض pal‏ مكة على حرب 
ction‏ واستنفر حلفاءهم من الأحابيش وأهل البوادي» Ley‏ أربعة آلاف مقاتل. وكان 
لخروج قريش إلى واقعة الخندق دور في دفع ile‏ قبائل بدويّة للمشاركة في هذه 
الواقعة: «... ثم خرجت اليهود حتّى جاؤوا بني سليم» فوعدوهم يخرجون معهم إذا 
سارت aay OOS‏ الرّوايات جيش الأحزاب بعشرة آلاف مقاتل» وتذكر روايات 
عديدة أن عناج أمر هذا الجيش كان لأبي سفيان بن حرب. 

التقى جيش مكة ببدو غطفان وسليم وأسد بن خزيمة في الطريق إلى يثرب» 
وكان وصول جيش الأحزاب إلى يثرب OLY‏ مضت من ذي القعدة سنة خمس 
للهجرة» ويقابل هذا التاريخ يوم واحد وثلاثين آذار/ مارس من السّنة ا 
فوجئ الأحزاب Ob‏ محمّداً اتخذ خندقاً يمتذ من جبل بني عبيد إلى جبل جبل esl‏ 
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وهذا هو المكان الوحيد الذي يستطيع منه الجيش أن Far‏ بسهولةء أما بقيّة أطراف 
يثرب فتمتد فيها الجبال التي يصعب على المقاتلين تجاوزها وتعطي للمدافعين وضعية 
أفضل من وضعية الاج Gay‏ محمّد أصحابه على TO E‏ 
بالحجارة والتبال. كانت قوّة الأحزاب في وفرة الخيل» إذ قدر عددها بألف. وكانت 
معهم إبل كثيرة» ومنعهم الخندق من استثمار وفرة خيلهم. 

أقام الأحزاب على أطراف يثرب» وكان عليهم أن يتدبّروا مراعي لإبلهم 
وخيلهم» فأهل يثرب حصدوا زرعهم» وأدخلوا حصادهم وأتبانهم» ومن الممكن أن 
حصادهم تم قبل أوان الحصاد ated!‏ ظهر منذ البداية أن حصار الأحزاب ليثرب لا 
يُمكن أن يطول كثيراًء فبالإضافة إلى عدم توفر المراعي كان هذا الوقت من السّنة هو 
موسم هبوب الزياح القويّة. حاول فرسان مكة أكثر من مرّة تجاوز الخندق. وجُوبهوا 
بمقاومة شديدة» فكثرت فيهم الجراحات» وسقط نوفل بن عبد الله المخزومي في 
الخندق» Pace GS,‏ واستطاعت كوكبة من خيل مكّة أن تطفر الخندق» وكانت 
محدودة العدد» وهذا ما جعلها غير قادرة على مواجهة أصحاب محمّدء. فتراجعت 
سريعاًء ey‏ عمرو بن عبد وذ أخو بني عامر بن لؤي وأحد فرسان العرب في 
الا 

لم يكن جيش الأحزاب يستطيع بسبب الخندق أن يهجم بصورة جماعيّة؛ فعجز 
عن استثمار تفوّقه العددي» ولم يفعل بنو قريظة شيئاً كبيراً لتقويض صفوف المدافعين 
عن يثرب وإلهائهم عن حراسة الخندقء وكان على الأحزاب أن يقاتلوا أتباع محمّد من 
مسافة» فاقتصر الأمر في أغلب الأحيان على التراضخ بالحجارة SLI,‏ فأصيب من 
المدافعين عن يثرب سعد بن Slee‏ وقتل الطفيل بن التعمان“ . كان سلاح الأحزاب 
السيوف والتبال والرّماح» ولم يكونوا يملكون المنجنيق والدبابات والضبور» فالبدو لم 
يعرفوا هذه الأسلحة لتعودهم على الغارات الخاطفة» وأهل مكة لم تكن لهم ale‏ 
خاصة بالجانب العسكري» فلم تتطور لديهم صناعة الأسلحة التي اشتهرت بها بعض 
القرى العربيّة الأخرى . 

يبدو من تفاصيل واقعة الخندق التي احتفظت بها المصادر أن أبناء مكة هم 
الذين خاضوا معظم المحاولات لاقتحامه» أما سادة غطفان الذين تعوّدوا على الغارات 
الخاطفة فلم يترذدوا في قبول عرض محمّد أن يعطيهم ثلث تمر يثرب مقابل أن 
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يرجعوا بمن Ogee‏ ولمّا تناءى خبر قبول الأعراب عرض محمد إلى أسياد مكة 
شعروا بالخذلان والخديعة» ويبدو أنَ علم بني قريظة بما جرى بين محمد وغطفان هو 
الذي جعلهم يطلبون من أهل مكة Lay‏ من أشرافهمء وهو ما رفضه أسياد مكة رفضاً 
Lb‏ لخوفهم من أن يكون اليهود بصدد خداعهم. 

لم تعد لأسياد مكة ثقة في غطفان ولا في بني قريظةء SV,‏ الحصار طال بدون 
تحقيق Gh‏ مكسب والابل والخيل كادت تهلك من الهزال والرّيح «تفعل بهم ما تفعل» 
لا تقر لهم قراراً ولا MUL‏ اختار أسياد مكة العودة إلى ديارهم بعد حصار ليثرب 
دام خمسة عشر يوماً حسب أكثر الرّوايات انتشاراً وبعد أن خسروا ثلاثة Le‏ 
أشهرهم عمرو بن عبد ود. واللأفت للنظر في واقعة الخندق أنْ الأحزاب لم يقطعوا 
نخيل يثرب» ولسبب ما لم يأخذوا قطعان أهلها من الإبل والأغنام» وتذكر عدّة مصادر 
Ui ol‏ سفيان بن حرب أرسل كتاباً إلى محمّد بعد هذه الواقعة يتوغده فيه بيوم مثل يوم 


و 
0 


أظهرت واقعة الخندق هشاشة التحالفات بين المكوّنات الرّئيسيّة للأحزاب» 
وأظهرت هذه الواقعة ضعف الرّوح ILA‏ لديهم » فطلب الغنيمة كان هو الذافع 
الأساسي وراء خروج معظمهم إلى يثرب» وأظهرت واقعة الخندق قدرة أتباع محمد 
الكبيرة على الصّمودء وهذا ما صنع انتصارهم. لقد كان لتمكنهم من الصَمود أمام 
الأحزاب طعم الانتصارء ومئّل انفضاض الأحزاب عن يثرب من دون قتال هزيمة لهم. 
ورغم Of‏ هذه الواقعة لم تشهد قتالاً كبيراً فقد ملت نقطة 5 تحوّل أساسيّة في علاقة أهل 
مكة بمحمّد. 

أدرك أسياد مكة أن لا طاقة لهم على التغلب على الكيان الإسلامي» ولا شك 
في أن العقاب الشديد الذي أنزله أتباع محمّد ببني قريظة تناءى خبره إلى أهل مكة 
فجعلهم يخافون من أن يكون مصيرهم مثل مصير اليهودء واختارت عدّة مجموعات 
بدويّة بعد واقعة الخندق أن تدخل فى حلف محمّد الذي تعاظمت مكانته فى يثرب بعد 
استئصال بني قريظة ودخول عشائر أرق مناة في دينه. وبعد واقعة الخندق حسم عدد 
من fal‏ مكة أمرهم» والتحقوا بصفوف أتباع محمّد ليشاركوا في بناء دينه في جانبه 
الاجتماعي والسياسي بعد أن ظل إسلامهم منحصراً في الجانب العقائدي. أشهرهم 
نعيم النخام بن عبد الله , بن أسيّد سيّد عشيرة عدي بن كعب» وعاود فريق من أبناء 
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مكة الذين yal‏ إلى دين الآباء الدّخول في دين محمّد بعد واقعة الخندق» وهاجروا 
إلى يثرب مثل سلمة بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعة (مخزوم) وهشام بن العاص 
GE)‏ وقام أسياد مكة Lt,‏ وثاق عدد من أبنائهم لمنعهم من الهجرة واللحاق 
بيثرب» وتذكر بعض المصادر أنْ أبا سفيان بن حرب كلف أحد الأعراب بقتل محمّدء 
وأعطاه بعيراً ونفقة» وافتضح أمر الأعرابي بعد وصوله إلى يثرب ولم يستطع تنفيذ ما 
خرج as‏ 

استعاد محمد بعض تأثيره فى أهل مكة بعد واقعة الخندق» وواصل أتباعه بعد 
هذه الواقعة التَعرّض لقؤافل AS‏ التجارية: وفى جمادى الأولى سنة ست للهجرة 
استطاعوا أن يظفروا بإحدى قوافل مكة القادمة من السام عبر طريق العراق» «فأخذوها 
وما فيها (...) وأسروا ناسا ممن كان في العيرا"» وكان أبو العاص بن الزبيع زوج 
زينب بنت محمّد من بين الأسرى. أطلق محمّد سراح الأسرى» ورد إليهم بضائعهم» 
فرجعوا بالقافلة إلى ake‏ أظهر محمّد فى هذه الحادثة تسامحاً كبيراً تجاه أسياد مكة 
امات AU‏ ووفاء لكات ن ال ا بع اين Sia Rast‏ 
فتئت مكانتها في دينه تتعاظم» وسيتجسّد تعظيمه لها Eee‏ في توجهه في ذي القعدة 
من سنة ست للهجرة مع عدد لا يُستهان به من أتباعه إلى مكة. 

أعلن محمّد نيّته قضاء العمرة» واستنفر حلفاءه من الأعراب ليخرجوا معه» فلم 
يستجيبوا في معظمهم لنداته خوفاً من فريش. جاء ةذ في التص القرآني : Saco‏ لك 
المُخَلّمُونَ مِنّ iyi alk Sie‏ وَأْهْلُونا َاسْتْفِْ لتا ell ogi‏ ما ليس في 
لوبهم ل Sd‏ يَملِكُ SI‏ مِنَ الله سينا إن أراة بكم ضرًا أو at‏ بكُمْ ak‏ بَلْ كان الله 
le,‏ تَعْمَلُونَ Mead‏ بل GHEE‏ أن أن Ces‏ الرَسُول وَالمُؤيئود إِلَى هلهم VN‏ ودين 
Js‏ في وبك و GE Geb‏ السّوْءِ وَكُنْتُمْ U5 9) USS‏ (الفتح OY 1١١/44‏ رفض 
الأعراب الخروج مع محمّد إلى مكة في مغامرة غير معروفة العواقب» فخرج مع أتباعه 
من أهل يثرب من المهاجرين Lay‏ واختار أن تكون معه زوجته أمّ سلمة إحدى 
نساء بني مخزوم. 

تناءى إلى قريش خبر قدوم محمّد في جمع غفير من أتباعه إلى مكة» فاستنفروا 
الأحابيش» وانضوى إلبهم عدد من الأعراب الذين ينحدرون من عذة قبائل تنزل قريبا 
)١(‏ ابن هشام: السيرة البوية. ج ٠۲‏ ص NY AVY‏ 
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من Ke‏ مثل هذيل وبعض عشائر خزاعة» وانضمَ م إليهم جمع من ثقيف بقيادة عروة بن 
مسعود. حشد أهل مكة قواهم للذفاع عن حرماتهم وليمنعوا قريتهم التي يشهد العرب 
أن لا wi‏ دخلها عنوة. ولم يكتف fal‏ مكة باستنفار المقاتلين» بل وخرجوا بالنّساء 
والصبيان» وتعاهدوا على الاستبسال في الذفاع عن حرماتهم. ضربوا القباب والأبنية 
على أطراف مكةء #وفتهوا ha‏ ين الوليد gle‏ فرس ٠‏ ..( وقد وضعوا 
العيون على الجبال» ووضعوا este MI‏ . وسخر أسياد قريش جميع إمكانياتهم 
لمواجهة محمّد وأتباعه؛ «... وجمعوا الأموال يطعمون بها من ضوى إليهم من 
الأحابيش» فكان يُطعم في أربعة أمكنةء في دار الندوة لجماعتهم» وكان صفوان بن 
del‏ يطعم في داره» وكان سهيل بن عمرو يطعم في داره» وكان عكرمة بن أبي جهل 
يطعم في داره» وكان حويطب بن عبد العزّى يطعم في tesla‏ 

تولّى عدد من أسياد الأحلاف وعشيرة عامر بن لؤي إطعام التاس». وكان رجال 
حلف المطيّبين أبرز الغائبين» ويعود ذلك إلى عدم تحمّس أسياد بني عبد مناف لمنع 
محمّد من دخول مكة» ومن المرججح GI‏ سيّد كنانة يوم أحد أبا سفيان بن حرب كان 
غائبا عن مكة زمن صلح الحديبيّة مثله في ذلك مثل عمرو بن العاص» ولعلهما lions‏ 
الغياب . 

رأى أسياد مكة أن في أداء محمّد وأتباعه العمرة إهانة لقريش» فمنعوهم من 
ذلك واستعدّوا لقتالهمء وقذموا الخيل» وتجتب خالد بن الوليد قائد خيل مكة أن 
يهجم على أتباع محمّد. Sa‏ ادام Sip and‏ صلاتهم بکل نظام 
وخشوع وهم متوججهون نحو الكعبة» ومن المرججح أن ذلك أثر في نفوسهم ولو بشكل 
حفيَّ. وبينما كان أهل مكة ينتظرون قدوم محمّد وأتباعه من الطريق المألوفة فوجئوا 
بهم يأخذون طريقاً وعرة jad‏ بمرتفعات» وعلى مشارف مكة وفي مكان يُعرف باسم 
الحديبيّة أقاموا معسكرهم» وقدم خراش بن أميّة الخزاعي على أسياد مكة مبعوثا من 
محمّد»ء فعقر عكرمة بن أبى جهل جمله وأراد قتله» وحال من كان فى مكة من خزاعة 
دون ذلك. ; ١‏ 

من at pol‏ أن رؤية عكرمة بن أبي جهل لجمل والده الذي غنمه أتباع محمد 
بوم بدر يشرد عن بقيّة إبل أتباع محمّد وينتهي إلى دار أبي جهل" قد هيّجت أحزانهء 

JF ll Gd‏ رسول سند على LL IE‏ كانت غليه عاط الخرت في عدم قل 
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الرّسل. بعد خراش بن أميّة قدم على أسياد مكة عثمان بن عفان» فأحسن رجال بني 
عبد شمس استقباله» وأقام عندهم ثلاثة أيَام» ودخل عدد من مهاجري مكة إلى 
هليه . فحبسهم أسياد مكة» ومنعوهم من العودة إلى معسكر محمد وخرج عدد 
من مقاتلي مكة WI‏ رجاء أن يصيبوا من أعدائهم غرّة» فانتبه إليهم أتباع محمّدء 
وأسروا عدداً منهم› وحدثت مناوشات بين الفريقين» فتراموا بالتبال والحجارة» ولم 
تصل الأمور إلى حد المواجهة ALE‏ . 

ini‏ أتباع محمّد وأسياد مكة الوصول إلى نقطة يصبح فيها التراجع مستحيلاً» 
وجنحوا إلى السَلمء وأخذت الرّسل تختلف ب بين الفريقين» ولعب عثمان بن عفان دوراً 
مهمّاً في تليين موقف أسياد مكةء وعمل نفر من حلفاء قريش على الحيلولة دون 
وصول الأمور إلى حد المواجهة الحربيّة. وقام بديل بن ورقاء الخزاعي وعروة بن 
مسعود النُقفي والحليس بن زان سيّد الأحابيش بدور مؤثر في إقناع طرفي الصراع 
باستبعاد خيار القتال» ووصل الأمر بسيّد الأحابيش إلى تهديد قريش بالانخذال عنهم 
مع أتباعه. 1 

با كان أسياد.فكة يؤيدون she‏ السزب ولم يقبلوا أن .يلوا بين مسقد Lay‏ جاء 
val‏ وحاولوا أن يثيروا انشقاقاً في صفوف cack‏ فَأَدْتَوا لغيك الله : بن ool‏ بن سشلول 
أحد أسياد الخزرج ولعثمان بن alte‏ بالوصول إلى PES‏ ورفض صاحبا محمّد أن 
يؤذيا العمرة دونه. أظهر أتباع محمد تماسكاًء UI‏ تحالف الذفاع عن مكة فبدأت تظهر 
عليه بوادر انشقاق» فكان ذلك أحد أسباب قبول أسياد مكّة إبرام LAN‏ صلح مع 


محمد. 

قام أسياد مكة بإطلاق سراح من أسروا من أتباع محمّدء وقام محمّد بإطلاق 
سراح من لديه من أسرى». وتولى إدارة مفاوضات fal‏ مكة مع محمد سهيّل بن عمرو 
الذي ينتمي إلى عشيرة عامر بن لؤي التي لم تكن من عشائر قريش القويّة» وبفضل 
مؤهّلاته الذاتيّة اكتسب مكانة مُعتبرة» وينم اختياره عن جنوح أسياد مكة إلى السَلمء 
Cake‏ ا Rigel‏ "'. جاء ف E‏ : وهو الذي 
َف gael‏ عم pals‏ عه طن مَكْة من ak‏ أن أظفر عَلَِهم. .. (الفتح JEN‏ 
٤‏ (. ضمن هذا الصّلح لقريش أن لا يدخل dine‏ وأتباعه مكةء وأجلت عمرتهم إلى 
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العام القادم» واتفق المفاوضان على وضع الحرب عن LI‏ لمذة زمئيّة اختلفت 
المصادر في تقديرها. ele‏ في مصادر كثيرة أنهما dl‏ على وضع الحرب عن I‏ 
grr gt ie‏ وجاء في مصادر أخرى أنْ مدّة وضع الحرب عن الاس هي أربع 
WO.‏ 

يبدو أن Be‏ أربع سنين ورغم UB‏ ورودها في المصادر هي أقرب إلى منطق 
الأحداث» فأسياد قريش طالبوا محمّدا قبل خضوع مكة له بتمديد فترة وضع الحرب 
عن Le (UN‏ يدل على أتها كانت فترة قصيرة» Gaily‏ المفاوضان على أن يرد محمّد 
إلى قريش من أتاه من قريش بغير إذن ay‏ ومن جاء قريشاً من أتباع محمّد لم يردّوه 
إليه. من الظاهر أن المقصود بكلمة "ولي" : الآباء والأزواج والإخوة وأسياد العشيرة» 
واتفقا على «أنّه من Col‏ أن يدخل في عقد محمّد وعهده دخل فيه» ومن Sei‏ أن 
يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه“ . تكشف الأحداث التالية لصلح الحديبيّة 
أن هذا البند يعنى أنه لا يجوز لمحمّد أن يحارب من دخل فى عهد قريش ولا يجوز 
Ghd‏ أن يخا ge‏ يكل نح ge‏ متكت فن Thea Hoth‏ لا يعاق هيدا deh‏ ميري 
البدو الذين يعيشون على أطراف مكة. 

اختارت قبيلة خزاعة أن تدخل في عقد محمّد وعهده» واختار gu‏ بكر بن عبد 
مناة بن كنانة أن يدخلوا في عقد قريش وعهدهم. تنحدر قبيلة خزاعة من أصول يمنيّة» 
وسبق لهذه القبيلة أن سيطرت على الحرم المكي قبل أن يزيحها قصي. وكان بين 
بعض عشائرها وعبد المطلب جد محمّد عقد تحالف» وكان ذلك أحد الأسباب التى 
cae‏ علدا فن dele Tle,‏ يعملوت لالح tae‏ ويتتلون له أخبار فريك ويون 
عنه التاس. وكانت ديار خزاعة في البوادي القريبة من مكة» وكان عدد من أسيادها 
يعيشون في مكة مثل بديل بن ورقاء. 

اختارت خزاعة أن تكون في عهد محمّد وعقده» واختار بنو بكر أن يكونوا في 
عهد قريش وعقدهم» ويشترك بنو بكر وقريش في الانتماء إلى كنانة» وكانت العلاقة 
بين القبيلتين زمن نبوة محمد تنحو إلى العداوة» إذ كانت لبني بكر في قريش دماء 
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يطلبونها. ومن المرجّح OF‏ عداوة بني بكر لخزاعة كانت سبباً رئيسياً في اختيارهم 
الانحياز إلى قريش» ومن المرجح أن أبناء خزاعة اختاروا الدخول في حلف محمد 
وعقده لأنهم لم ينسوا طردهم من مكة على أيدي أبناء قريش ولما بينهم وبين جذه 
عبد المطلب من عقد تحالف. 
[ كانت لأسياد مكة أسباب عديدة لإبرام اتفاقيّة صلح مع محمّد. فحربهم ضده 
كلفتهم خسارة كبيرة في الرّجال والأموال وأضرّت بأنشطتهم BED‏ وكانوا يدركون 
أن قوّته آخذة في التعاظم. وكان صلح الحديبيّة في بعض بنوده لصالحهم» إذ تمكنوا 
من تحقيق عهدهم› ومنعوا محمّداً وأتباعه من دخول مكةء وأعطى هذا الصلح us yal‏ 
حقٌّ استعادة من يلتحق من أبناء مكة بمحمد بغير إذن وليّه. ولم يُعط مثل هذا الحق 
لمحمّد. 

كان صلح الحديبيّة في بعض بنوده لصالح قريش» ولكنّ تجسيد هذا الصلح 
على أرض الواقع لن يخدم مصلحتهم. لم تدخل القبائل المتاخمة ليثرب في عقد 
Ul bass‏ القبائل النازلة قريبا من مكة فدخل قسم منها في عقد محمّدء فأصبح له 
حلفاء داخل مكة والبوادي القريبة منها. لم يُعط صلح الحديبيّة محمّدا الحق في 
استعادة من يلتحق من أتباعه بقریش› ولا أحد من أتباعه اختار أن يلتحق بهمء ul‏ 
سكان مكة فبدؤوا يلتحقون بمحمّد قبل أن يفرغ الفريقان من إنهاء نص المعاهدة. ومن 
المفارقات أن أبا جندل بن سهيل بن عمرو كان أوّل من حاول اللحاق بصفوف أتباع 
محمد فمنعه والده. وأعاده إلى re‏ 


fal - ۳‏ مكة ينكثون بعهدهم 

cla Aes‏ محمّد وأتباعه في الحديبيّة عدة cell‏ قاموا في نهايتها بنحر الهدي. 
ولم يجد قسم من أهل مكة حرجاً في القدوم إلى معسكر أتباع محمّد والإصابة من 
اللحوم» فصراع أسياد مكة ضد محمّد لم يكن مشغل جميع سكانها الذين كان فريق 
منهم على دينه. فعندما Joo‏ عثمان بن عفان مكة وجد بها عددا من المستضعفين 
الذين مُنعوا من الهجرةء وبعد صلح الحديبيّة قبل أسياد مكة مقايضة بعض هؤلاء 
المستضعفين بالجواري اللواتي عرضها عليهم محمد . وحرصوا على منع أبناء مكة 
من GLAU!‏ بيثرب بدون مقابل» فعندما لحق أبو بصير حليف عشيرة زهرة بن كلاب 
بيثرب أرسل أسياد هذه العشيرة خنيس بن جابر أحد بني عامر بن لؤي مع مولى له إلى 
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محمّد يطالبونه برده إليهم CY‏ قدم إليه بدون إذن وليّه. وفى محمد بما التزم به» 


ولكتّهما لم يعودا إلى مكة» فعندما كانا في الطريق إليها عدا أبو بصير على خنيس بن 
جابر» وقتله. 


رفض أسياد عشيرة زهرة بن كلاب دفع ديّة خنيس بن ple‏ التي طالبهم بها 


سهيل بن عمرو سيّد عشيرة ple‏ بن لؤي» وأذى هذا الرّفض إلى تنامي العداوة بين ٠‏ 


العشيرتين”'2. ولم تتوفف متاعب قريش عند هذا الحدّء فأبو بصيرء وربما بتحريض 
خفيَ من محمّدء نزل على طريق عير قريش إلى الشام» وبالتعاون مع عدد من 
الصعاليك والخلعاء والعبيد المتمرّدين بدأ يتعرّض لقوافل مكة التّجاريّة» وتناءى خبره 
إلى عدد من أتباع محمّد المحبوسين بمكة» فلحقوا به» «فاجتمعوا عنده قريب من 
سبعين OE‏ فكانوا قد ضيّقوا على قریش» لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه» ولا تمرٌ 
عير إلا اقتطعوها حتّى أحرقوا قريشاً”". وتذكر بعض الرّوايات أن أتباع أبي بصير 
بلغو PSIG‏ 

قُطعت تجارة أهل مكة مع الشَّامء وتزامن ذلك مع قطع تجارتهم نحو اليمامة 
على يدي حليف محمد ثمامة بن أثال سيّد بدو بني حنيفة الذي «خرج إلى اليمامة 
فمنعهم أن يحملوا إلى مكة els‏ توقفت تجارة مكة مع LEW‏ واليمامة» وترافق 
ذلك مع الجفاف. فساءت حال أهل مكة «حتَّى أكلت قريش العلهز*“ . 

لم يكن أسياد مكة قادرين على فعل Gl‏ شيء لحماية تجارتهم» فإرسال جيش 
لمواجهة أتباع أبي بصير أمر غير ذي جدوىء لذلك أرسلوا إلى محمّد يتوسّلون إليه 
بصلة الرّحم أن Gob‏ أتباعه حتّى يكمّوا عن التَعرّض لقوافل مكة التجاريّة. وتذكر 
بعض المصادر OI‏ أبا سفيان بن حرب هو من قدم على محمّد بطلب من قريش» 
«فجاء أبو سفيان إلى Gl‏ صلى الله عليه وسلّمء فقال: أليس تزعم HL‏ بعثت رحمة 
للعالمين ؟ فقال: بلى. فقال: قد قتلت الآباء GIL‏ والأبناء بالجوع at‏ . قبل 
محمّد طلب أسياد مكة» وكف أتباعه عن التَعرّض لقوافل مكة التّجاريّة» والتحقوا 
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بيثرب التي وصلوها وقد خرج منها محمّد وأتباعه إلى خيبر. وعندما تناءى إلى أسياد 
مكة خبر هزيمة محمّد ضد اليهود فرحوا بذلك» وظنوا أن متاعبهم انتهت» ولم تدم 
فرحتهم كثيراء إذ سريعاً ما تبيّن لهم أن حليفهم ce‏ بن علاط السَلمي قد 
OO aged‏ وجاءت الأخبار SF‏ محمّداً انتصر على يهود خيبر وحصّل غنائم كثيرة . 

حرص محمّد على أن يستفيد أهل مكة من غنائم خيبر» فأرسل هدايا إلى عدد 
من أسيادها: «... ويلغه ما فيه أهل مكة من pall‏ والحاجة والجدب والقحط فبعث 
إليهم بشعير ذهب» وقيل نوى ذهب» مع عمرو بن أميّة الضمريء. وأمره أن يدفعه إلى 
GI‏ سفيان بن حرب وصفوان بن أميّة بن خلف وسهيل بن عمروء ويفرقه ثلاثا ثلاثاء 
فامتنع صفوان بن أميّة وسهيل بن عمرو من أخذه» وأخذه أبو سفيان كله» وفرّقه على 
فقزاء OOO LS‏ وأرسل gf‏ سقيان يكرت Gals bo‏ هدية إلى حفر : 

ales aS 
قدمت من الحبشة دور كبير في التقريب بين الرّجلين. ومن المرجّجح أنه بعد فراغ أتباع‎ 
كلشوم بنت عقبة بن أبي معيط إلى يشرب مفارقة‎ fl محمد من غزوة خيبر قدمت‎ 
رة فعل من أسياد‎ le لأهلهاء ورفض محمّد رذها إلى أخويهاء ولم يقابل رفضه‎ 
مکة» ولع حي كت ها رهد يداني صلخ الخديبية رفض محمّد رذ أ كلئوم بنت‎ 
عقبة» وطلق عدد من أتباعه أزواجهم اللواتي رفضن مفارقة دين الآباءء فتزو جهن نفر‎ 
OS من أسياد‎ 

انتشر صيت محمد بين العرب بعد توالي انتصاراته» وقدمت عليه الوفود من 
بعيدء وقدم على مكة الأعشى الكبير ميمون بن قيس صتاجة العرب» وكان في طريقه 
إلى يثرب» فصده أسياد مكة عن ذلك وأعطوه مائة من الإبل على أن يعود إلى بلده 
ويلهو عن الذهاب إلى محمّد. GE‏ أسياد مكة أن pay‏ الأعشى محمّداً بشعره: «قال 
أو سان :"فد و هدا ال في ا الله لعن Sh‏ كيدا aa Sly‏ ارين 
عليكم نيران العرب بشعره» فاجمعوا له BL‏ من الإبل. ففعلواء فأخذهاء وانطلق إلى 
تلد 
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بعد سنة من صلح الحديبيّة وفي شهر ذي القعدة من سنة سبع للهجرة قدم 
محمد فى جمع كبير من أتباعه لأداء العمرة. أقام بمكة ثلاثة gil cel‏ العمرة» 
وتزوّج من ميمونة أخت أمّ الفضل زوجة عمّه العبّاس» وفضل أسياد مكة مغادرتها 
عندما دخلها محمّد وأتباعه» وأقاموا برؤوس الجبال. لا شك في أنه كان لحضور أتباع 
محمّد في مكة ولدخول المهاجرين على أهلهم أثر كبير في نفوس سكانهاء لذلك 
Mpls en ea Ge‏ ايل م 
ول ae a‏ في دين محمد. ae‏ الصلح me‏ اعتناق ET‏ 
ضرب من الخيانة وإزراء بدماء الأحبّة الذين فتلوا دفاعاً عن مكة وعن قريش. 

بعد اثنين وعشرين شهراً من صلح الحديبيّة فوجئ ۾ أهل مكة بمحمّد وقد قدم 
عليهم في عشرة آلاف مقاتل» وتختلف الرّوايات فى الأسباب التى جعلته يقرّر غزو 
مكة قبل نهاية مدّة الصّلح. تذكر الرّواية الأكثر انتشاراً أن بني بكر بن عبد مناة حلفاء 
قريش عقدوا العزم على LU!‏ من خزاعة حلفاء محمّد فجاؤوا قريشاًء «فأعانوهم 
CAL‏ والكراع والرّجالء ودسّوا ذلك سرا“ . أغار بنو بكر ومعهم عدد من أسياد 
قريش منتقبين على خزاعة ليلا وهم غارّون آمنون» وأمعنوا فيهم تقتيلاء «فلم يزالوا 
يقتلونهم حتّى انتهوا بهم إلى أنصاب الحرم”" . بلغ محمّداً ما فعله أسياد قريش من 
ل فرأى eel‏ نقضوا العهد. فجهز Lie‏ واتجه نحو مكة. 
تذكر رواية ثانية أن بني بكر عدوا على خزاعة وقتلوا منهم GH‏ وعشرين رجلا Lady‏ 
تناءى خبر ذلك إلى محمّد بعث إلى أسياد مكة «يخيّرهم بين إحدى ثلاث خلال بين 
أن يدوا خزاعة أو يبرؤوا من حلف نفاثة أو ينبذ إليهم على Mel gr‏ رفض أسياد مكة 
عرض محمد › فقرّر أن يغزوهم. 

كان أسياد مكّة يدركون SD‏ محمّداً لن يسكت ee‏ فعله بنو بكر بن عبد مناة 
بحلفائه» فأرسلوا أبا سفيان بن حرب إليه DA‏ فى العقد ويزيد فى المدّة. وعاد أبو 
سفيان بن حرب إلى مكة بعد لقائه بمحمّد من دون أن يُحقّق ما خرج إليه ومن دون 
أن يعلم ما الذي سيفعل محمد. وبعد مضيّ شيء من الزمن وفي شهر رمضان من 
السنة الثامنة للهجرة فوجئ أهل مكة بمحمّد يأتيهم في جيش عظيم قذّرته المصادر 
بعشرة آلاف مقاتل. من الممكن OF‏ الرّواة قد بالغوا في حديئهم عن عدد أفراد جيش 
)١(‏ الواقدي: كتاب المغازي. ج oY‏ ص ۷۸۳. (9) نفسهء ج ۲» ص VAN‏ 
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محمّدء وما هو موکد أنه جيش جرّارء ولم يتحرّك رجال مكة بصفة جماعيّة لمواجهة 
الموقف» اختار عدد من رجال بنى عبد مناف خاصة لقاء محمّد قبل أن يدخل مكة» 
وطلنوا COLA ace‏ .من هؤلاء أبن صان بن الخرت peg‏ الله بن أي ad‏ وأبو شان 
بن Ve‏ 

كان أبو سفيان بن حرب رجل مكة القوي يدرك SF‏ أهلها باتوا عاجزين عن 
مواجهة أتباع محمّد Oly‏ دخول جيش محمد مكة عنوة يعني ضياع قريش» ولهذا عاد 
إليهاء وأخذ في تخذيل الاس عن مواجهة محمّدء وزيّن لهم قبول الخضوع له» 
«وجعل يصرخ بمكة: يا معشر قريش» ويحكم al‏ قد جاء ما لا قبل لكم به ! هذا 
محمد في عشرة آلاف عليهم الحديدء فأسلموا...»”". عمل أبو سفيان بن حرب على 
تجنيب أهل مكة مواجهة ليست متكافئة ربما ST‏ إلى سبي النّساء والذراري وأسفرت 
عن ضياع قريش . وتزعَم صفوان بن Gl‏ وعكرمة بن أبي جهل وسهيّل بن عمرو حركة 
الذفاع عن مكة» ولم يلتحق بهؤلاء الأسياد سوى ote‏ ضئيل من tl‏ من قريش ومن 
Sle‏ عشائر بدويّة تنزل بالقرب من مكة مثل هذيل وبني بكر بن BLS‏ فأغلب سكان AE‏ 
القرى آثروا الاحتماء برؤوس الجبال أو قعدوا في ديارهم. 

دخل جيش محمد مكة من أربعة مداخل» واختار محمّد أن يكون قادة جيشه من 
قريش» تذكر بعض الرّوايات آنه أخذ الرّاية التي كانت عند سعد بن عبادة قبل دخول 
aX.‏ وأعطاها إلى على بن أبى WIL‏ اعترض مقاتلو مكة كتيبة كان على رأسها 
خالد بن الوليد» وجرى بين الفريقين قتال قليل» إذ لم يصمد المدافعون عن Ba‏ 
وفرّوا بعد أن فقدوا ثمانية وعشرين رجلا حسب رواية أولى“ واثني عشر رجلا أو 
OE‏ عند رجلا Jy OE ayy cue‏ تن ale leet‏ بن الوليد وجلان: 

انهزم جيش مكة بسرعة»ء وتفرّق الناس» وأخذ JS‏ واحد يبحث عن خلاصه 
الذاتى» فاستجار نفر من أسياد مكة ببعض أقارب محمّد وأصحابه» فاستجار عبد الله 
بن أب ونيد والحارث بن هشام Al‏ هانئ بنت ge‏ محمد واختار صفوان بن أميّة 
وعكرمة بن أبي جهل الفرار نحو ساحل البحرء Gy‏ هبيرة بن أبي وهب المخزومي 


وعبد الله بن الرّبعرى نحو نجران» وفرّ هبّار بن الأسود. وأمر محمّد بقتل عدد من 
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سكان a‏ وتذكر الرّواية الأكثر انتشاراً أن أتباعه قتلوا الحويرث بن نقيذ ومقيس بن 
صبابة وعبد الله بن خطل وجارية له. حرص محمّد على قتل المرتذين الذين كانوا في 
أغلبهم لا ينحدرون من قريش بالأصل» القرشي الوحيد الذي قُتل يوم فتح مكة هو 
الحويرث بن نقيذ الذي آذى بنتى محمّد عندما كانتا تهمّان بالرّحيل عن مكة. وأعطى 
محمّد الأمان لأسياد قريش الذين تَرْعَموا الأنشطة المعادية له» وأظهر تسامحاً كبيراً 
تجاههم» واعتبر غلبته على Be‏ اتتصاراً لهم : ا ابي Le‏ الله عليه 


gab res‏ يا أبا سفيان » اليوم يوم الملحمة. اليوم تستحل تستحل الحرمة› اليوم Jat‏ الله 

قريشاً (...) فقال رسول الله صلى al‏ عليه وسلّم: اليوم يوم المرحمة» اليوم jel‏ الله 
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فيه قريشا... 


عل خضوع مكة لمحقد a‏ مدوي ل ونقطة تحؤل Say‏ في Se‏ التو 

فى النص القرآنى : لذا جَاءَ نَضْرُ الله وَالمَمْحْ . 5 als‏ الاس يَدْخُلُونَ في دين الله 
QS one‏ بِحَمْدٍ رَبك shea‏ إِنّهُكَانَ تَوابَاا (التصر ١/1٠١‏ 2 دخل أهل 
مكة في دين محمّد أفواجاًء وظل في نفوس عدد منهم حقد شديد عليه: «تقول 
جويريّة بنت أبي جهل (...) أمَا الصّلاة فسنصليء والله لا نحبٌ من قتل الأحبّة 
Puta‏ وكان ألم عدد من أسياد مكة وهم يسمعون بلال بن رباح يؤذن من فوق 
الكعبة كبيراً: «... وقال خالد بن أسيّد: aos‏ الم الذي أكرع اي فلم ينعم هذا ادوم 
|S glia cy isles! chy |‏ ابن bo‏ مت قبل هذا اليوم» أسمع بلالا ينهق فوق 
الكعبة !... Oo‏ 

SESE Meneses aa as! 
من الظاهر أن صفوان بن أميّة لم يبتعد كثيراً عن مكة» لذلك لم تتأخر عودته إليها بعد‎ 
أن لحق به صديقه عمير بن وهب وضمن له أمان محمّد. وعاد عكرمة بن أبى جهل‎ 
الذي هرب إلى اليمن بعد أن لحقت به زوجتهء وضمنت له أمان محمّد. وتعد مض‎ 
هبيرة بن ن أبي وهب‎ Ul شيء من الزمن عاد عبد اللّه ب بن الرّبعرى وهبّار بن الأسود.‎ 
هانئ بنت‎ FL المخزومي فرفض العودة إلى مكةء ومن الظاهر أن لموقفه صلة بزواجه‎ 
أب طالب التي لم يزوّجها أبو طالب لمحمّد الذي أعلن رغبته في ذلك. وعاود محمّد‎ 
. مصبيّة“‎ (Gh به متعللة‎ chy هانئ» فرفضت‎ Al بعد غلبته على مكة خطبة‎ 
AVY AVY الواقدي: كتاب المغازي. ج ۰۲ ص‎ )١( 
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لم ينض أسياد مكة الذين فرّوا منها إلى هوازن الذين كانوا يستعدون لحرب 
محمّدء ويعود ذلك إلى عداء قديم بين هوازن وقريش» وأرفد أسياد مكة الذين لم 
يفارقوا دين الآباء محمّداً CHIL‏ والرّجال» ومن gil cet pall‏ ساعدوا محمّداً لحماية 
ممتلكات قريش في الطائف التي استحوذ عليها أسياد ثقيف. 

تذكر مصادر عديدة أن شيبة بن عثمان بن أبى طلحة أحا بنى عبد الذار استغل 
واقعة حنين» وحاول قتل محمّد ثأرا لوالده الذي قتل يوم gen et‏ تذكره المصادر 
عن تفاصيل هذه الحادثة يغلب عليه الأسطوري والخارق» ومن المرجح أن شيبة بن 
عثمان لم يمض طويلاً في محاولته. كان النصر في بداية معركة حنين لصالح هوازن» 
وتباينت ردود فعل 'الطلقاء' من هزيمة أتباع محمّدء بعضهم فرح بذلك» وعاوده 
الأمل أن يخسر محمّد كل cet‏ والبعض الآخر ساءه أن ينتصر الأعراب على محمد 
القرشي وخاف على قريش من هوازن» «وصرخ جبلة بن الحنبل (...) ألا بطل السحر 
اليوم» SLB‏ له صفوان: اسكت» فض AU‏ فاك» فواللّه OF‏ يرُبّني رجل من قريش 
أحبّ إليّ من أن يربّني رجل من هوازن»”" . 

كان صراع أهل مكة ضد محمّد وأتباعه التازلين بيثرب محكوماً dy‏ معطيات 
تمس حياة مكة EIU!‏ وعلاقتها بما حولها من تجمّعات بشريّة. من الناحية الاجتماعيّة 
كانت العلاقة بين عدد من عشائر قريش محكومة بالعداوة والتنافس» ولم تؤدٌ هجمات 
أتباع محمّد على قوافل مكة التجاريّة إلى نهاية مشاكل مكة الدّاخليّة» فبنو عدي بن 
كعب لم يحضروا واقعة بدر بسبب عداوتهم مع بني عبد شمس» وكان صراع عتبة بن 
ربيعة وأبي جهل بن هشام على قيادة الاس يوم بدر في أحد جوانبه صراعاً على 
العامة بين بني عبد شمس وبني مخزوم. وأسفرت واقعة بدر عن نتيجتين: فمن جهة 
أولى تراجعت حدة الخلافات بين عشائر IS‏ فلم يثأر بنو عبد شمس لمقتل حليفهم 
أبي أزيهر الدوسي الذي قتله بعض بني مخزوم؛ ومن جهة ثانية أصبح رهان بني هاشم 
وبني المطلب على محمّد أكبرء وأصبح فريق منهم يعملون لصالحه. وبعد واقعة 
الخندق تراجعت حماسة بني عبد مناف لقتال محمّدء وكان أسيادهم أبرز الغائبين يوم 
الحديبيّة» وبعد واقعة خيبر وزواج محمّد من أم حبيبة ستتعرّز علاقة أبي سفيان بن 
حرب بمحمّدء فتبادلا الهداياء وسيقوم أبو سفيان بن حرب بدور مهم في جعل مكة 
تخضع لمحمّد من دون قتال. 

من التاحية الاقتصاديّة كانت التتجارة هي نشاط أهل مكة الأساسي» ويمتاز هذا 
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التشاط بالإضافة إلى الرّبح الوفير بالهشاشة» فتجارة مكة تحتاج إلى طريق آمنة تمتد 
على مسافات شاسعة» واستطاع أتباع محمد بسهولة أن يُلحقوا أضرارا فادحة بهاء 
فعرف fal‏ مكة الفقر والخصاصةء وجنحوا إلى الصّلحء وتوسّلوا إلى محمّد أن يطلب 
من أتباعه أن يكمّوا عن التَعرّض لقوافلهم BL‏ وكان plane‏ طعام fal‏ مكة يأتيهم 
من الشام ومصر”''» وكانت طريق مكة إلى السام ومصر تمر غير بعيد عن يثرب. 

كانت حرب أهل مكة ضد محمّد محكومة بخصائص مكة الدّاخليّة الاجتماعيّة 
والاقتصادية وبخصائص علاقتهم بغيرهم من التجمّعات البشريّة. ويمكن توزيع علاقات 
قريش الخارجية إلى قسمين: علاقات التحالف وعلاقات العداوة. تقوم علاقات 
التحالف على أسباب عديدة أهمّها القرابة الدّمويّة والمصلحة الاقتصاديّة المشتركة 
ووحدة المعتقد الديني. 

اختار عدد من رجال بكر بن عبد مناة نصرة قريش في حربهم ضد محمد بدافع 
قرابة الم» وظل عدد من رجال كنانة مع أهل مكة إلى آخر لحظة في دفاعهم عنهاء 
وبدافع القرابة الدّمويّة انضم سيّد الأحلاف من ثقيف عروة بن مسعود إلى قريش في 
حربهم ضد محمّد: «... فقال عروة: يا معشر قريش تتّهمونني ؟ ألستم الوالد وأنا 
الولد ؟ وقد استنفرتُ أهل عكاظ لنصركم فلمًا بلحوا علي نفرت إليكم بنفسي وولدي 
ومن gel‏ ...00" . 

انضمّت pols‏ عديدة إلى قريش في حربهم ضد محمد بدافع قرابة الذم. وفضل 
كثير من الئاس اعتزال حرب محمّد ضد قومه لأنه ينحدر من قريش» وكان أسياد هذه 
القبيلة يشتركون مع عدد من أسياد أهل البادية وعدد من أسياد الأحلاف من بني ثقيف 
فى أنشطة اقتصاديّة JL‏ خاصة فى تسيير رحلات تجاريّة كبرى أو استغلال أراض 
ا أو استخراج بعض المعادن الت وانضمٌ عدد من الأحلاف ومن أسياد أهل 
البادية إلى قريش في حربهم ضد محمد دفاعا عن مصالحهم الاقتصادية المشتركة. 

كان أبناء قريش يحتلون منزلة خاصة في نفوس العرب باعتبارهم أهل الحرم» 
وكان UI‏ يقسمون بإله قريش» وأدّت عداوة fal‏ الحرم لمحمّد إلى عداوة قسم من 
الأعراب له. ورفض فريق من أتباع محمّد وحلفائه مشاركته في حربه ضد قومه» وربط 
عدد من الئاس دخولهم في دين محمّد بدخول قريش فيهء وقام الأحابيش بدور مهم 


Donner (F): «Mecca’s food supplies and Muhammed'’s boycott, J E S H O (Leiden, E. J. Brill), (1) 
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في الذفاع عن مكة» وهم «قوم يعظمون الهدي ويتألهون»”'' . كانت لقريش علاقات 
تحالف مع قسم من أهل الطائف ومع عدد من العشائر البدويّة» وقام فريق من حلفائهم 
بنصرتهم في حربهم ضد محمّد» وكان fal‏ مكة في حالة عداء مع عدد من adel‏ 
البدويّة ومع قسم من سكان الطائف : كان بنو مالك من ثقيف يتريّصون بأهل مكة 
الذوائر للاستحواذ على أموال قريش بالطائف ولتوسيع نصيبهم من الرّحلات التجارية 
الكبرى. ولم يخرج أهل مكة إلى واقعة بدر إلا بعد أن ضمن لهم سراقة بن مالك أن 
لا تأتيهم بنو بكر بن كنانة من خلفهم بشيء يكرهونه. وشرع قوم أبي أزيهر الدوسي 
إثر قتله بعد واقعة بدر بقليل في فتل كل قرشي يظفرون به. كان أبناء قريش وأموالهم 
مستهدفين من أعدائهمء وكان لقريش ثأر عند النّاس» فبنو مخزوم لم ينسوا وصيّة 
الوليد بن المغيرة ولم ينسوا قتل الفاكه بن المغيرة على يدي بعض بني جذيمة» وكان 
أبناء قريش يرغبون في الفراغ من حرب محمّد لتصفية حسابات قديمة مع عدد من 
أعدائهم. 
خاتمة 


كان محمّد على وعي تام بمكانة مكة الخطيرة عند العرب» فأظهر إصراراً قوياً 
على السيطرة عليها. فبدأ بعد نزوله يثرب بزمن قصير في استهداف قوافلها التجاريّة» 
فكانت واقعة بدر التى خسرت فيها مكة عدداً كبيراً من أبنائهاء فكان ذلك دافعاً قويَاً 
لانخراط معظم أهلها في محاربة محمّد» واستطاع أبناء مكة أن ينتصروا على أتباع 
محمّد يوم أحد» وشكلوا تهديدا Lyd‏ للكيان الإسلامي يوم الخندق. ولكنهم عجزوا 
عن أن يبقوا متوخدين في مواجهة محمّدء والتحق عدد منهم بصفوف أتباعه» ومع 
مرور الزمن لم يعد أبناء مكة قادرين على مواجهة محمّد الذي تعاظمت قوته» فلم 
يظهروا إصراراً قويّاً على منعه من دخولها عندما قدم إليها في جيش عظيم بعد ثماني 
سنوات من خروجه منها متخفياً. 

استغرقت حرب أهل Ke‏ ضد محمّد قسماً كبيراً من زمن النبوّة» وعرفت حدَة 
في بعض مراحلهاء وكانت في أغلب وقائعها ومعاركها محكومة بضرب من الأخلاق 
النبيلة» فلم ثنتهك الأعراض» ولم تسب التساءء ووجد دائماً إحساس دفين بوحدة 
الانتماء. ولم ينقطع الأمل بإمكانية استعادة لحمة قريش من جديد» فكانت الأصوات 
ترتفع دائماً داعية إلى الرّحمة وترك إمكانية للصلح. وحافظ أسياد مكة على حلمهم 
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ومروءتهم > في أكثر فترات عدائهم لمحمّد شذة» وتجتبوا الإمعان في قتل أتباعه 
يوم أحد. ولم يمنع طول عداوة قريش لمحمّد من أن يكون تصالحهم معه هو 
الأعمق. لقد جعلت طريقة قريش في عداء محمّد التمازج بين الحقيقة وروابط Cod‏ 


۹٤ 


الفصل الثالث 


أعداء محمد ya‏ يهود بثرب 


مقدمة 

يلف وجود اليهود في يثرب غموض كبيرء فأخبارهم في المصادر العربيّة قليلة 
ويغلب عليها الإيجازء ويعود ذلك إلى أن أغلب يهود يثرب الذين عرفوا محمّداً عن 
قرب لم يصدّقوا بنبوّته ولم يدخلوا في دينه واتّخذوا موقفاً معادياً له» فنأت ALI‏ 
الرّواة بتناقل أخبار اليهود اهتمامهم بتناقل أخبار الوثنيين. ويعود ضعف حضور اليهود 
في المصادر العربيّة Lad‏ إلى قلّة رصيدهم من الشعر الججاهلي وقلة مشاركتهم في أَيَام 
العرب» pal‏ ما احتفظت به الذاكرة الجماعيّة من حياة العرب قبل الإسلام. ورغم OF‏ 
علاقة محمّد بيهود يثرب تشكل جزءاً lige‏ من سيرته النْبويّة» لم يتوسّع الرّواة في ذكر 
أخبارهم» واكتفوا في أحيان كثيرة بترديد ما جاء في التص القرآني. ويغلب على عدد 
من أخبار يهود يثرب مع محمّد الطابع الأسطوري» فالرّواة قد وظفوا العجيب والخارق 
في بناء عدد من أخبارهم. وخصّص النّص القرآني آيات عديدة للحديث عن اليهود. 
وكان حديثه عنهم في أحيان كثيرة عاماً ولا يمكن فهم معانيه وتحديد GLA‏ الذي نزل 
فيه إلا بالعودة إلى غيره من المصادر التي لا شك في أنها في كثير من الأخبار لا تنقل 
الواقع بقدر ما تقدّم فهماً معيّناً للنص القرآني أنتجه المخيال الإسلامي في العهود 
اللاحقة لعهد النبوة. 

بدأت أنشطة اليهود المعادية لمحمّد مع بداية انتشار دينه في يثرب» واشتدت 
بعد هجرته إليهاء ويمكن تقسيم هذه الأنشطة إلى قسمين: قسم Jil‏ يضم الأنشطة 
التي تهدف إلى صد الناس عن دين محمّد وفتنة أتباعه» وقسم OU‏ يضم وقائع اليهود 


4o 


١‏ - يهود يثرب يصدون nll‏ عن دين محمّد ويحاولون فتنته 


اتخذ محمّد من اليهودية باعتبارها ديانة سماويّة موقفاً إيجابياً» وقدّم رسالته على 
Ug‏ مواصلة لما جاء به موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل : «قَالُوا: يا قَوْمَنا إلا سَمِعْنا 
كتابا أَنْزِلَ مِنْ as‏ مُوسَى SMH SBS Vas‏ إلى GA‏ وَإلى طريقٍ مُسْتَقِيم» 
(الأحقاف .)7١/45‏ واتخذ محمد أثناء وجوده في مكة موقفاً إيجابياً من يهود عصره» 
وسعى إلى إقامة علاقات Jolt yy Sa‏ | 5 الكتاب إا A gl‏ أ 
لس يه و OT‏ إَِيكُمْ وَالهنَاولَُكُمْوَاجدٌ 

لَه مُسْلِمُونَ؛ (العنكبوت 17/79). ومن الظاهر SF‏ محمّداً اعتقد أثناء وجوده 
في Nd‏ اليهود مؤهّلون أكثر من المشركين لتقبّل دعوته وتصديقه: «... وَالذِينَ 
CESS pes‏ يَعْلَمُونَ Oh aA‏ مِنْ ly‏ قلا Gy‏ مِنَ tip fal‏ ا ih‏ 
وتوقع محمّد أن يُقبل اليهود على الدّخول في دينهء فيكون ذلك حجة على صدق 
نبوته: by Eb! Bo‏ کان مِنْ ate‏ الله وَكَفَرْتُمْ به وَشَهِدَ شَاهِدٌ Ge‏ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى 
be‏ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمُ sade Yall Oy‏ القَوْمَ الظَالِمِينَ؛ (الأحقاف .)٠١/٤١‏ واعتقد 
OI sine‏ علماء بني إسرائيل سيصدقون بنبوّته ويقرّون بنزول الوحي عليه : 5S plain‏ 
E‏ بَنِى إِسْرَائِيلَ؛ (الشّعراء 1917//77). وأظهر محمد تعظيماً لبيت 
المقدس» واتخذها E‏ اليهود قبلته في صلاتهء ويبدو Ol‏ ذلك تم بعد حادثة 
والمعراج› وتذكر tle‏ مصادر أن دعوة محمّد وجدت قبولاً من بعض غلمان 

من اليهود" . 

اتخذ محمّد من يهود عصره موقفاً Glen)‏ إلآ أله لم ينصح أتباعه بالهجرة إلى 
يثرب القريبة حيث ينزل عدد غفير من اليهود» ونصحهم بالهجرة إلى الحبشة البعيدة 
التى كان أهلها على al pail‏ وتذكر مصادر عديدة Sb‏ أحبار اليهود أعانوا أسياد مكة 
في جدالهم لمحمّد وأوعزوا لهم بطرح she‏ أسئلة عليه لإفحامه". وتذكر المصادر Si‏ 
يهود يئرب الذين عاشوا زمن نبوّة محمد كانوا يتوكفون ظهور نب نب أظل زمانه وكانوا 
Ogee‏ عرب يثرب بذلك: Llyn‏ جَاءَهُمْ DUS‏ مِنْ عِنْدَ ie alll‏ لجار خا 
مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ de‏ الذِينَ كَْرُوا LE‏ جَاءَهُمْ ما عَرَقُوا كَمَرُوا ٻه EAL‏ الله عَلَى 
الكَافِرِينَ» (البقرة ۲/ ۸۹). 


.456 المغازي. ج 61 ص‎ ES الواقدي:‎ )١( 
TI ۳۲١٣ ص‎ ١ ابن هشام : : السيرة النبوية. ج‎ (۲( 


45 


كان عرب يثرب بحكم مخالطتهم لليهود عارفين بكثير من المبادئ الدينيّة التي 
جاء بها محمد مثل الوحي والبعث والحساب» وكان ذلك سببا رئيسيًا لدخولهم بكثافة 
في دينهء وبدأ مركز أحداث تجربة النبوة ينتقل تدريجيًا من مكة إلى يثرب. تذكر بعض 
المضادر di‏ عدد التَجمّعات اليهوديّة في هذه البلدة يفوق الحشرين» ومن المرجح ST‏ 
أغلب هذه التجمّعات اليهوديّة التي تتحدث عنها المصادر كانت قليلة العناصر ولم يعد 
لها زمن نبوة محمد حضور فعلي ولحقت بقبائل يثرب الكبرى. 

يمكن توزيع يهود يثرب زمن نبوّة محمّد إلى قسمين كبيرين: القسم الأول تمئله 
القبائل اليهوديّة الكبرى (قينقاع» التضيرء قريظة) وما لحق بها من أفراد ومجموعات 
صغيرة من أصول مختلفة؛ القسم الثاني يمدّله يهود الأوس ويهود الخزرج» إذ كانت 
عشائر هاتين القبيلتين تضمٌ بالأصل أو بالحلف مجموعات صغيرة تدين باليهوديّة» 
وكان حضور اليهود أشدّ كثافة في عشائر أوس مناة مقارنة ببقيّة عشائر الأوس 
والخزرج» ...١‏ ومنها بنو مريد في بني خطمة (...) ومنها بنو معاوية في بني أميّة بن 
75 تنزل القبائل اليهوديّة الكبرى في أماكن مختلفة» إذ كانت منازل بني قريظة في 
جنوب يشرب عند وادي مهزور» وكانت منازل بني التضير عند Gly‏ ا 
وكانت منازل بني قينقاع وسط يثرب بين منازل الأوس والخزرج. اشتغل بنو قريظة 
وبنو التضير بالأنشطة Le‏ واشتغل بنو قينقاع بالتجارة وصناعة الأسلحة والصًياغة› 
وكانت ليهود يثرب حصون كثيرة. 

لم يدخل أغلب اليهود في دين محمّدء ولم يمنع ذلك من دخول أعداد غير 
قليلة من مشركي يثرب فيه» وما توفره المصادر من أخبار قليلة dus‏ على gee SV‏ 
يكونوا راضين Ape Le‏ به أسياد الأوس Goer‏ المحم فى يبغة العقية as‏ 
فال ها وسول اللف إن بيننا وبين الرّجال Uy A>‏ قاطعوها (يعني ا 
عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك ll‏ أن ترجع إلى Ms aay‏ قطع أسياد 
الأوس والخزرج ما بينهم وبين اليهود من حبال» ورضوا باستقبال محمّد وأتباعه في 
دیارهم» sS‏ الثانية تكائف توافد أتباع محمّد على يثرب» os‏ 
المهاجرين والأنصار أن يت يتشبّهوا باليهود في اتخاذ موعد أسبوعي للاجتماع: ٠‏ وکان 
مصعب يقرئهم القرآن؛ و des‏ رترت Laid‏ الله عله shay‏ يداه 
أن يجمّع بهم» فأذن له» وكتب إليه: انظر من اليوم الذي يجهر فيه اليهود لسبتهمء 
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فإذا زالت الشّمس فازدلف إلى الله فيه بركعتين» واخطب ged‏ وسعى محمّد 
بعد وصوله إلى يثرب إلى إقامة علاقة جيّدة مع اليهود» وحرص على الاقتداء بهم في 
ide‏ ا ركع عا uate‏ وملام E‏ ة أهل الكتاب فيما لم يؤمر 
« فطلب من أتباعه عبرم يوم غاشوزا" | وتوفع OI‏ لقاءه باليهود سيجعلهم 

es‏ يتحقّق ما توفعه محمّدء ولم يدخل من يهود يثرب في دينه إلا 
جمع قليل أشهرهم عبد الله , Oe ey‏ 

حاول محمّد بعد وصوله إلى يثرب تكوين Ul‏ تجمع المهاجرين وأبناء عشائر 
الأوس والخزرج. ينقل ابن هشام عن ابن إسحاق نص الصّحيفة التي شكلت دستور 
هذه الأمّة» ولا يحدّد زمن كتابتهاء والمرجّح SI‏ ذلك تم بعد فترة قصيرة من وصول 
محمّد إلى يثرب. وتضمْ هذه UA‏ قسمين رئيسين: قسم أؤل بمتله أتباع محمّد من 
المهاجرين؛ وقسم ثان تمئّله عشائر الأوس والخزرج التي تضم عناصر على دين محمّد 
وعناصر على الوثنيّة وعناصر على اليهوديّة: «وكان رسول الله صلى الله eo‏ 
قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون الذين a‏ دعو الإسلام في فيهم أهل 
الحلقة والحصون ومنهم حلفاء للحيّين جميعاً الأوس والخزرج» فأراد رسول الله صلی 
الله عليه ploy‏ استصلاحهم كلّهم وموادعتهم» وكان الرّجل يكون مسلماً وأبوه 
مش is‏ 

كانت أغلب عشائر الأوس والخزرج Ai‏ بالحلف أو بالأصل pele‏ تدين 
باليهوديّة» وجعل محمّد ليهود الأوس والخزرج مكانة ممائلة لمكانة بقيّة مكوّنات 
الأمَةء ودعاهم إلى المشاركة في الإنفاق على شؤون الأمّة العامة والمشاركة في 
الأنشطة الحربيّة» فكان «... اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين»""2. وحاز 
محمّد مكانة الحكم ضمن OY‏ وأعطي سلطة فض التّزاعات والفصل بين 
المتخاصمين : «وإِنّه ما كان بين أهل الصّحيفة من حدث أو اشتجار يُخاف فساده OL‏ 
مرذه إلى الله je‏ وجل وإلى محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم» . 
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لم يكن معظم يهود الأوس ويهود الخزرج راضين Ke‏ جاء في هذه الصّحيفة» 
ولم يقبلوا أن يكون محمّد حكماًء ولم تلق بنود هذه الصّحيفة القبول عندهم. وأبرم 
محمد مع القبائل اليهودية الكبرى عقود موادعة ثنائية تنص خاصة على الالتزام بعدم 
تقديم af‏ مساعدة لأعدائه من أهل مكة وأهل البوادي. ولم يكتب لهذه المعاهدات 
التجاح» ولم يمض زمن طويل على قدومه إلى يثرب حتّى بدأت المواجهات بينه وبين 
قسم من اليهود. 

حاول أعداء محمد من يهود يثرب صد أهلها عن الذخول في دينه: جاء في 
النص القرآني ي: فل Syd I USI BAY‏ عَنْ سَبِيلٍ الله م مَنْ آمَنَ تَبْعُونها Lee‏ 
Hag cs‏ وَمَا الله JI) lias Le pe,‏ عمران ۳/ »)٩٩‏ ونجحوا في أن يقفوا 
بأغلب اليهود عن دين محمّدء ففضلوا الرّحيل عن يثرب والقتل على مفارقة اليهوديّة. 
ونجحوا في إقناع فريق من أبناء الأوس والخزج بعدم متابعة محمّد إلى زمن متأخر من 
العهد التبوي. وكان لسعي BL‏ اليهود لصد الناس عن دين محمد تأثير قويّ في 
عشائر أوس مناة خاصة a‏ يه اليهود في هذه العشائر مقارنة ببقيّة عشائر الأوس 
والخزرج : ألم 3 إلى الذِينْ أُونُوا نَصِيبًا مِنَ AES‏ يَشَْرُونَ الصَّلالَةَ و يُرِيدُونَ ji‏ 
ا السبيل . 5 ciel ain‏ بأَعْدَائْكُمْ وَكُمَى aby‏ 5 وَ 45 باللّه نَصِيرًا» (التساء /٤‏ 
(Lock‏ 

عمل سادة يهود يثرب على de‏ أهل يثرب عن دين محمّدء وعملوا على فتنة 
أتباعه عقائديًا وسياسياء pot pub pond‏ على مفارقه دیب وروا نهم الخوده إلى دين 
الآباء : «ود َير Jal be‏ الكتاب JI‏ يَردُوئكمْ يِن بعد GUS il‏ حَسَدَا مِنْ علد 
pel‏ من بعد ما تبيْن لَهُمْ الح قاغفُوا وَاضْفَحُوا gl Be‏ الله بأمرء Oy‏ الله عَلَى 
Cyd eg JS‏ (البقرة 4/۲). وزينوا لهم ترك دين محمد: lL‏ 33 إلى الذِينَ أونُوا 
La‏ مِنَ Cal Osos ES‏ وَ الطاعُوتِ وقولون لِلَذِينَ 19325 wal eV 5a‏ مِنَ 
الذِينَ آمَنُوا OL‏ (النساء (OV /E‏ 

استغل سادة يهود يثرب عدّة حوادث Lad‏ أتباع محمّد على الارتداد عن دينه. 
«... روى أنْ فنحاص بن عازوراء وزيد بن قيس ونفراً من اليهود قالوا لحذيفة بن 
اليمان وعمّار بن ياسر بعد وقعة أحد: ألم تروا ما أصابكم ولو كنتم على الحقّ ما 
هزمتم» فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم وأفضل» ونحن أهدى منكم Nee‏ 
ورأى أعداء محمّد من اليهود في كثرة زواجه دليلا على عدم صدقه في اذّعائه النْبوّة: 
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«قالت اليهود LE‏ رأت رسول الله يتزوّج التساء aa‏ إلى هذا الذي لا يقت من 
0 واللّه ما له همّة إلآ التساء (...) وقالوا: لو كان ES‏ ما رغب في 
النساء. “. وبعد هزيمة أنباع محمّد في واقعة أحد؛ a)‏ .. أظهرت اليهود القول 
a ce gl‏ ما محمّد إلا طالب مُلكء ما أصيب هكذا نبن Ob‏ 

سعى سادة يهود يثرب إلى إظهار عدم صدق te pues‏ حوادث مثل 
تعذد زيجاته وهزائمه العسكرية» وعملوا على إظهار عجزه عن إثبات صدق نبوّته» 
فطالبوه أن يأنيهم بعدّة معجزات مثل إنزال كتاب من السماء : «يَسْأَلكَ Sf Cust jal‏ 
تُتَزْلَ عَلَيْهُمْ UES‏ م مِنَ السَمَاءِ Aas‏ سأَلُوا وى اكت هذ ولك اة ert‏ 
وطلبوا منه أن يجعل اللَّه يكلمهم : «وَقَالَ الذِينَ لآ يَعْلَمُونَ لَوْلا il ut ‘| an Kai‏ 
كَذَلِكَ dU‏ الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ fle‏ َوْلِهِمْ SUN ES SS og ls SELES‏ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ» 
(البقرة .)١18/7‏ وطلبوا منه أن ينل عليهم قرباناً من السّماء : «الذِينَ قَالُوا )5 الله 
ch ag‏ ألا نؤِْنَ لِرَسُولٍ حى tok‏ بقُرْبَانِ ASE‏ النّارُ.. .» (آل عمران ۱۸۳/۳). 

سعى سادة يهود يئرب إلى إظهار محمد على صورة العاجز عن الإتيان بدليل 
يكبت صدق نبوته» واستهزؤوا من دينه» وجعلوه موضوع إضحاك وهزل: Lal Lr‏ 
الذِينَ موا لا تَتَحِذُوا الِينَ NASB‏ يكم GGA‏ و Ua‏ من الذي أونُوا الات من 
بكم وَ at) GUS‏ .. (المائدة 0//ا0). وسخروا من إلهه : «وَقَالَتِ اليَهُودُ 3S‏ الله 
مَغْلُوَةُ غُلْتْ pal‏ و لوا ما قَالُوا َل يداه Ob ta‏ ينف كيف يَشَاء. ..» (المائدة 
0/ 18( واعتبروا إلهه فقيراً مثله : «لَقَدْ aac‏ اللّهُ قَوْلَ الذِينَ قَالُوا إِنَ الله a‏ و تحن 
أَغْنِيَاهُ...» (آل عمران ۱۸۱/۳). وسخروا من صلاتهء» واتخذوها موضوع إضحاك: 
By dS SLI isl east BED‏ هُرُوًا وَ mol US Lal‏ 653 ل glass‏ 05 (المائدة ه/ 
.(0A‏ وعملوا على تحريف كتابه وتحميله يما ليس منه: «مِنَ الذِينَ هَادُوا يُحَرُقُونَ 
AMI‏ عَنْ مَوَاضِيه وَيَقُولُونَ سَمِغْئَا وَ hae‏ وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع و pach ely‏ و 
LAL‏ في الدين. ..» (التساء 557/5). وسعوا إلى إثارة GE‏ حول دينه وتخذيل 
الناس عن اعتناقه عبر التظاهر بالدخول فيه لمم م الارتداد عنه لدقم أتباعه إلى oe‏ 
Mate mee‏ من CES AV‏ آمِنُوا بالذِي أَنْزِلَ Le‏ الذِينَ آمَنُوا وَجْهَ UG!‏ وَاكْمُرُوا 

vy /¥ عمران‎ Ji) WO yar 5; pala جره‎ 

عمل سادة يهود يثرب على فتنة أتباع محمّد عقائديّاء وسعوا إلى فتنتهم سياسيًا 
عبر حت أبناء الأوس والخزرج على عدم توفير الحماية للمهاجرين وعدم الإنفاق 
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عليهم» وكانوا «... يأتون رجالاً من الأنصار كانوا يخالطونهم ينتصحون لهم من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم فيقولون لهم : لا تنفقوا أموالكم» UB‏ نخشى 
عليكم الفقر في ذهابهاء ولا تسارعوا في التفقة» فإِنْكم لا تدرون علام UD Se‏ 
E>‏ سادة اليهود أبناء الأنصار على عدم الإنفاق على المهاجرين الذين كانوا في 
أغلبهم من الفقراء والمعوزين ينزلون في دور الأنصار ويقتاتون من الصّدقات حتّى 
يغادروا يثرب» وحنّوهم على عدم الإنفاق على محمد الذي لم تكن له في الفترة 
الأولى من نزوله يثرب مصادر رزق» فكان «يبيت PLU‏ المتتابعة طاوياً وأهله لا 
يجدون عشاء» . 

دعا سادة يهود يثرب أتباع محمّد من أبناء الأوس والخزرج إلى عدم الإنفاق 
على المهاجرين الذين كانوا في أغلبهم من الفقراء وإلى عدم تسخير إمكانياتهم المادية 
خدمة لأنشطة أتباع محمّد العامة» وحرّضوهم على عدم المساهمة في أنشطة محمّد 
الحربيّة ضد قومه وضد أهل البوادي» وقاموا بتخذيلهم عن القتال معه في عذة وقائع› 
وقالوا لهم: «... ما الذي يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان ومن معه» pe‏ 
إن قدروا عليكم في هذه المرّة لم يستبقوا منكم أحداًء Uy‏ نشفق عليكم» أنتم إخواننا 
وجيرانناء هلمّوا ul‏ وحتّوهم على عدم القبول باتخاذ محمّد حكماً؛ وحرّضوهم 
على عدم دفع الخمس إليه. تقول عصماء بنت مروان مخاطبة الأوس والخزرج: 


اش LU‏ يو رك قبل يتن مرو ولا عن este‏ 


ge NG AIS الرؤوس‎ PL 
حت سادة يهود يثرب أتباع محمّد على عدم المشاركة في تأسيس دينه في جانبه‎ 

السّياسى والاجتماعى» وسعوا إلى إحداث انقسامات بين المهاجرين lay‏ 
وحاولوا إحداث فتنة بين الأوس والخزرج بإثارة العداوات والضغائن القديمة. «قال ابن 
إسحاق: oy‏ شاس بن قيس» وكان شيخاً قد عسا عظيم الكفر شديد الضغن على 
المسلمين شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول الله he‏ الله عليه وسلّم من 
الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثئون فيه فغاظه ما رأى من ألفتهم 
وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العذاوة في 
الجاهليّة» فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلادء لا واللّه ما لنا معهم إذا اجتمع 
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ملؤهم بها من قرار» فأمر فتى شاباً من يهود كان معه» فقال: اعمد إليهم فاجلس, 
معهمء ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبلهء وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من 
الأشعار (...) قال ابن إسحاق: ففعل» فتكلّم القوم عند ذلك وتنازعواء وتفاخروا». 
حتى توائب رجلان من الحيّين على الرّكب (...) فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن 
شئتم رددناها OVI‏ جذعة. وغضب الفريقان جميعاء وقالوا: قد فعلناء موعدكم الظاهرة , 
(والظاهرة: الحرّة )ء السّلاح السلاحء فخرجوا OO Ag‏ عندما وصل محمّد إلى 
يثرب كانت خمس سنوات قد مضت على واقعة بعاث آخر الوقائع الكبرى بين الأوس 
والخزرج» وكانت ذكريات الئاس عن هذه الواقعة حاضرة بقوّة» وسعى سادة يهود 
يثرب إلى إحياء العداوات والضغائن القديمة GA)‏ صفوف أتباع محمّدء فحدثت عذة 
مناوشات بين الأوس والخزرج أثناء وجود محمّد بينهم» وكادت هذه المناوشات 
تتحوّل إلى مواجهات شاملة. 
سعى سادة يهود يثرب إلى صد pl‏ عن دين محمّدء وحرّضوا أبناء ol‏ 
والخزرج على عدم المساهمة في تأسيس مشروع محمد السّياسي والاجتماعيّ» 
وحاولوا فتنته وذلك عبر مطالبته بتغيير قبلته من جديد والرّجوع إلى قبلتهم التي فارقها 
قبل واقعة بدر بزمن قصير. «... فقالوا: يا محمدء ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها 
وأنت تزعم tt‏ على de‏ إبراهيم ودينه ؟ أرجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك» 
ونصدّقك ! وإنّما يريدون فتنته عن PU‏ طلبوا منه أن يغيّر قبلته من جديدء 
ووعدوه إن هو فعل أن يتبعوه» وكانت غايتهم من ذلك إظهار عدم صدقه وتحيّره في 
دينه. 
رفض محمّد طلب سادة يهود يثرب تغيير قبلته Nat ly‏ بيت المقدس: Rory‏ 
CT‏ الذِينَ JS) SUSHI‏ ية ما َبعُوا SS‏ و ما أنْت تابي paths‏ و ما بَعْضْهُمْ 
بتابع قله بَض و Cash i‏ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُمْ مِنَ العم إِنّكَ إِذا ِ مِنْ الظَالِمِينَ» 
(البقرة 21/7 2؛» وطلب سادة يهود يثرب من محمّد أن يجعل لهم أحكاماً خاصة 
تميّزهم عن غيرهم وتقرٌ بفضلهم على الاس ليرضوا به LSS‏ وكانت غايتهم من ذلك 
اللهاره على ees ee ee ee‏ الى حيدق البو جاء 
في ual‏ القرآني في سياق الحديث عن اليهود : pH ASEH lp‏ بمَا OST‏ الله V3‏ 
AS‏ أَهْوَاءَهُمْ وَ ji PAE‏ يبوك عَنْ بَعْض J le‏ الله ِلَيِك. ..» (المائدة 7/6 56). 
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طلب يهود يثرب من محمّد أن يجعل لهم أحكاماً خاصة بهم لإظهار ضعفه 
وعدم صدقه في اذعائه التّبوّة. وتذكر مصادر عديدة أنهم قاموا بسحره «حنّى كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم Joa‏ إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله»"'©. كان 
الاعتقاد فى قدرة السّحر على التأئير منتشراً بين سكان الجزيرة العربيّة زمن نبوّة محمّد» 
وكان يهود يثرب يعتقدون في فاعلية السَحرء ومن الممكن أنّهم قاموا بسحر محمد 
وكان محمد يعتقد في قدرة السّحر على SE‏ واعتقد أنْ يهود يثرب قاموا بسحره» 
فكان لهذا الاعتقاد تأثير في سلوكه. 


۲ - يهود یثرب يحاربون محمّداً ويحاولون قتله 


اعتمد أتباع محمّد من المهاجرين لتحصيل رزقهم على عطايا الأنصار» ونظموا 
رحلات تجاريّة إلى بلاد الشام وتعاطوا بعض الأنشطة الزراعية أجراء عند اليهود 
خاصة» وبعد مضي بضعة أشهر على قدوم محمد إلى يثرب بدأ أتباعه في تنفيذ غارات 
استهدفت بشكل أساسي قوافل مكة التجاريّة. 

اقتصر الأمر في البداية على المهاجرين» وسرعان ما انض إليهم الأنصارء 
وتمكن أتباع محمّد في واقعة نخلة من قتل أحد حلفاء قريش وأخذ أسيرين. وتذكر 
المصادر OF‏ يهود يثرب فرحوا لما جرى في هذه الواقعة لأنهم كانوا يريدون أن يلتحم 
الأمر بين محمّد وقومه فيصبح في موقع الضّعيف داخل يثرب» وتوقعوا أن قريشاً 
سيلحقون هزيمة فادحة بمحمد. 

SEU اللأزمة‎ LS محمّد كثيراً على الأنشطة العسكريّة لتوفير الموارد‎ je 
بأتباعه ولتقوية روابط التضامن بينهم» ولم يكن قادرا على استنفار جميع أتباعه‎ 
مكة وأهل البوادي لخوفه من‎ fal والخروج بهم للقيام بأنشطة حربيّة ضد أعدائه من‎ 
اليهود نظرا لتنامي العداوة بينه وبينهم. وعندما خرج محمّد معترضا قافلة مكة القادمة‎ 
PES من الشّام بقيادة أبي سفيان بن حرب خلّف عاصم بن عدي على قباء وأهل‎ 
وتضمّ العالية بالإضافة إلى‎ MG se وأمر الحارث بن حاطب بأمره في بني عمرو بن‎ 
تنتميان إلى مجموعة أوس مناة. وتضمَ‎ gall خطمة ووائلا”*‎ Gye بني عمرو بن‎ 
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عشيرة عمرو بن عوف وعشائر أوس مناة أكثر عناصر يهود الأوس ويهود الخزرج 
معاداة لمحمد» وتنفرد بعض المصادر المتأخرة بالقول إِنْ بني قريظة أرفدوا قريشاً 
بالسَلاح قبل واقعة Oye‏ 

حقّق أتباع محمّد انتصاراً مهمّاً في واقعة بدرء وأظهروا انسجاماً LS‏ وأظهر 
المهاجرون منهم وفاءً GU‏ للمبادئ الدّينيّة وقطعاً لروابط القرابة الدّمويّة» فقتلوا آباءهم 
وأبناء عمومتهم. وأذكت واقعة بدر حماسة الأنصار للقطع مع روابط القرابة الدمويّة» 
وعززت شعورهم بالانتماء إلى الجماعة الإسلاميّة» فاندفع بعضهم بعد واقعة بدر إلى 
قتل عدد من يهود الأوس ويهود الخزرج الذين كانوا يحرّضون الاس ضد محمد 
فوقع قتل عصماء بنت مروان التي كانت تحت «يزيد بن زيد بن حصن الخطمي OO‏ 
وكانت «تؤذي النبي صلى الله عليه وسلّم وتعيب الإسلام» وتحرّض على ll‏ صلى 
الله عليه ele,‏ وتولى أحد أقاربها قتلها: «... فلمًا رجع رسول الله صلى الله 


عليه ploy‏ من بدر جاءها عمير بن عدي في جوف الليل > دخل عليها في بيتها 


وحولها 5a‏ من ولدها نيام منهم من ترضعه في صدرهاء فجسّها بيده» فوجد الصّبي 
ترضعه» فنخاه» ثم وضع سيفه على صدرها i>‏ أنفذه من ظهرها» . وقريبا من 
زمن قتل عصماء بنت مروان قتل أبو عفك أحد بني عمرو بن عوف» وهكان يحرّض 
على عداوة il‏ صلى الله عليه وسلم“ . قتله سالم بن عمير أحد أبناء عشيرته في 
Ce 5 for oe‏ 3 1 0 
«شوّال على رأس عشرين ee‏ ولم يقم بنو عمرو بن عوف وبنو اوس مناة GL‏ 
رذ فعل على قتل هذين اليهوديين اللذين LIS‏ يحرّضان pl‏ ضد محمّدء وتذكر 
المصادر أنه بقتل عصماء بنت مروان ظهر دينه في بني خطمة . 

تفاجأ اليهود بما آلت إليه واقعة بدرء وأدركوا من خلال هذه الواقعة أنْ أمر 
محمّد في تعاظم» وكان كعب بن الأشرف من أبرز الخاسرين من انتصار أتباع محمّد 
يوم بدر. ينحدر كعب بن الأشرف من قبيلة طيء من جهة أبيه» ويُنسب إلى قبيلة أمّه 
التضيرء وكان «شاعراً مجیداًء وقد كان ساد يهود الحجاز بكثرة ماله وكان يعطى 
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أحبار اليهود ويصلهم...' . كان سيّد يهود الحجاز من أصحاب الأموالء وكان من 
حكام يثرب يتولى الحكم بين التاس» وواصل فريق من الأنصار الاحتكام إليه بعد 
قدوم محمد إلى يثرب: «نازع رجل من المنافقين Wey‏ من اليهودء فقال اليهودي : 
بيني وبينك أبو القاسم» وقال المنافق : بينى وبينك كعب بن 2 0 أدرك كعب 
بن الأشرف بعد واقعة بدر أن لا طاقة له على مواجهة محمّد الذي تعاظم نفوذه في 
te‏ فسعى إلى تكوين تحالف بين قريش واليهود لمواجهة خصمه القويي» فذهب 
إلى مكة» وحرّض أهلها على I‏ من محمّد» وبكى قتلى قريش يوم بدرء ورثاهم في 
قصائد عديدة أشهرها قصيدته التى مطلعها: 
ae 3 eu oy ° Bis. | tg 7‏ ي 5 0 5 53 2 3 > ر 7 
طختثت رَحَى بدر لِمَهْلِكِ EE ea Jes otal‏ 
بكى كعب بن الأشرف قتلى قريش يوم بدرء ووعد سادة مكة أن ينصرهم يهود 
يثرب في حربهم ضد أتباع محمّدء وكان محمّد على علم بما کان يفعله خصمه في 
IS‏ فتحرّك بصورة سريعة لإجهاض JS‏ تحالف بين قريش واليهودء واختار أن تكون 
وجهته إلى بني قينقاع لأسباب عديدة منها أنهم ينزلون وسط يثرب بين عشائر الأوس 
والخزرج» وهذا ما يجعلهم يشكلون خطرا Land‏ على أتباعه متى تحالفوا مع قريش 
وكانوا حلفاء لعبد الله بن أبي بن phe‏ سيّد المنافقين وأبرز المعارضين لتنامي نفوذ 
كان محمّد يدرك OF‏ المعركة القادمة Le‏ قريش ستكون ضارية تستدعي منه 
استنفار جميع أتباعه» وخاف أن يستغل بنو قينقاع غياب أتباعه من المقاتلين عن يثرب 
ويغيروا على النساء والأطفال. جاء في النْص القرآني: «وإمًا SHES‏ مِنْ قَوْم JSG US‏ 
ِلَئِهِمْ he‏ سَوَاءِ Of‏ الله لآ Cot‏ الحَائِنِينَ؛ (الأنفال 09/4). كانت مصلحة أتباع 
محمّد الملخة تقتضي إخراج هؤلاء اليهود من يثرب» وأغتنم محمّد حادثة انتهاك 
عرض إحدى نساء العرب في سوق بني قينقاع على يد بعض رجالهم» وأعلن عليهم 
الحرب : «كان من أمر بنى jl clas‏ امرأة من العرب قدمت يجلب avs‏ فباعته بسوق 
بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها على كشف وجههاء فأبت» 
فعمد الصائغ إلى طرف ثوبهاء فعقده إلى ظهرهاء LG‏ قامت انكشفت سوأتهاء 
فضحكوا ily‏ فصاحت. ws gd‏ رجل من المسلمين على الصائغ «alias‏ وكان cls pgs‏ 
)١(‏ علي الحلبي: السيرة الحلبيةء م ۰۷۳ ص ۲۲۳. 
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dts‏ اليهود على المسلمء فقتلوه. فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على يهود 
فغضب المسلمون» فوقع الشر بينهم وبين بني CLES‏ إذن تذرع محمد بحادثة 
cal pall‏ وأعلن الحرب على بني قينقاع. 

تذكر المصادر أن بني قينقاع كانوا قادرين على حشد سبعمائة مقاتل» ولكتهم لم 
يظهروا al‏ مقاومة ضد أتباع محمّد «ولزموا حصنهمء فما رموا بسهمء ولا OU IE‏ 
وخيّروا بعد خمسة عشر by‏ من الحصار الاستسلام والتزول على حكم أتباع محمّدء 
وتذكر مصادر عديدة أن محمّداً كان ينوي تنفيذ قتل جماعي لرجالهم» ومنعه من ذلك 
حليعهم :سيد المنافقين عبد pl‏ بن أبي بن سلول» فاكتفى بإخراجهم من یثرب› وأخذ 
أموالهم» وكلّف عبادة بن الصّامت أحد أسياد الخزرج بإجلائهم» وأمهلهم cell BH‏ 
وي uni nda‏ لقاع رن يرن انا بسكتو ع ee‏ جا كان 
لهم من ديون على الناس : «فقالت قينقاع : يا محمّدء St‏ لنا lus‏ على ep‏ قال 
التبي صلى الله عليه وسلّم : تعجلواء وضعوا. وأخذهم عبادة بالرّحيل والإجلاء»”2 . 
وغنم أتباع محمّد منهم منازل وسلاحاً وفيراً «وآلة للضياغة»“ . أقام يهود يثرب 
المطرودون Bs‏ قصيرة ة بوادي القرى» «وحملت يهود وادي القرى من كان راجلا منهم 
tansy iy‏ ثم ساروا إلى عمق بلاد الشّام. 

لم 4 بنو قينقاع مقاومة قويّة ee‏ محمّدء وكانت كل آمالهم معقودة على 
حلفائهم من الخزرج» ولم يستنصروا بني التضير وبني قريظة الذين لم يبدوا أي 
استعداد لنصرة إخوتهم في الذين» وامتنع يهود يثرب عن نصرة قريش في حربهم ضد 
محمد» ولم يستجيبوا لدعوة أبي سفيان الذي قدم إلبهم بعد أن زين له كعب بن 
الأشرف ذلك ووعده أن ينصره اليهود. قدم فرسان قريش إلى بني ‘rl‏ وحاولوا 
النزول عند حيي بن ¿ أخطب» فرفض ذلك» acon‏ تلوس معي ارام 
وسقى Ui‏ سفيان بن حرب خمراًء وأخبره من أخبار التبي alt Lue‏ عليه aby‏ 
أحسن سلام بن مشكم ضيافة رجال قريش» ولم يستجب لطلبهم بنصرتهم ضد 
محمّده فاكتفوا بشن غارة خاطفة ضد عدد من أتباعهء فقتلوا أحد الأنصار» وحرقوا 
ممتلكاتء وعادوا إلى مكة. 

حاول كعب بن الأشرف تكوين تحالف بين قريش ويهود يثرب لمحاربة أتباع 
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محمّدء وقام بتحريض الئاس على محمّدء وسخر إمكانياته المادية لحربه» وسعى إلى 
اليل منه وإظهار الاستهانة به. كان كعب بن الأشرف يدرك OF‏ نجاح محمّد يعود في 
أحد أسبابه إلى نفوذه الشخصي وإلى ما له من مكانة متميّزة في نفوس أتباعه» فسعى 
إلى إهانته» فأخذ يشبّب ببعض قريباته ويذكرهن في أشعاره”'2 وأفحش في غزله «... 
وقال رسول al‏ صلى الله عليه وسلم : Io‏ الى Pe AT a G2‏ 

آذى كعب بن الأشرف محمَّداً قائداً سياسيّاً وإنساناًء فطلب محمّد من أتباعه 
قتلهء فتطوّع لذلك نفر من الأنصارء وكانوا من الأوس حلفاء بني التضير» وتذكر 
المصادر ST‏ أبا نائلة ومحمّد بن مسلمة اللذين شاركا فى قتله كانا أخوين له من 
الرّضاعة. تظاهر أبو نائلة Sh‏ نادم على اعتناقه دين بد وو في غمار أتباعه» 
وشكا إلى كعب ر بن الأشرف ما أصبح عليه من الخصاصةء ane Gal,‏ أن يبتاع منه مع 
نفر من أصحابه (LLB‏ ويرهنوه السّلاح» (wl BI‏ قدم أبو نائلة مع أصحابه ane‏ 
يهود الحجاز لإتمام ما تم GEV‏ عليه» فخرج لهم من حصنهء فقاموا بقتله: «... قال 
محمد بن مسلمة: فذكرت مغولا معي كان في سيفي؛ فانتزعته» فوضعته في سرّته. 
ثم تحاملت cole‏ فقطعته حتّى انتهى إلى Haile‏ قام أبو نائلة ورفاقه بقتل كعب 
بن الأشرف» وأخذوا رأسه إلى محمّد. الوه رات حم وعم نوا 
للهجرة حسب أكثر الرّوايات انتشاراًء وقريباً من هذا الزمن قام بعض أتباع محمّد بقتل 
ابن سنينة» وهو «رجل من تجار يهود“ . وكان حليفاً لبني حارثة إحدى عشائر 
الأوس» وتولى قتله أحد حلفائه. 

بدأ محمّد بعد واقعة بدر في قتل أسياد يهود يثرب الذين كانوا يحرّضون 2 
عليه ويعارضون تنامي نفوذه في يثرب ويشكلون سنداً لخصمه القوي عبد اللّه بن 
بن سلول سيّد المنافقين ويعملون على إحداث فتنة بين أتباعه عبر إثارة ee‏ 
القديمة والعصبيات القبليّة . وتذكر المصادر أنه بعد قتل كعب بن الأشرف «حذرت 
اليهودء OUTS,‏ ولم يثأر بنو التضير لقتل سيّدهم» وخافوا محمّداً. 

ما تذكره المصادر عمًا فعله يهود يثرب يوم أحد يكتنفه غموض كبير. تذكر 
مصادر عديدة أنه لما كان محمّد وأتباعه في طريقهم إلى أحد للقاء جيش fal‏ مكة 
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لحقت بهم «كتيبة خشناء لها Ces‏ وتضمَّ هذه الكتيبة حلفاء عبد الله بن أبي من 
اليهود الذين قدموا لنصرة حليفهم› فرفض محمد الاستعانة بهم؛ فعادوا إلى يثرب. لا 
تحدّد المصادر الانتماءات القبليّة لحلفاء عبد الله ر بن أبي من اليهود الذين قدموا 
لنصرته» والاحتمال الأرجح أن هذه الكتيبة ere‏ الأوس ويهود الخزرج» 
ومن المستبعد أن تكون وافرة العدد. والظاهر أن هؤلاء اليهود خرجوا لنصرة حليفهم 
في صراعه على الشيادة» ولهذا رفض محمّد الاستعانة بهم على مواجهة قريش» فعادوا 
إلى يثرب» ولحق بهم بعد ذلك عبد الله ؛ بن أبي مع أتباعهء وتذكر المصادر أنْ 
يبرن الات م م saa‏ واکان حبراً عالماًء وكان رجلا tee‏ كثير 
الأموال من PURE‏ وأوصى بماله إلى محمّد»ء ومن الممكن أنْ يكون مخيريق لم 
يفارق اليهودية. 

انتهت واقعة soi‏ بهزيمة أتباع محمد« وكا عيذ الله بن أي وأتباعه من 
المنافقين ويهود يثرب أبرز المستفيدين من هذه الهزيمة» واستغل سادة يهود يثرب ما 
جرى في واقعة أحد Ea‏ أبناء الأوس والخزرج على ترك دين محمّد والانفضاض من 
حوله. وبعد هذه الواقعة بمذة زمنيّة قصيرة أصيب عدد من أتباع محمّد في واقعة 
ar Jl‏ وواقعة بئر معونة» وتذكر المصادر أن بني عامر بن صعصعة الذين شارك عدد 
منهم في قتل أتباع محمّد في واقعة بئر معونة كانوا حلفاء لبني النضير» ولهذا ذهب 
محمد إلى هؤلاء اليهود ليساعدوه في دفع ديّة رجلين من بني عامر بن صعصعة قتلهما 
عمرو بن أميّة الضمري في طريق عودته من بئر معونة. لا تحدّد المصادر ما إذا كان 
محمد طالب ر بني ail‏ بإعانته لدفع Gal‏ بمقتضى اتفاق بينه وبينهم أم أنه كان ينتظر 
منهم معروفاً ومروءة. 

استغل بنو التضير قدوم محمّد في جمع من أصحابه إليهم» ودبّروا محاولة لقتله. 
تذكر الرّواية الأكثر انتشاراً أنهم كلفوا أحد رجالهم بإلقاء صخرة عليه من فوق أحد 
الحصون: «... ثم خلا بعضهم ببعض ققالوا: إنكم لن تجدوا الرّجل على مثل حاله 
هذه. ورسول الله Le‏ الله عليه وسلّم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد. فمن رجل 
يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة» فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جخاش 
بن كعب أحدهم» فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال ورسول الله 
Le‏ الله عليه وسلّم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضوان AU‏ 
عليهم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلّم الخبر من السّماء بما أراد co gil‏ فقام» 
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وخرج راجعاً إلى MA‏ وتذكر الرّواية الثانية أن بني التضير استغلوا قدوم محمّد 
إلى ديارهم» و«اشتملوا على الخناجر» وأرادوا الفتك برسول اللّه صلَى الله عليه 
وسلّم» فأرسلت امرأة ناصحة من بني التضير إلى بني أخيها وهو رجل مسلم من 
ek els Lea‏ ها أزاوت و el‏ من saad‏ و ل الله ea‏ الله fle‏ 
Puke‏ 

لا شك في Si‏ الرّواية AI‏ رغم di‏ ورودها في المصادر هي الأقرب إلى منطق 
الأشياء» ولا شك في أن لمحمّد أسبابا كثيرة بالإضافة إلى محاولة قتله لإعلان الحرب 
على بني التضيرء > فهم يشكلون سنداً مهمّاً لخصمه القويّ عبد الله , بن أ رمن عه من 
المنافقين الذين زادت أعدادهم بعد واقعة ا NE‏ 
الاقتصاديّة بينما كان أغلب أتباع محمّد من المهاجرين يعيشون في الفقر والخصاصة 

sped محمد إل ني النضير يطلب منهم مغادرة يغرب ولهم كل‎ Ors 
. فقبلوا ذلك «... فمكثوا على ذلك أياماً يتجهّزون»‎ pT وأعطاهم مهلة عشرة‎ 
bp nee وبينما هم كذلك أرسل إليهم عبد الله , بن | يطلب می أن‎ 
سينصرهم ويقاتل معهم مع جمع غفير من أتباعه» فاستجابوا لطلبه»‎ ol ويعدهم‎ 
وتراجعوا عن قبول ما طالبهم به محمد. ودخلوا حصونهم التي كانت لهم فيها منابع‎ 
مياه وكمّية وفيرة من الطعام””2. أعلن محمّد الحرب عليهم» وقام بحصارهم. ولم يف‎ 
الله بن اننيعا ودع به ولم يستطع أن يمنع أبناء الأوس والخزرج من‎ ep 
ولم ينصر بنو قريظة بني التضيرء ولم‎ E ally حكن‎ coal الاستجابة‎ 
ينصرهم حلفاؤهم من الأعراب.‎ 

جرى بين أتباع محمّد وبني التضير قتال قليل سقط فيه عدد من بني التضير 
es‏ ووجد أتباع محمّد صعوبة في اقتحام الحصون فأخذوا يقطعون التخيل. جاء 

في النْص القرآني في سياق الحديث عن هذه الواقعة: «مَا قَطَعْتُمْ مِنْ ليئة أو 353 a‏ 

tas‏ على pol‏ قادن الله وَ GAB‏ الفَاسِقِينَ» (الحشر 09/ 5). وكان لقطع التخيل 
تأئير شديد في بني النضيرء «فلمَا قطعت العجوة شق النساء الجيوب» وضربن 
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الخدودء ودعون بالويل...“. جزع بنو النضيرء و«... أرسل حُيي إلى رسول الله 
صان ell‏ ول oy‏ إلى کت ي ن الات فم joe oS‏ 
نعطيك الذي سألت» ونخرج من بلادك»”" . ee‏ 
يثرب » وطلب منهم التنازل عن أراضيهم» فرفضوا atb‏ ليوم أو ليومين» ثم اختاروا 
الاستسلام والقبول بالخروج من يثرب ولهم من المال ما حملت الإبل إلا الحلقة» 
واختارت عناصر قليلة منهم الدّخول في دين محمّد وحفظ OM yal‏ 

أخذ بنو النضير يتجهزون للرّحيل» وجمعوا كل ما يستطيعون جمعه من ٠‏ 
أموالهم» وخربوا بيوتهم» وأبطل محمّد أرباح ديونهم على الناس» «فقالوا: LS Of‏ 
ديوناً على التاس إلى آجالء فقال رسول الله Lo‏ الله عليه وسلّم: تعججلواء وضعوا. 
فكان لأبي رافع سلام بن أبي الحقيق على أسيّد بن حضير عشرون ومائة دينار إلى 
سنة» فصالحه على أخذ رأس ماله ثمانين ديناراً» وأبطل ما فضل...»“ . 

كان جر ‘aa‏ عر يهود يثرب early‏ مالا لا وأوفرهم عدداء وشل ردم من 
es‏ ل لم ا د جاء فى التص 
القرآني حول واقعة طرد ب: بنى التضير من يثرب : سبح لله ما في CHL‏ و ما في 
الأزض و هُوَ العَزِيرُ الحَكِيم . 2 csi Gill‏ الذِينَ كَفَرُوا م مِن Sai‏ الكتّاب de‏ دِيَارِهِمْ 
ka J5Y‏ مَا Si gb‏ يَخرجُوا وَظَنُوا Se oat pale pa‏ الله i Ga‏ ِن 
os‏ لَمْ et‏ وَ Gli‏ فِي كُلُوبهِم کک mes ee‏ م path‏ و joel gail‏ 
فَاعْتَِرُوا يا أؤلي Olay)‏ (الحشر ١/69‏ 

رحل بنو النضير عن يثرب» 0 الأوس ويهود الخزرج 
من عشائر أوس tle‏ خاصة» وحرص اليهود على إخفاء أحزانهم وهم يخرجون من 
ديارهم» وأظهروا الخيلاء والزّهو: «... استقلوا بالتساء والأبناء والأموال معهم الذفوف 
والمزامير والقيان يعزفن خلفهم“ . وانقسم اليهود المطرودون من يثرب إلى قسمين: 
قسم أوْل انّجه إلى الشام وقسم OU‏ ذهب إلى خيبر. وانطلاقاً من خيبر واصل اليهود 
أنشطتهم المعادية لمحمّد» واستطاعوا أن يجمعوا الاس لحربه في واقعة الخندق. 
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لم يشارك بنو قريظة في جمع الاس لحرب محمد وأعانوا أتباعه في حفر 
الخندق بإعارتهم المساحي والكرازين PIR‏ ونجح حيي بن أخطب أحد أسياد 

بني التضير في دفع عدد من أسياد بني قريظة إلى تغيير موقفهم من محمّد والخروج 
عن By‏ الحياد الذي التزموا به. ومن المرججح أن عظمة جيش الأحزاب كانت دافعاً 
قوياً ليهود يثرب لنقض عهدهم مع محمّدء إذ اعتقدوا بعد أن رأوا الأحزاب أن لا أمل 
لمحمّد وأتباعه في النَجاة. 

مزق بنو قريظة كتابهم مع محمدء ونقضوا عهدهم معهء ولم يشاركهم في ذلك 
عمرو بن سعدى أحد أسيادهم» وخرج عنهم. ولما تناءى خبرهم إلى محمّد أرسل 
إليهم نفراً من كبار أصحابه على رأسهم سيّد الأوس سعد بن معاذء «... فناشدوهم الله 
والعهد الذي كان بينهم أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه قبل أن يلتحم الأمر 6" . رفض 
سادة اليهود ما طالبهم به حلفاؤهم «ونالوا من رسول الله صلى all‏ عليه وسلّم ومن 
المسلمين أقبح الكلام» وشتموا سعد بن عبادة شتماً قبيحاً So‏ أغضبوه». وانتهى 
الخبر إلى أتباع محمّد بنقض بني قريظة عهدهم «ونجم التفاق. وفشل الثاس» وعظم 
البلاء» واشتدٌ الخوف» وخيف على الذراري PU Ly‏ 

JS‏ بكر Sims Uys‏ رمرتييم ا ا الذين ارجدرا 
أنفسهم محاصرين من JS‏ الجهات. wes‏ في التص Aa‏ ني : /إِذ جَاؤُوكُمْ PSE Se‏ 
وَمِن أَسْمَلَ مِنَكُمْ و إِذْ اع jel‏ وت القُلُوبُ ts‏ و DL S thi‏ الظْنُونَ» 
(الأحزاب SE .)٠١/۳۳‏ أنباع محمد المرابطون على الخندق من أن يأتيهم بنو 
قريظة من خلفهم إلى النساء والڏراري» وعمل يهود يثرب على تخذيل أتباع محمّد من 
الأوس والخزرج عن القتال معه» وارتفعت أصوات المنافقين مشككة في صدق 
وعوده» واضطرٌ محمّد إلى تكليف قسم من أتباعه ترك أماكنهم عند الخندق والمرابطة 
من جهة بني قريظة» وجرى بين الفريقين قتال قليل: «... خرج ناش بن قيس ليلة من 
حصنهم يريد المدينة ومعه عشرة من اليهود من أشدائهم وهم يقولون: عسى أن نصيب 
منهم غرّة. فانتهوا إلى بقيع الغرقد. فيجدون نفراً من المسلمين من أصحاب سلمة بن 
أسلم بن حريش» فناهضوهم» فراموهم ساعة بالتبلء ثم انكشف الفرظيون OU sd ye‏ 
لم يخرج بنو قريظة بوفرة لقتال أتباع محمّدء واكتفوا بإرسال مجموعات صغيرة لم تقو 
على colt‏ وتناءى إليهم خبر قبول أسياد غطفان عرض محمّد أن يعطيهم ثلث ثمار 
)١(‏ الواقدي: كتاب المغازي. ج ؟. ص CE) EEO‏ نفسه» جح ۲» ص 4094. 
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يشرب مقابل أن يرجعوا عنه» ففقدوا UI‏ في قريش والأعراب» وطالبوهم بعدد من 
الرّجال رهائن. وكان ذلك أحد أسباب انفضاض الأحزاب بالإضافة إلى الدّور الذي . 
قام به نعيم بن مسعود الأشجعي "صديق بني قريظة* في تخذيل التاس عن حرب 
محمّد Loy‏ الرّيبة والشّك في نفوس مختلف مكوّنات الأحزاب . 

رحل أهل مكة والأعراب عن يثرب بعد حصار امتدّ he‏ أسابيع» ولم ينتظر 
محمّد كثيراً بعد انفضاض الأحزاب» وسار إلى بني قريظة الذين احتموا بحصونهمء 
وجرت بين الفريقين مواجهات قليلة أسفرت عن سقوط قتيلين من أتباع محمّدء واختار 
فريق من بني هدل حلفاء بني قريظة الدّخول في دين محمد" . ولم يستطع اليهود أن 
يصمدوا كثيرأًء وأرسلوا إلى محمّد يعرضون عليه أن يرحلوا عن يثرب ويحقن 
دماءهم» فرفض عرضهمء وطالبهم بالتزول على حكمهء فبعثوا إليه «... أن ابعث إلينا 
أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف وكانوا حلفاء الأوس لنستشيره ه في 
أمرناء فأرسله رسول الله صلَّى الله عليه ploy‏ إليهم. Lb‏ رأوه قام إليه الرّجال» 
وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في cages‏ وقالوا له: يا أبا لبابة أترى أن ننزل 
على سكم Sule Sas‏ حفن واکان بيله إلى aaah‏ ]نه الا رم ples‏ 
حليفهم لم يستطع بنو قريظة أن يصمدوا كثيراً» ونزلوا على حكم donee‏ وعوّلوا على 

قام أتباع محمّد dU, Le,‏ رجال بني قريظة» وفصلوهم عن LN‏ والذراري» 
وفوّض محمد أمر الحكم عليهم إلى سعد بن معاذ الذي أصيب في واقعة الخندق 
إصابة بليغة واشتدٌ به الألم. لم يتحقّق ما توقّعه بنو قريظة» إذ لم يكن سيّد حلفائهم 
رحيماً بهم. إذ «قال سعد: فإلي أحكم فيهم أن يقتل من جرت عليه الموسى وتُسبى 
التساء SFU,‏ وتقسم UNV‏ وتجمع المصادر على أن ما حكم به سيّد الأوس 
جرى تنفيذه» و ی سن اقل شوى عياصر ليله ل بارت فو تعفن بی قريظة 
عهدهم مع محمّد أو شفع لها بعض أتباعه. جاء ذ في النص القرآني: «وَأَنْوَل الَذِينَ 
ظَاهَرُوهُمْ يِن Jal‏ الكتاب مِنْ reels‏ وَكَنَفَا في pels‏ الرُعبَ فريقًا تَفْمُلُونَ 
وَتَأْسِرُونَ فريقًا» (الأحزاب 77//7#). 

رفض معظم رجال بني قريظة ترك اليهودية» وفضلوا الموت على الدخول في 
دين محمّد: «... وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين طلع: ألم يُمكُن 


)\( ابن هشام : السيرة النبويةء ج 2١‏ ص -YOA‏ )۳( الواقدي : كتاب المغازي» ج ۲» ص ONY‏ 
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الله منك يا عدو al‏ ؟ قال: نلق واللة ها لمكا تفن فن عدارتك dally eo‏ الت ت 
jal‏ في مكانهء وأ الله YI‏ أن يمكنك مني (...) ثم” ل التاس» فقال: يا أيها 
الاس اا باش pL‏ :قدو Bh ee ee es cots,‏ 31 وتات 
OLIN‏ حول ote‏ رجال بني قريظة الذين جرى قتلهم» وتتراوح الأ المقدمة بين 
أربعمائة وتسعمائة قتيل" . وأخذ أتباع محمّد من بني قريظة غنائم عظيمة وسلاحاً 
yas‏ جاء في All‏ القرآني في سياق الحديث عن هذه الواقعة : «وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ 
وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَؤُوهًا وَكَانَ i‏ عَلَى JS‏ شَيْءٍ قَدِيرًا (الأحزاب WY‏ 
AYV‏ 

Tis asl‏ له عو اط يت فرط واف بعت عدون واحد حمسن 
أموالهم وقسّم بقيّتها بين أتباعه من المهاجرين خاصة. وبعد هذه الواقعة اختار أبناء 
أوس مناة الدّخول فى دين محمّد. فأصبحت يثرب خالصة لهء واقتصر وجود اليهود 
نيا علق Siegal‏ صغيرة غير فاعلة في صنع الأحداث العامة. ومن المرججح 
أنه بعد واقعة بني قريظة أرسل محمد إلى أتباعه في الحبشة» وحتهم على القدوم إلى 
يثرب التي زال YS lee‏ خطر يمكن أن يهدّد الكيان الإسلامي. 

تذكر المصادر OF‏ يهود يثرب الذين عاشوا زمن نبوّة محمّد كانوا يتوكفون ظهور 
نبيَ قد أطل زمانه وكانوا يحدّثون العرب بذلك ويذكرون لهم بعض صفاته. وتجمع 
المصادر على أنْ أحبار اليهود كانوا يعرفون أن Mion‏ نبي وجحدوا ذلك Lay‏ وعناداً 
قدا على الأميين (أي GLE‏ الذين أكرمي الله يجمل ta‏ بينهم ولم يجعلها من 
بني إسرائيل. من المرجّح أن الهدف من هذه الأخبار الموضوعة هو إثبات صدق نبوّة 
محمد وإثبات لؤم اليهود الذين عادوه رغم إدراكهم أنه نبيّ. 

لم يدخل أغلب يهود يثرب في دين محمّدء ولم يشكل دينه خطراً على اليهوديّة. 
وعادى اليهود محمّداً لأسباب اقتصاديّة واجتماعيّة» إذ كانوا يسيطرون على يثرب 
اقتصاديًا زمن قدومه إليها. فقد كان لهم القسم الأكبر من منابع المياه والتربة الصَالحة 
للزراعة» كما اشتهرت يثرب بكثرة نخيلها وجودة تمورها وإنتاج الشعيرء وكانت تنتج 
كمّيات جيّدة من خمر البسر. وكان أسياد اليهود أصحاب الخمّارات ودور البغاء فيهاء 
وكانوا صيارفة ومرابين ولهم على UI‏ ديون كثيرة. وكانوا يسيطرون على تجارتها 
)١(‏ نفسه» ج ۰۲ ص OVE ONT‏ 
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الذاخليّة التي كانت تجري في سوق بني قينقاع» وكان لهم خراج هذه السوق. وهيمنوا 
على صناعة الأسلحة والصّياغة. وكانت أكثر حصون يثرب لليهود رغم tll‏ لم يكونوا 
الأكثريّة. وبفضل مكانتهم الاقتصاديّة سيطر سادة اليهود على يثرب اجتماعيّا. فكانوا 
حكامها hg‏ نض الاراعات بور lll‏ ويدكتون ينهي > وكان ذلك مصدر دخل 
جيّد لهم. جاء في النص القرآني : «ولاً تأكنُوا ASS SY‏ بِالبَاطِلٍ و IE‏ بها إلى 
الشكام FHS Lists‏ أَمْرَالٍ الاس بالإثم و GI‏ تَْلَمُونَ» (البقرة ۱۸۷/۲). 

كان اليهود يسيطرون على يثرب اقتصاديّاً واجتماعياًء وكان عدد كبير من أتباع 
محمّد أجراء عندهم» وكان بعض أتباعه عبداً عند اليهود مثل سلمان الفارسي» وكانت 
على عدد غير قليل من أتباع محمّد ديون لأسياد يهود يثرب» وكان على محمّد بعد 
وصوله إلى يثرب أن يتدبّر موارد رزق لأتباعه من المهاجرين الذين ما فتئوا يتكاثرون. 
اشتغل المهاجرون بأنشطة زراعيّة تابعة لليهود. وشاركوا في أنشطة يثرب التّجاريّة 
الداخليّة التي كانت تجري في سوق يني ينفاع ونظموا رحلات تجارية كبرى إلى 
الشامء, وأصبحت التّجارة مشغلاً رئيسيّاً لهم. جاء في النص gil Go Tall‏ الذِينَ 
آمَنُوا )13 Aa) Soy!‏ و مِنْ يوم الجَمّعَة فَاسْعَوًا إلى کر es (oy geal‏ َلك خير لَكُمْ 
إن كُكُمْ تَعلَمُونَ» (الجمعة 8/57). واستطاع أتباع محمّد من أهل Ka‏ بفضل خبرتهم 
التجاريّة أن يطوّروا نصيبهم من أنشطة يثرب التتجاريّة : «عن أنس بن مالك قال: LS‏ 
هاجر عبد الرحمن بن عوف من مكة إلى المدينة نزل على سعد بن الرّبيع في بلحارث 
بن الخزرج» فقال له سعد بن الرّبيع: هذا مالي فأنا أقاسمكهء ولي زوجتان فأنا أنزل 
لك عن إحداهما. فقال: بارك الله لك. ولكن إذا أصبحت فدلوني على سوقكم 
فدلّوه. فخرج» فرجع معه بحميت من سمن وأقط قد ربحه»'. وأذت مشاركة أتباع 
محمّد في أنشطة يثرب dae‏ اوح ايه فوقعت خصومات بين 
الفريقين في سوق بني pled‏ وبهدف إنهاء هيمنة اليهود على تجارة يثرب استحدث 
محمّد سوقاً جديدة» وجعلها بدون خراج”". وحاول بعض أسياد اليهود أن يحول 
دون ذلك» إذ اضرب رسول الله Le‏ الله عليه وسلّم قبّته في موضع بقيع الزبير 
فقال: هذا سوقكم. فأقبل كعب بن الأشرف» فدخلهاء وقطع أطنابهاء فقال رسول الله 
صلى aii‏ عليه وسلّم: لا جرم لأنقلتها إلى موضع هو أغيظ له من هذاء فنقلها إلى 
Ol See poy‏ 
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استطاع المهاجرون أن يوسّعوا نصيبهم من تجارة يثرب AUN‏ وكان ذلك 
على حساب اليهود. وبسبب تعويل بني قينقاع على الحرف والتجارة في تحصيل 
معاشهم كانوا أوّل يهود يثرب تصادماً مع محمّد”'". وجاء القرآن بتحريم الرّبا والخمر 
ONLY opi‏ مصدر دخل جيّد لأسياد اليهود. ele‏ فى النص القرآني Se ellis‏ 
الذِينَ هَادُوا Esse‏ لبهم طَيْبَاتِ الك لَهُمْ pads‏ عن سبل الله ۾ AS‏ وَأَخَذِهِمْ 
Nye 355 USI‏ عَنْهُ وَأكَلِهم ایال الئاس Uazels Jeu‏ للكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابَا (Si‏ 
(التساء .)١١١ - ٠١١ /٤‏ 

كان أسياد اليهود يسيطرون على ثروات يثرب» وبقدوم محمّد فقدوا بعض 
مصادر رزقهم› ولهذا قاموا بمعاداته . وبفضل ثروتهم كانت لسادة اليهود المكانة العليا 
في يثرب» إذ تولوا لعب دور الحكام بين pl‏ 6 وكانوا يستفيدون من ذلك ماديًا. 
وأذى قدوم محمّد إلى تراجع مكانتهم الاجتماعيّة» فمع انتشار دين محمّد في يثرب 
بدأ أبناء الأوس والخزرج يحتكمون إليهء فكان ذلك سبباً آخر لمعاداة أسياد اليهود له. 

تزعم حركة يهود يثرب المعادية لمحمد عدد من الرّؤساء الذين كانوا في 
معظمهم من الأحبار وكات الأموال» «وكانت أحبار يهودهم الذين يسألون 0 
ا لعن ودام و Waites‏ :ؤياتوته باللسى» الوا الجن بلاطل Mae‏ 
رؤساء اليهود يت يتمقعون بدعم أتباعهم وطاعتهم : E‏ ا 
التبي صلَى ab‏ عليه ploy‏ قال: لو آمَنَ بي عَشْرَة م من الود SAD‏ بي EN‏ 
وقف رؤساء يهود يثرب بأتباعهم عن دين محمد وجادلوه» وعملوا على فتنة أتباعه 
Crs‏ وسياسيا. 

لم يواجه يهود يثرب محمّداً بصورة جماعيّة» فعندما بدأ أتباعه باستهداف عناصر 
يهوديّة تنتمي إلى الأوس والخزرج لم يقم بقيّة اليهود GL‏ رد فعل جماعيّ على ذلك» 
ولح ترد الات انير الكترى ام التضيرء قريظة) لمواجهة محمد» 
وواجهته كل مجموعة بمفردهاء ولم يستطع يهود يثرب تجاوز ما بينهم من ae‏ 
وعداوات للتوخد ضده. جاء في Al‏ القرآني في سياق الحديث عن اليهود: « 
yes‏ ا و :ذلك wel‏ 653 لآ يَعْقِلُونَ» (الحشر 04/ AVE‏ ولم 


Donner (F): «Muhammed’s political consolidation in Arabia up to the conquest of Mecca», The )١( 
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يظهروا براعة في القتال» جاء في Gal‏ القرآني: «لَنْ يَضْرُوكُمْ ols il yy‏ يُقَاتِلُوكُمْ 
لوك لأَبَارَ ْمل tS‏ (آل عمران 111/5). ولم نظهروا ججاعة ف ساحة 
القتال: «وَلَتَجِدَنْهُمْ peel‏ الاس عَلَى as‏ وس الذي اشر كوا 555 د أَحَدُهُمْ لو يُعَمْرَ 
٠. wis Cali‏ (البقرة SOT AAV/Y‏ ولم يكن لهم رغبة في 
القتال واستعداد للتضحية: «... وقال: أخبرني عمّي عمّن رأى BLS‏ بن أبي الحقيق 
يرمي بثلاثة أسهم في ثلاثمائة» يعني (Cle‏ فيدخلها في هدف شبراً في شبر» فما هو 
إل أن قيل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد أقبل من GUI‏ في أصحابه» وقد 
bg‏ أهل القموص ae‏ الحصن «LL‏ فنهض كنانة إلى قوسه فما قدر أن 
يوترها من الرّعدة...» See‏ يواجه يهود يثرب أتباع محمّد مواجهة مباشرة» واحتموا 
Ppa‏ . جاء فى النص القرانى ي : الأ يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا BM‏ قُرَى مُحَضّئةٍ أو مِنْ 
وَرَاءِ We‏ ... (الحشر ١1/48‏ ). كان يهود يثرب تجاراً ماهرين وصيارفة وحرفيين 
ومزارعين» ولم يكونوا أصحاب حرب» ولم تكن لهم مشاركة مهمّة في أيّام العرب» 
ed‏ تحن لهم اليد حربيّة ة S35‏ 4 وعولواغلئ تجلغاتهم من الأوس والخزرج 
لحمايتهم» ولم يشكلوا تهديداً عسكرياً قوي لمحمّد. 

كانت طريقة يهود يئرب فى معاداة محمّد محكومة بعذة معطيات تشمل طبيعة 
حياتهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة pases‏ علاقتهم بالأوس والخزرج وبعدد من القبائل 
Asch‏ كانوا يتوزّعون على Be‏ قبائل بينها تاريخ طويل من العداوات والأحقاد. جاء 

فى النص القرآني : ety‏ ثم pas Ayes Vie eal‏ و تُخْرِجُونَ bs‏ مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ 

تَظَامَرُونَ عَلَيْهِمْ SL‏ و العُذوَانِ. ..» (البقرة ”/ .)۸١‏ تقاتل يهود يثرب حول 
المساحات الصّغيرة الصّالّحة للزراعة ومنابع المياه» ولم تكن لهم نفس أحكام BAM‏ 
ومن المرجح أن اليهود من أصول عبريّة كانت لهم منزلة أرفع من اليهود الذين 
ينحدرون من أصول عربيّة. كان بنو paral‏ وبنو قريظة حلفاء للأوسء» وكان بنو قينقاع 
حلفاء للخزرج» وشارك حلفاء الأوس في آخر حروب يثرب الداخليّة» وأمعنوا القتل 
في الخزرج وقاموا دون الأوس بسلبهم: «... ووضعت الأوس السّلاح» فصاح 
صائح: يا معشر الأوس» أحسنواء ولا تهلكوا إخوانكم» فجوارهم خير من جوار 
التعالب» فانتهوا عنهم» ولم يسلبوهم» Lally‏ سلبهم قريظة والتضير»”". 

لم ينس الخزرج ما فعله بهم بنو قريظة وبنو النضيرء وكان دخولهم BEL,‏ في 
)١(‏ الواقدي: كتاب المغازي» ج 0h‏ ص We‏ 
(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» م ١ء‏ ص TAN‏ 
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دين محمّد في إحدى غاياته لتصفية حسابات قديمة مع أولئك اليهود . ولم يكن أغلب 
مشركي يثرب وخاصة من أبناء الخزرج راضين عن سيطرة اليهود على مواردها 
الاقتصاديّة» فالرّغبة في طرد اليهود من هذه القرية وأخذ أموالهم رغبة قديمة في نفوس 
عدد كبير من العرب. وهذا عمرو بن النعمان البياضي الخزرجي يقول لقومه بني 
بياضة: Sp‏ أباكم أنزلكم منزلة سوءء واللّهء لا يمس رأسي ماء حتّى أنزلكم منازل 
قريظة والتضير أو أقتل رهنهم...٠.‏ 

تعامل فريق من عرب يثرب مع اليهود المقيمين فيها على أنهم pole‏ دخيلة Oly‏ 
اليهوديّة دين غريب» فتمسّكوا بالوثنيّة دين العرب الرّسمي رغم شعورهم بأنها دون 
opel‏ فتوجه بعضهم في صلاته إلى الكعبة عندما كان محمد يتوجه إلى بيت 
المقدس» «قال: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين» وقد صلينا وفقّهناء ومعنا 
ol gall‏ بن معروز LAM CU Sy Glen‏ وجهنا لسفرنا وخ جا مخ المدينة قال اليداء SUS‏ 
يا هؤلاء إني راتت راء وال ما أدري أتوافقونني عليه أم لا ؟ قال: قلنا: وما 
ذاك؟ قال: قد رأيت VI‏ أدع هذه البنيّة مني بظهر (يعني الكعبة) وأن hel‏ إليهاء قال: 
فقلنا: واللّه ما بلغنا أن نبيّنا صلّى ll‏ عليه وسلّم يصلي إلا إلى الشّام» وما نريد أن 
نخالفه. فقال: St‏ لمُصل إليهاء قال: فقلنا له: لكا لا نفعل. قال: ESS‏ إذا حضرت 
الصّلاة صلينا إلى السام وصلى إلى الكعبة حتى قدمنا مكّة. قال: وقد كنا عبنا عليه ما 
صنع» وأبى LEY‏ على ذلك...“". وتوقي البرّاء بن معرور وقبلة أتباع محمّد إلى 
بيت المقدس» وأوصى قبل وفاته أن يوجهوه في قبره إلى Ke‏ كان عرب يثرب» 
من الخزرج خاصة» يكئون عداء لليهود. ولذلك لم يستجيبوا لعبد الله بن أبي عندما 
دعاهم لنصرة يهود يثرب ضد محمد ولم يقم حلفاؤهم من الأعراب Gb‏ شيء 
tp gi pa‏ فعلاقة الأعراب بيهود يثرب كانت علاقة محكومة في جزء كبير منها 
بالمصلحة الماديّة» ولهذا لم يجد الأعراب حرجا في عدم نصرة حلفائهم وتغيير نظام 
تحالفاتهم. 

لم تكن اليهوديّة في يثرب زمن نبوّة محمّد مجرّد عقيدة» ولم تكن كذلك وطناً 
لكل اليهود الذين عاشوا ضمن الأطر القبليّة وخارجهاء ولم يوؤسّسوا كياناً يجمعهم» 
وظلوا كيانات صغيرة متفرّقة. ورغم نزولهم في يثرب منذ أزمنة قديمة لم ينصهروا 
)١(‏ نفسه» م ۱» ص 1۷۹. 


)۲( ابن هشام : السيرة النبويةء ج ۲»> ص EV‏ 
)¥( ابن سعد : الطبقات الكبرى؛› م۳ ص 0008 


11¥ 


بشكل تام مع rer‏ العناصر البشرية النازلة معهم في نمس الفضاء» وظل فريق من tl‏ 
يتعاملون معهم على أنهم دخلاء. 

وإقامة علاقات جيّدة معهم لتكوين Gl‏ من المؤمنين لمواجهة المشركين» وليس من 
التابت أن تعاونهم معه كان سينتهي لو تمّ إلى أن «يصبح الإسلام فرقة يهوديّة»”"' . 
ولكته سيؤذي إلى تغيير عميق في خصائص الإسلام وإلى تبئي الضمير الجمعي 
الإسلامي SLE‏ اليهودي»ء وكان عداء اليهود لمحمّد سبباً G5‏ لإحيائه روابط الحبٌ 
التي تجمعه بقومه. يقول هشام جعيط : of)‏ غضب الرّسول المدمر تجاه اليهود هو 
خاصة الوعي SL‏ كاد أن يفقد روحه وكاد أن يضيّع الرّوح العربيّة لصالحهم وأن يخون 
شعبه بصورة من البو تزامن تنامي sae‏ بين اليهود ومحمد مع مصالحة 
تدريجيّة بينه وبين قومه» فعاد إلى التوجه إلى مكة في صلاته» وتعمقت مكانة إبراهيم 
في دينه» وتعاظمت مكانة الكعبة» وأصبح دينه تواصلاً للحنيفيّة دين إبراهيم أبي العرب 
وباني الكعبة. 


خاتمة 


كان يهود يثرب زمن نبوة محمد يتوزّعون على ثلاث قبائل كبرى هي قينقاع 
والنضير وقريظة» وكانوا أصحاب أموال يجمعون بين التجارة Belly‏ وتعاطي بعض 
الحرف ويسيطرون على أهم موارد يثرب من أراض صالحة للزراعة ومنابع مياه. لم 
يدخل يهود يثرب في دين محمّدء وناصبوه العداء لأسباب اقتصاديّة واجتماعيّة» وكان 
صراعهم ضده في أحد وجوهه مواصلة لصراعهم ضد عدد من عشائر الخزرج والأوس 
من أجل السّيطرة على يثرب. وتمئلت أنشطة يهود يثرب المعادية لمحمّد في محاولتهم 
صد الئاس عن الدّخول في دينه وعملهم على إثارة الفتن بين أتباعه وتحريضهم إياهم 
على عدم المشاركة في تأسيس مشروعه السّياسي والاجتماعي. وكان يهود يثرب حلفاء 
للمنافقين التازلين بيثرب» وبسبب ما بينهم من عداوات لم يشكل أعداء محمّد من 
يهود يثرب جبهة واحدة» ولم يتحرّكوا بصفة جماعيّة» ولم يمتلوا خطرا عسكريا قويا 
على الكيان الإسلامي. 


Watt (W. M): Mahomet û Médine, p. 264. (\) 
ATA هشام جعيط : الشخصية العربيّة الإسلامية والمصير العربي.ء ص‎ (1) 
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الفصل els‏ 
المنافقون 


مقدمة 

تصطدم محاولة تحديد أنشطة المنافقين بصعوبة أساسيّة تتمتل في كيفية اعتبار 
نشاط ما مظهراً من مظاهر التفاق. ذكر yal‏ القرآني بعض أعمال oa‏ وذمهاء 
وتوعد أصحابها بسوء المصير: «وإذا pall Hed ails‏ وَإِنْ يَقُولُوا سمغ paid‏ 
gains CES gis‏ يَحْسَبُونَ كل Sabo‏ علي هُمْ pals GAGE Si‏ اللّهُ نى 
WS Sd‏ (المنافقون 77/ 5). ويُعتبر القرآن مصدراً أساسيًاً لإدراك أنشطة المنافقين» 
ولكنه ليس المصدر الوحيدء فهذا التص لم Ob‏ لتسجيل JS‏ أحداث تجربة التْبِوّة» 
وقد تشكل وفق معطيات واعتبارات عديدة» وكان في حالة تفاعل مع الواقع التاريخي» 
Ji‏ به» ويسعى إلى SH‏ فيه. فمحمّد واجه مواقف معادية من بعض أتباعه منذ 
وصوله إلى يثرب» ولم GRE‏ القرآن موقفاً متشدداً من المنافقين إلا عندما امتلك محمّد 
القوّة LDU!‏ لمواجهتهم. وجاء الحديث عن المنافقين في عدد لا يُستهان به من 
OL‏ محكوماً بالتعميم والإجمالء ولا يمكن إدراك معانيه VI‏ من خلال ما توفره 
الارن el‏ تحدّد أسباب نزوله ومقاصده» ولا شك في OF‏ هذه الأخبار اختارها 
الرّواة لأنها تتفق مع فهمهم لظاهرة GU!‏ وللتّبوّة. لا تقتصر أعمال المنافقين ضرورةٌ 
على الأعمال التي ذكرها القرآنء ولا يمكننا أيضاً أن نعتبر كل أعمال أتباع محمّد التي 
تمّت عن غير رضاه هي من أعمال المنافقين. إن توسيع دائرة التفاق يمكن أن يحمّل 
بعض الأنشطة ما لا تحتمل ويضعها خارج GLA‏ الذي ظهرت cad‏ إذ حدث عذة 
مرات أن اختلف أتباع محمّد معه ولم ينفذوا أوامره» ولم ينظر محمّد إلى ذلك على 
al‏ ضرب من التفاق. 

لم يشكل المنافقون زمن نبوّة محمّد مجموعة مستقلة» ولم يكن الاس في ذلك 
الزّمن متفقين على تحديد المنافقين» ولم يكن ذلك من مشاغلهم الملخة» وفي مراحل 
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لاحقة لفترة نبوّة محمد ولأسباب عديدة بدأ اهتمام الناس بتصنيف العناصر البشريّة التي 
شاركت في أحداث السيرة SI‏ فوؤوضعت الطبقات». وجمع الرّواة قائمة بأسماء 
المنافقين yy Sle‏ بطريقة تصوّرهم لفترة )85 فجرى a‏ هو عقائدي وتعظيم 
منزلة محمد بين أتباعه وإعطاء صورة Ws‏ لأصحابه والحط من منزلة المنافقين» 
وكانت نزعة الحط من منزلتهم تتعاظم كلما ابتعد الاس عن زمن BD‏ 

اعتمدنا على التص القرانى بصفة أساسيّة فى تحديد أعمال المنافقين» واخترنا 
من المادة التي توفرها di‏ المصادر ما رأينا أله ينسجم مع ما ورد في القرآنء وقسُمنا 
أنشطة المنافقين إلى قسمين : خصّصنا القسم الأوّل لأنشطة سيّد المنافقين عبد الله بن 
أبي بن سلول» والقسم الثاني لأنشطة بقيّة المنافقين. 


١‏ عبد aU)‏ بن ابي يؤذي محمّداً ويحاول نصرة اليهود 


ينتمي عبد eles ag") AU‏ ة بلحبلى إحدى عشائر الخزرج» 
وكان من أصحاب الأموال وصاحب أطمء وتجمع مصادر كثيرة على آله كان سيّد بني 
قيلة في آخر جاهليتهم: «قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسم 
المدينة (...) وسيّد أهلها عبد yall‏ بن أبي بن سلول العَؤفي ثم أحد بني الحبلى» لا 
يختلف عليه في شرفه من قومه اثنان» ل تجتيع الأو والخررج او Gets‏ 
رجل من أحد الفريقين حتّى جاء الإسلام غيره»” "مث ابن غا بن أبي الخزرج في 
بعض أيَامهم ضد الأوس» ثم اعتزل حروب يشرب A‏ فلم يشارك في يوم 
الفجار الثاني ويوم oly‏ وتحالف مع قسم مهم من اليهود» وهذا ما جعله يتمع 
بمكانة متميّزة فى يثرب» وتذكر المصادر أن أهله كانوا ينظمون له الخرز ليتوّجوه ملكا 
ils‏ قدوم محمّد وأتباعه إلى حرمانه من مُلك كان يعد نفسه له. 

لا شك في أنْ المصادر بالغت كثيراً في تعظيم مكانة عبد اللّه ب ا Gi‏ 
الأحداث التى مهّدت لهجرة محمّد وأتباعه إلى يثرب أن ie‏ حظمة فى نه 
دخل أبناء الخزرج BUS‏ في دين محمّدء ولعبوا دوراً بارزاً في انتشاره في يثرب» 
وشكلوا القسم الأكبر من أهلها الحاضرين في بيعة العقبة الأولى". وبعد هذه البيعة 
أرسل محمّد مصعب بن عمير إلى أتباعه في يثرب» «وأمره أن يقرئهم القرآن» 


)\( ابن هشام: السيرة النبوية؛ ج ٠۲‏ ص ۱۷٦‏ ۔. 
(؟) ابن الأثير: الكامل في cast‏ م .١‏ ص 1۷۹ - VAN‏ 
(r)‏ ابن هشام: السيرة النبوية. ج ٠‏ ص .8١- ٤٠١‏ 
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ويعلمهم الإسلام» ويفقّههم في الذين2'0. نزل رسول محمّد عند أسعد بن زرارة أحد 
رجال الخزرج» وأخذ يدعو أهلها إلى دين محمّدء فاستجاب له عدد غير قليل منهم» 
ولهذا ارتفع عدد المبايعين لمحمّد في بيعة العقبة east‏ ولا شيء يدل على OF‏ 
الخزرج قد استشاروا عبد الله , بن ابي قبل دخولهم في دين محمّد. 

كان عبد all‏ ب ای تومه في مكة رن ب ال اا و ae‏ 
فيها وغاب عنها رغم حرص العبّاس بن عبد المطلب على حضوره'"'. كان أغلب أهل 
يثرب الحاضرين في هذه البيعة من الخزرج» وكان بينهم رجلان من بني الحبلى» 
وتجمع مصادر كثيرة على Ol‏ أبناء الخزرج والأوس الذين حضروا بيعة العقبة الثانية لم 
يستشيروا عبد alll‏ بن أبي قبل أن يتعهّدوا باستقبال محمّد في يثرب وتوفير الحماية له. 
«قال ابن إسحاق: وحدّثني عبد اللّه , بن أبي بكر etl‏ أتوا عبد الله د بن ابي بن سلول» 
فقالوا له مثل ما قال كعب من القول» oe‏ إن هذا لأمر جسيم ما كان قومي 
ليتفوّتوا علىّ بمثل هذاء وما علمته HOLS‏ '. لم يكن عبد الله ؛ بن أبي حاضراً في بيعة 
العقبة الثانية التي غاب عنها أيضاً سيّدا الأوس أبو عامر الرّاهب وأبو قيس بن 
الأسلت. ومن المرجّح أنه لم يكن راضياً عمًا تعهّد به قومه لمحمّد في هذه البيعة. 

بدأ أتباع محمّد بعد بيعة العقبة الثانية يتوافدون على يثرب» وتوزّعوا على عذة 
عشائر من الأوس والخزرج» ولم ينزل أحد منهم في ديار بلحبلى. كان محمد يدرك 
علو منزلة عبد UI‏ بن أبيّ في قومه» فسعى عندما قدم إلى يثرب أن ينزل عنده» 
فرفض عبد abl‏ بن أبي US‏ وقال له: «اذهب إلى الذين دعوك Ole gele oe‏ 
ونزل محمّد على الأوس في دار كلثوم بن هدم أو في دار سعد بن خيثمة 
أغلب أتباعه من الخزرج. ولم يطل محمّد المكوث بقباء عند الأوس» وانتقل إلى ديار 
أخواله ES‏ وفي مربد هناك بنى مسجده وبيوته. 

تجمع مصادر كثيرة على أن عبد الله , بن أبن الم يدجل في دين عفد عن انام 
بل مجاراة لقومه. UT‏ ابن خالته وأحد أسياد الأوس أبو عامر الرّاهب فاختار مغادرة 
يثرب مفارقاً لقومه والتحق بمكة» ومن المرجّح أنه فعل ذلك بعد وفاة أبي قيس بن 
الأسلت سيّد الأوس على رأس عشرة أشهر من الهجرة. وتذكر المصادر أن سيّد 
الأوس كان يهم بالذخول في دين محمّدء «... فلقيه عبد اللّه بن أبي» فقال: من أين؟ 


)\( نفسه» ج ۰۲ ص EY‏ )€( السمهودي : وفاء الوفاء. VE Dee‏ ص 
tama )۲(‏ ج ۲“ ص 0۲. AF‏ . 
)۳( نقسه» ج OY‏ ص OF‏ )0( ابن هشام : السيرة التبويةء ج ٠‏ ص AV‏ 
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فقال: من عند محمّدء عرض LOS gle‏ ما أحسنه وهو الذي كنا نعرف والذي كانت 
أحبار يهود تخبرنا به. فقال له عبد اللّه ر تن ual‏ كرهت» والله حرب الخزرج. قال: 
فغضب أبو قيسء وقال: cally‏ لا أسلم سنة. ثم انصرف إلى منزلهء فلم يعد إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات قبل الحول» وذلك في ذي الحجة على 
رأس عشرة أشهر من الهجرة»"" . 

كان عبد aU)‏ بن أبي قادراً على تشكيل تهديد قويّ لمحمّد لو أنه تحالف مع أبي 
coal ple‏ ولكنه لم يفعل» وبقطع ht‏ عن حقيقة إيمانه أعلن سيّد الخزرج في 
مناسبات عديدة تأييده لمحمّد وتصديقه لما جاء به. «قال ابن إسحاق: LS‏ قدم رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة وكان عبد الله ب بن أبي بن سلول (. ..) له مقام يقومه 
Js‏ جمعة لا يُنكر شرفاً له في نفسه وفي قومه» وكان فيهم شريفاًء إذا جلس رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم يوم الجمعة وهو يخطب في الاس قام» فقال: يا igi‏ الاس 
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلّم بين أظهركم» أكرمكم الله به وأعرّكم بهء 
فانصروه» وعرّزوه» واسمعوا له» وأطيعوا. GS‏ يجلس”". أعلن عبد الله بن le‏ 
تصديقه لمحمّد وتأييده لما يدعو إليه» وفي نفس الوقت كان يستخف به ويظهر 
الاستهانة به : «عن أنس بن مالك قال: قيل للتبي صلى الله عليه وسلم لو أنيت عبد 
الله , بن أبي. قال: فانطلق إليه» وركب حماراء وإتطلق'المسلمرد» وهي أرض سبخة» 
Lb‏ أتاه التبي صلى الله عليه وسلّم قال: إليك عني» قواللّه لقد آذاني نتن حمارك. 
قال: فقال رجل من الأنصار: cally‏ لحمار رسول الله صلى ab‏ عليه وسلّم أطيب 
ريحاً منك. قال: فغضب لعبد الله رجل من قومهء قال: فغضب لكل واحد منهما 
أصحابه» قال: فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالتعال...70". أظهر عبد الله بن 
1 بي استخفافه بمحمّد وتعمّد الإساءة إليه في مناسبات عديدة وبحضور أهل يثرب 
والمهاجرين ph. ٠‏ عليهم التبي bt Le‏ عليه وسلّم» ثم وقفء فنزل» فدعاهم 
إلى alt‏ وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد Ul‏ , بن أبي: lal‏ المرء» لا أحسن من هذاء 
إن al‏ ها فرلا 4 1355 ي اكت وارجع إلى رحلك» فمن جاءك متا 
فاقصص عليه... 7 

تمق ace‏ الله بن أبي الإساءة إلى محمّد في مناسبات عديدة» وكان يُعجبه أن 
يظهر لأهل يثرب استهانته به» وتجتب محمد مواجهته أو الدذخول في صراع مباشر معه 


)\( ابن سعد : الطبقات الكبرى» م ۰٤‏ ص TAO‏ ۳( مسلم: الصحيح. ج oY‏ ص VEVYE‏ 
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لإدراكه df‏ ذلك لن يكون لصالحهء Loy‏ أتباعه من fal‏ البوادي على الهجرة إلى 
يثرب لتعزيز مكانته فيهاء ومن أجل تعميق روابط التضامن بين الأنصار والمهاجرين» 
وللحدّ من فاعليّة روابط الدّم التي يستفيد منها عبد الله ب بن أبي عمد محمّد إلى 
المؤاخاة بين المهاجرين وعدد من الأنصار”'2. ولم يكن عبد الله بن أبي من ضمن 
الذين قبلوا المؤاخاة» ومن أجل توفير مصادر رزق لأتباعه ولتقوية روح التضامن بينهم 
بدأ محمّد في القيام بأنشطة عسكريّة تمتلت في التَعرّض لقوافل مكة التجارية. اقتصرت 
أنشطته الحربيّة في البداية على المهاجرين» ثم سريعاً ما انضم إليهم الأنصار من أبناء 
احرج خاصة» ولا تذكر المصادر i‏ شيء عن موقف عبد اللّه , بن Sol‏ من مشاركة 
أبناء الخزرج في أنشطة أتباع محمد الحربيّة» والاحتمال الأرجح أنه لم يشارك في 
المغازي والسّرايا السابقة على بدرء وتذكر مصادر قليلة أله wee ioe‏ 0 
وهذا ما لا تذكره كتب السّيرة الأساسيّة.» وتذكر ابنه عبد A‏ 

ساهمت أنشطة محمّد الحربيّة في دعم روح الولاء لدينه بين صفوف أتباعه» 
وعمّقت روح التضامن بينهم» وساهمت في تنامي نفوذه بين أتباعه من المهاجرين 
Lal;‏ وساهم انتصاره في واقعة بدر في تعاظم نفوذه في يثربء» وكان أبرز 
المعارضين'لذلك عند الله : بن أبي وكعب ب بن الأشرف» ولكتهما لم Whey‏ ضذه. 

بدأ محمد بعد واقعة بدر مباشرة في قتل أعدائه من يهود wl‏ ويهود ‘car‏ 
فقام بعض أتباعه بقتل أبي عفك وعصماء بنت مروان ولم يقم عبد الله 1 Bai‏ 
فعل على ذلك. وعندما أعلن محمّد الحرب على بني قينقاع be‏ عبد Ul‏ بن 
أسياد الخزرج على حماية حلفائهم والوقوف معهم ضد محمد «. 0 
وعبادة بن الصّامت منهم بمنزلة واحدة في الحلف» ٠‏ فقال عبد yall‏ بن أبي: ane‏ 
حلف مواليك !؟ ما هذه بيدهم عندك ! فذكّره مواطن قد أبلوا فيها | stl‏ 
الخزرج من حلف بني قينقاع» وتمشك عبد الله ؛ ISS‏ 
يطلب منهم أن يتحصّنواء ووعدهم أن يدخل معهم في حصونهم» وينصرهم مع أتباعه 
الكثيرين» ويمنعهم من محمد. 

إقام أتباع محمّد بحصار بني قينقاع» وامتدّ الحصار خمسة عشر leg,‏ ولم يقم 
عبد الله ب بن أبي GL‏ شيء لنصرة tla‏ فلم يقووا على الصمود زمناً طويلاء ونزلوا 
فلن کک Fel‏ محمّد. وتذكر المصادر ST‏ محمّداً كان ينوي تنفيذ قتل جماعي لرجال 
)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية» ج ۲» ص ص .٠١١- ٠٠١٤‏ 
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بني قينقاع بعد أن قام أتباعه بشذ أكتافهم» ومنعه عبد الله , بن أبي من ذلك: 
«فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتّى نزلوا على حكمه. فقام إليه عبد الله 
بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهمء فقال: يا محمّدء أحسن في مواليّء وكانوا 
حلفاء الخزرج» قال: فأبطأ عليه رسول الله صلَى الله عليه وسلّم» « dice ida‏ 
أحسن في lye‏ قال: فأعرض cae‏ فأدخل بده في جیپ درغ رسوك oo‏ 
عليه وسلّم (...) قال ابن إسحاق: فقال له رسول الله صلى al‏ عليه وسلّم: أ لدي 
وق رل الله صلى الله عليه وسلّم > رأوا لوجهه OMS‏ ثم قال: !1 
أرسلني» قال: لا ab,‏ لا أرسلك حتى تحسن في موالي أربعمائة حاسر وثلائمائة دارع 
قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة ؟ ! إي» والله» امرؤ 
أخشى الدّوائر» قال: فقال رسول الله Le‏ الله عليه وسلّم: هم OD‏ 
استطاع عبد الله , بق أبن أن يحول دون تنفيذ قتل جماعي لرجال بني gles‏ 
ودعا الخزرج إلى منع محمّد من طرد حلفائهم من يثرب» فلم يستجيبوا له" ولم 
يتحمسوا لرأيه الذي يحرمهم من غنائم كثيرة أصبحت في متناول أياديهم. وكان 
الأنصار من رجال الأوس خاصة أشذاء cade‏ «فجاء ابن أبي بحلفائه معه (...) يريد أن 
يكلّم رسول الله Le‏ الله عليه وسلّم أن يقرّهم في ديارهم» فيجد على باب الثبي 
ule‏ الله عليه cs‏ عو بن ا فذهب ليدخل» فرده عويم» وقال: لا تدخل 
حتى يؤذن رسول الله gle‏ الله عليه وسلّم لك» ee‏ 
حتى جحش وجه ابن أبي الجدارٌ؛ء فسال الدم...؛”" . كان عبد الله بن أبي أبرز 
الخاسرين من طرد بني قينقاع من يثرب» إذ خالف قومه» وخسر حلفاءه. 
بعد طرد بني قينقاع من يثرب قام أتباع محمّد بقتل كعب بن الأشرف سيّد يهود 
الحجازء ولم يكن قتله محل خلاف بينه وبين عبد الله , بن أبي» وسيظهر الخلاف 
بينهما 05 في واقعة col‏ فعندما تناءى إلى أهل يثرب قدوم أهل مكة في جيش عظيم 
اختلفا حول كيفية إدارة المواجهة ضدهم. كان رأي عبد اللّه بن أبي أن يمكث 
aes‏ في يارب «فقال عبد al‏ ر بن أبي بن سلول: يا رسول الله أقم بالمدينة » 
لا تخرج إليهم» فواللّه» ما خرجنا إلى عدو لنا قط إلا أصاب مئاء ولا دخلها علينا إلا 
أصبنا منه» فدعهم» يا رسول الله فإن أقاموا أقاموا بشرّ محبسء وإن دخلوا قاتلهم 
الرّجال في وجههم» ورماهم اللساء والصبيان بالحجارة من فوقهم» وإن رجعوا رجعوا 
خائبين كما OU gle‏ 
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اختار محمّد بعد تردد أن يخرج ll,‏ من يثرب للقاء جيش مكةء وخرج معه 
عبد al!‏ , بن أبي مع أتباعه ومنذ أن خوج حبكي مجعد تالت عليه الخراويك عير 
السارة» (. .. فخرج رسول الله Le‏ الله عليه وسلّمء فركب فرسه» فسلك به في بني 
ae od‏ الأموال حتى يمرّ بحائط مربع بن قيفي » Ladle al ee eet‏ « 
وجوههم» ويقول إن كنت رسول الله فلا تدخل اا eT‏ 
الأشهلي بقوس في يده» فشجه في رأسه» فنزل الدّمء فغضب له بعض بني حارثة ممن 
هو على مثل رأيه...“. كان بين بني عبد الأشهل وبين بني حارثة تاريخ طويل من 
اي من sl‏ قلع جيش يثرب مسافة لقت بهم كني من ود 

اا سا Pree‏ بن أبي من اليهود في حربه ضد قريش» 
فعادوا إلى يثرب». وقبل أن يصل أتباع محمد إلى أحد اختار عبد الله , تن ol‏ أن 
ينخذل ع 8 ae‏ بثلاثمائة ae‏ إلى Sr‏ = 
بن سلول بثلث التاس» وقال: oe enn‏ ما ندري علام نقتل أنفسنا ae‏ 
Lgl‏ التاس 1¢ فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل os‏ والرّيب. cam, . fe‏ طائفتان 
من أتباع محمّد بالعودة إلى يثرب على غرار ما فعل عبد الله ب iar‏ جاء ف فى التص 
القرآني عا a ws Kes eee‏ اه 
الذين انار ]امن انزع لخ د دعوو ر ر وتجمع أب ا ع 
الطائفتين اللتين همّتا أن تفشلا هما سلمة (الخزرج) وحارثة (الأوس). لا شك في 
أن خصومة بني عبد الأشهل وبني حارئة في الطريق إلى أحد هي I‏ الأساسي 
الذي من أجله pe‏ بنو حارثة بالعودة إلى يثرب» ومن المرجح 0 
بالانخذال عن جيش محمّد لعودة سيّدهم الجدّ بن قيس إلى يثرب مع عبد الله بن 

انتهت واقعة أحد بهزيمة جيش محمد وسقوط hee Caan‏ 
ote‏ آخر. جاء د في val‏ القرآني في سياق الحديث عن هذه الواقعة : cpt op‏ ولوا 
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Iv ببَعْض ما كَسَبُوا. ..» (آل عمران‎ Stari اسْتَرّلْهُمْ‎ LS يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانٍ‎ pe 
وقام بقتل المجذر‎ time ااريي هريت أتباع‎ sol والتتكل الحرك ين سويد‎ (Yoo 
ere) قدي" . هُرْم أتباع محمدء وتفرّقت جموعهمء ولم‎ Js بن زياد الخزرجي‎ 
لعدّة أسباب منها خوفهم‎ LL, أغلب أسياد قريش للذهاب إلى يثرب لتحصيل الغنائم‎ 
OF الله بن أبي «... فتشاورت قريشء» فقالوا: لنا الغلبة فلو انصرفنا فإنّه بلغنا‎ we cy 
ابن أبي الت للك انان وقد تخلّف ناس من الأوس والخزرجء ولا نأمن أن‎ 
يكرّوا علينا وفينا جراح»‎ 

انيرم phil‏ محمد يوم cel‏ :وكا اقلت كتلاه من الأتضان». إذ :طيتب Shey‏ 
قريش قتل من كانت لهم بهم صلة رخمء وأمعنوا القتل في رجال يثرب» وأذى ذلك 
إلى شعور فريق من الأنصار rel‏ خذلوا من المهاجرين» ووجدوا في أنفسهمء « وكان 
أغلب القتلى من الخزرج قوم عبد الله , بن أبي الذي ظهر بعد واقعة أحد في صورة 
المنتصر» إذ أثبتت ثبتت الوقائع صواب رأيه وخطأ رأي محمد: «فلمًا أصيب أصحاب النّبي 
الله رن ف أبي » وأظهر الشماتة» وقال: عصاني وأطاع من لا رأي 
70 . وأثارت هزيمة يوم أحد شكوك فريق من أهل يثرب حول (dares oe‏ 
واشتد التفاق «... وجعل المنافقون يخذّلون عن رسول الله صلّى abl‏ عليه وسلّم 
أصحابه» ويأمرونهم بالتفرّق عن رسول الله صلى الله عليه Pankey‏ 

أذت هزيمة يوم أحد إلى تصاعد eee‏ وقامت عذة منازعات بين 
أتباع محمّد» وطرد عدد من المنافقين من المسجد: «... وكان هؤلاء المنافقون 
يحضرون المسجد فيسمعون أحاديث المسلمين ويسخرون منهم ويستهزئون بدینهم؛ 
فاجتمع Ly‏ في المسجد منهم ناس» فرآهم رسول AU‏ صلى الله عليه وسلّم 
يتحذئون بينهم خافضي أصواتهم قد لصق بعضهم ببعض0ء فأمر بهم رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّمء فأخرجوا من المسجد إخراجاً عنيفاً.... كان أكثر المنافقين 
المطرودين من المسجد من بني الٽجارء ويعود ذلك إلى شدة حماس أبناء هذه العشيرة 
لنصرة محمّد الذي أصبح نقيبهم بعد وفاة أسعد بن زرارة» ولم يتدخل عبد اللّه , بن أبي 
لمنع طرد المنافقين من المسجد» وقامت خصومات لفظيّة بينه وبين بعض أتباع 
محمّدء فعندما قام في المسجد يدعو الاس لنصرة محمد «... أخذ المسلمون بثيابه من 


)\( ابن هشام: السيرة النبوية» ج ٠۳‏ ص £0 )£( نفسهء Oho‏ ص ۳۱۷ . 
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نواحيه وقالوا: Goebel‏ أي عدو oat‏ لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت» 
حر نط رثاي الثاس:.: Os‏ 
أراد آهل مكة استثمار التصارهم فى زاف ا فأرسلوا إلى محمّد وفداً يتكون 
on Obie alt‏ يمرب وترم بن ن أبي جهل وأبي الأعور السّلميء ونزل أعضاء وفد 
مكة على عبد اللّه , بن al‏ "6 ولا تذكر المصادر Gl‏ شيء Ge‏ دار بينهم. لا شك في 
أن اخشار رجال مكة التر ول على عبد الله : بن أبي ينم عن إدراكهم لمكانته الوازنة في 
قومه ولعلاقته المتشئجة بالمهاجرين» والاحتمال YI‏ جح mel‏ طلبوا منه أن يمارس 
ضغطاً على محمد لدفعه إلى قبول انّفاق صلح مع قريش لتجنيب أهل يثرب مزيداً من 
«sls‏ ولا تنقل المصادر GI‏ شيء عن موقف عبد الله , بن gl‏ ممًا عرض عليه. 
oii‏ هزيمة محمّد يوم as‏ إلى تنامي ظاهرة «GLUT‏ وأذت إلى انخراط عذّة 
تجمّعات بدويّة في الصّراع ضده» واستطاع الأعراب أن ينالوا من أتباعه في واقعة بثر 
معونة وواقعة الرّجيع» وكان معظم القتلى في هاتين الواقعتين من الأنصار. ويبدو OF‏ 
توالي الهزائم على محمّد هو الذي جعل فريقاً من يهود يثرب يرون أن الفرصة سانحة 
للقضاء عليهء فدبّروا خطة لقتلهء وكان ذلك سبباً مباشراً لواقعة بني al‏ التي 
شهدت تصاعد الخلاف بين عبد الله , بن أن تند 
ل مغادرة يثرب» وأمهلهم عشراء فرضخوا له« 
وأخذوا يستعدون للرّحيل. « ا نعم عل ذلك إذ جاءهم رسول ابن أبي» أتاهم 
شود وواعن  NG‏ يقول عبد الله بن أبي: لا تخرجوا من دياركم وأموالكم» وأقيموا 
في حصونكم» Ob‏ معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب» يدخلون معكم حصنكم 
رت ا O‏ . كان عبد الله بن أبي يُدرك A‏ وجود 
فى ak a eed”‏ ا ا ی ر ag‏ ی cae‏ جاء 
فی التص i is‏ ني ألم تر إلى الذِينَ اموا Saks‏ لإخوانهم الذِينَ كَفَرُوا م مِنْ il‏ 
Cus‏ لين Leds oe ST‏ مَعكُمْ ولا نيع فيكم أَحَدَا Sips ths by Iai‏ 
Dy‏ يَشْهَدُ oe}‏ 315 45 (الحشر 04/ VV‏ 
استجاب بئو التضير لطلب عبد الله , من tog!‏ وطمعوا في نصرته» وأقاموا في 
حصونهم» وحاصرهم محمد لمذة أسبوعين» ولم يقم حليفهم GL‏ شيء لنصرتهمء 


VW ص‎ r ج‎ cana )١( 
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ولم يمنع حتّى ابنه عبد aU‏ من المشاركة في قتالهم : الى وخرچ Ge‏ > وخل 
على ابن أبي وهو جالس في بيته مع نفير من حلفائه» وقد نادى منادي رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم يأمرهم بالمسير إلى بني التضيرء فيدخل عبد الله بن عبد الله بن 
أبي على عبد الله أبيه وعلى التفر معه وعنده جدي بن ¿ أخطب» > فلبس درعه» وأخذ 
re‏ فخرج يعدو. فقال جدي: لما رأيت ابن أبي جالساً في ناحية البيت وابنه عليه 
الشلاح يئست من نصره» فخرجت أعدو إلى حيي.... كان بنو التضير حلفاء 
للأوسء ولم تجد دعوة عبد الله بن أبي لنصرتهم استجابة من حلفائهم ولا من 
الخزرج» gab‏ طردهم من يثرب واستولى أتباع محمّد على أموالهم» وكانت أموالاً 
كثيرة. 

قام محمّد بتوزيع معظم أموال بني التضير بين أتباعه من المهاجرين؛ ولم تلاق 
طريقته في التصرّف في هذه الأموال Gi‏ احتجاج من عبد اللّه , ف أب الذي كان من 
أبرز الخاسرين من إخراج هؤلاء اليهود من يثرب» وكان حزنه لرحيلهم شديداً. يقول 
أحد أتباع محمّد: «ولقي الارن pele‏ يوم خرجوا حزنا شديدا. لقد لقيت زيد بن 
رفاعة اين الثابوت وهو مع غيل الله بن أبيء وهو يناجيه في بني غنم وهو يقول: 
توخشت بيثرب لفقد بني التضير» ولكتهم يخرجون إلى عر وثروة من حلفائهم» وإلى 
و ا لزت الجبال ليست كما ها هنا»" . 

واصل محمّد بعد طرد بني التضير من يثرب أنشطته الحربيّة ضد أهل البوادي» 
واستطاع أن Glew‏ في واقعة المريسيع نصراً عسكرياً سهلاً ضد عشيرة المصطلق» 
وكان عبد yall‏ بن أبي حاضراً في هذه الواقعة ف موسي م اوه 
وبعض الأنصارء وكادت هذه المنازعة أن تتحوّل إلى مواجهة شاملة بين الفريقين: ١‏ 
فتنازعا إلى أن رفع جهجا يده» فضرب سناناًء فسال rr pal‏ يا آل ee‏ 
وثارت الرّجال» قال سنان: وأعجزني جهجا هرباء وأعجز أصحابي» وجعل ينادي فى 
el‏ آل فريك اال کان افكت إل فر سر اغا قال معا qh‏ 
مارأيت cost‏ بالأنصارء قال: فأقبلت الأوس والخزرج» وشهروا CEI‏ حتّى 
Ct‏ أن تكو فة dae‏ 

pall oe fara!‏ عن أن الحادثة» وحاول أن يدفع الأمور إلى do‏ المواجهة 
الشاملة ب بين أهل يثرب والمهاجرين: ...١‏ وكان مما ظهر وسمع منه أن قال: واللّهء ما 


للك نقسه» ج ۱» ص ۳۷۰. )۳( نفسهء ج ۲» ص ENO‏ 
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رأيت كاليوم مذلّة aly!‏ إن كنت كارهاً لوجهي هذا ولكنْ قومي غلبوني ! قد 
فعلوهاء قد نافروناء وكائرونا في بلدناء وأنكروا call, clade‏ ما صرنا وجلابيب 
فرش هذه إلا كما قال القائل سن كلبك يأكلك»23. ودعا أبناء الأوس والخزرج 
إلى إخراج باع .محمد من المهاحرين من رت جاء ة فى التص القرآني : Ssh sie‏ لَيْنْ 
es;‏ إلى Ye $291 SA Ad Bat‏ الأَدَلَّ...» (المنافقون 8/58). 

تفادى محمّد تصعيد الموقف» وسعى إلى إلهاء اللاس عما وقع» فأمرهم 
بالرّحيل في > شديدء وأطال بهم الرّحلة حتّى يلهوا Lie‏ قاله عبد الله , بن أبي» Ly‏ 
كان العسكر على مقربة من يثرب تخلّفت عائشة بنت أبي بكر زوج محمد عن الاس 
الذين ارتحلوا في الليل» وفي ي اليوم التالي لحقت بهم وهي تركب راحلة صفوان بن 
المعطل السَلمي gas‏ فود اا كانت هذه الخاد Gals‏ لها "SUV Cais" Gyn‏ 
حيث انّهمت عائشة بصفوان بن المعطل» وعمل عبد الله بن أبي على نشر حديث 
الإفك بين «pt‏ وتولى كبره .١‏ .. كان ينزل مع جماعة المنافقين متبدذين من pl‏ 
فمرّت عليهم» فقال: من هذه ؟ قالوا: مانن ae‏ فقال: Ad‏ بها ورب الكعبة 
)...( وصار يقول: امرأة نبييكم باتت مع رجل > أصبحت... on‏ 

وجد عبد الله , بن أبي في حديث الإفك فرصة جيّدة للاستهزاء من محمد والثيل 
من عرضه» وكان ذلك يؤلم محمّداً كثيراً: «.... ثم صعدٍ رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم المنبرء Bas‏ الله وأثنى عليه ثم قال: من يعذرني ممّن يؤذيني في أهلي ؟ 
ويقولون لرجلء واللّه ما علمت على ذلك الرّجل إلا خيراًء وما كان يدخل بيتاً من 
بيوتي إلا معي» ويقولون Aa oe‏ اختلف أسياد الأوس والخررج حول عبد 
الله , بن أبي > كادوا أن يتقاتلوا: ... فقام سعد بن معاذ فقال: : أنا أعذرك منه يا 
Ske eo ainda‏ اه وإن يك من إخواننا من الخزرج فمرنا 
بأمرك نمضي لك. فقام سعد بن عبادة (. ..) فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر 
على cally cals‏ ما قلت هذه المقالة HY)‏ قد عرفت أنه من الخزرج» ولو كان من 
الأوس ما قلت ذلك (...) ! فقال أسيّد بن حضير: كذبت» والله لنقتلته وأنفك راغم» 
فإك منافق تجادل عن المنافقين ! (...) قال سعد بن عبادة: تأبون يا آل أوس إلا أن 
تأخذونا بذحول كانت في EL‏ وقد محا الله بالإسلام ذلك ds‏ فقام أسيّد بن 


)\( نفسه» ج OV‏ ص NV‏ 
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حضير فقال: قد رأيت موطننا يوم بعاث. ثم تغالظواء وغضب سعد بن BLE‏ فنادى : 
يا ال خزرج ! فانحازت الخزرج كلها إلى سعد بن عبادة» ونادى سعد بن معاذ: يا آل 
أوس ! فانحازت الأرس كلها آل Os Shea ag Gina‏ 

ساءت علاقة عبد all‏ , بن أبي بمحمّد بشكل كبير أثناء daily‏ المريسيع وبعدهاء 
وأظهر رجال الخزرج جفاء في تعاملهم مع عبد الله , بن أبي رغم دفاعهم عنه ضد 
tae egos‏ عياقة oy‏ الشاضكة pall dias‏ بن أبي عشيّة راح النبي صلى الله عليه 
وسلّم من المريسيعء وقد نزل على التّبي صلى الله عليه وسلّم سورة المنافقين» فلم 
يسلم cake‏ مر أوس بن خولي فلم يسلّم عليهء فقال ابن أبي: إن هذا الأمر قد 
تمالأتما عليه. فرجعا colds cal]‏ وبكتاه Ly‏ صنع...“» وأعلن عبد الله بن عبد الله 
بن أبي استعداده لقتل والده إذا طلب منه محمّد ذلك" . 

عرفت علاقة عبد اللَّه بن أبي بالمهاجرين بعد واقعة المريسيع أقصى درجات 
«gil‏ وتوفى فى هذا الزّمن صديقه وخليله زيد بن رفاعة بن Ol‏ . وتصاعد 
الخلاف اس والخزرج» وعادت الضغائن القديمة» وساءت علاقة الأنصار 
بالمهاجرين» فاختار عدد من المهاجرين مغادرة يثرب والعودة إلى مكة. وعدا عبد الله 
بن خطل وكان من المهاجرين على رجل من الأنصارء فقتله» وهرب إلى مكة» وعدا 
مقيس بن صبابة الليثي وكان من المهاجرين على أحد الأنصارء فقتله» وهرب إلى 
UK‏ ونظم حسان بن ثابت الخزرجي شعرا يتشوّه فيه على أتباع محمّد من مضرء 
«فقال : 
il‏ الجَلابيبُ قَدْ be‏ وَقَدْ كَثرُوا  by‏ المُرَبْعَة أمْسّى Mut day‏ 

عرّض شاعر بني قيلة (الأوس والخزرج) بأتباع محمّد من مضرء «فاعترضه 
صفوان بن المعطل؛ وضربه بالشيف»"» واستطاع محمّد وكبار أتباعه من الأنصار 
والمهاجرين أن يمنعوا الأمور من أن تتطوّر نحو الأسوأء وتنازل حسّان بن ثابت Las‏ 
أصابه. 

بعد واقعة المريسيع بمذة زمنيّة قصيرة تناءى إلى أتباع محمّد قدوم قريش وعدد 
من القبائل البدويّة في جيش وافر العددء فحفروا خندقاً حول يثرب» وقام الأحزاب 
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بحصارهاء وتناءى إلى الاس نقض بني قريظة عدم مع محمّدء ففشلواء ونجم 
التفاق . وتذكر بعض المصادر المتأخرة أن عبد الله بن أبي سعى إلى تخذيل المدافعين 
عن MY‏ وهو ما لا تذكره كتب السّيرة الأساسيّة يّة. بعد انفضاض الأحزاب عن 
يثرب لم ينتظر محمد AS‏ وتوجه إلى بني قريظة» ولم يقم عبد الله بن أبي بأيّ 
شيء لحمايتهم» وقد يعود ذلك إلى OI‏ الحكم عليهم كان لحليفهم سيّد الأوس سعد 
بن معاذ الذي حكم فيهم بقتل الرّجال وسبي النساء والذراري. بعد واقعة بني قريظة 
اقتصر وجود اليهود في يثرب على أفراد ومجموعات صغيرة غير Old‏ شأن» وبذلك 
نخس ya ae‏ بن أبي طاقة بشريّة لا يُستهان بها كانت تمثّل دعما كبيرا له في صراعه 
مع محمد. 1 

عرف محمد فى واقعة الخندق أوقاتاً صعبة » تصاعدت ظاهرة التفاق» وارتفعت 
أصوات المنافقين مشككة في صدق نبوّته» وبعد عذة أسابيع انفض جيش الأحزاب عن 
يثرب من دون قتال كبير» وخرج محمّد منتصراً من هذه الواقعة» فاتّخذ موقفاً متشدداً 
من المنافقين» وهذدهم بالطرد من يثرب كما فعل مع قسم من اليهود. جاء في التص 
القرآني : ath‏ لَمْ يَنْمَِ المَُافِقُونَ وَالذِينَ فِي قُلُوبهِم مَرَضٌ وَالمُرْجِفُونَ في المَدِيئةٍ 
UE SE‏ بِهِمْ ثُمْ لآ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا OG‏ (الأحزاب ۳۳/ .)٠١‏ خسر المنافقون 
حلفاءهم ae‏ ونوا قي ph piece‏ 

في شهر ذي القعدة من سنة ست استنفر محمّد أتباعه للخروج إلى مكة لأداء 
العمرة» فاستجاب له فريق منهم» وخرج عبد الله بن أبي مع عدد كبير من الأنصارء 
وحضر بيعة الرّضوانء وأراد أسياد قريش أن يثيروا خلافاً بينه وبين محمّد. فعرضوا 
عليه أن يدخل مكة ويؤذي شعائر العمرة عند الكعبة» فرفض عرضهمء ولم يقبل أن 
يؤذي العيرة من دون محمد «... وقال: aa‏ فبلغ 
رسول الله gle‏ الله عليه وسلّم كلامه» فس به...» . كان عبد الله د بن أبي مع 
محمّد يوم الحديبيّة» ومن المرجح al‏ كان معه في واقعة خيبر» ولا تذكر المصادر Gi‏ 
شيء يثبت أو ينفي حضوره واقعة فتح مكة وواقعة حنين وحصار الطائف» فالمصادر 
لا تذكره عادة إلا إذا صدر منه شيء يدل على نفاقه. استطاع محمّد تحقيق انتصارات 
متوالية في عذة وقائع» فغلب على خيبر ry‏ وفض جموع هوازن يوم حنين» ومع 
هذه الانتصارات ازداد موقفه من المنافقين chats‏ جاء فى النّص القرآنى : «يا Cl al‏ 
dale‏ الكَمَارَ وَالمُنَافِقِينَ ele Ss,‏ .. (التحريم A/V‏ 1 1 
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اهر بد الل الى على تبترت الأحداث من جديد عند واقعة تبوك. وقد 
تخلّف عن الخروج إلى هذه الواقعة عدد كبير من أتباع محمد من سكان يثرب ومن 
أهل البوادي» وقبل أن يخرج محمّد إلى هذه الواقعة أمر بعض أتباعه بتحريق بيت كان 
عدد من المنافقين يجتمعون فيه: «بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن ناساً من 
المنافقين يبون في يت سريم اليهودي . وكان ay‏ عند جاسوم» يثبطون a‏ جن 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في غزوة تبوك؛ فبعث إليهم النبي Le‏ الله عليه 
وسلّم طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه» وأمره أن يُحرّق عليهم بيت سويلم» 
ففعل طلحةء فاقتحم الضخاك بن خليفة من ظهر البيت. فانكسرت رجله» واقتحم 
أصحابه» فأفلتوا.. e‏ 

تذكر المصادر أنه LS‏ بدأت pols.‏ جيش محمد lemon‏ خارج يغرب استعداداً 
للتوجه إلى تبوك قدم عبد الله ب salam wal dy‏ «فضرب على GS‏ الوداع بحذاء ذياب» 
معه حلفاؤه من اليهود والمنافقين ممن اجتمع إليه» فكان يُقال: ليس عسكر ابن أبي 
jet‏ عر م لم يذهب عبد Ul‏ ب بن أبي مع حلفائه إلى تبوك» وآثر العودة إلى 
يثرب» وتنقل المصادر أنه قال: «يحسب محمد ST‏ قتال بنى الأصفر اللّعب ؟ (...) 
dal Jo ahi,‏ ل | 

لا شك في St‏ المصادر بالغت كثيراً في تقدير عدد أفراد عسكر عبد gly , Ui‏ 
das‏ واه عديدة علق أن dle?‏ الما ' لم يعد زمن واقعة تبوك يتمتّع بما كان 
له في الماضي من نفوذ لدخول أبناء مكة في دين محمد وتراجع نسبة الأنصار من 
مجموع أتباعه ولتمكن الاعتقاد في الدّين الجديد من القلوب. «... وجعل بعد ذلك إذا 
أحدث الحدث كان قومه الذين يعاتبونه» ويأخذونه» ويعتّفونه» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم: كيف ترى يا عمر ؟ ! 
cul‏ والله» لو قتلته يوم قلت لي أقتله لأرعدت له أنف لو أمرتها اليوم بقتله 
Oe seal‏ 

تلف عند الله بن أبن daily Ge‏ تبوك. وقد يعود ذلك إلى تدهور حالته 
الصحيَة» فبعد هذه الواقعة بشهور قليلة وفي شهر ذي القعدة من سنة تسع توفي» 
dine los‏ عليه ووقف على قبره» واستغفر cal‏ وأعطى أهله قميصه ليكفن به . 
كانت جنازة عبد الله بن أبي جنازة كبيرة حضرها معظم أهل يثرب. «وكانت Al‏ عمارة 
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Wiss‏ قالت: شهدنا مأتم ابن gl‏ فلم تتخلف امرأة من الأوس والخزرج إلا أنت 
thee acu‏ حت عبد الله , بن أبي...'2. حضر محمّد وكبار أتباعه من الأنصار 
والمهاجرين دفن عبد الله , فنا وكان حزن الئاس عليه شديداء «فكان عمرو بن 
أميّة يقول: ما لقي عليه أصحابه هؤلاء المنافقون» إنهم هم الذين كانوا Ogres‏ في 
القبر التراب ويقولون: يا ليت أنا فديناك بالآنفس وكتا hs‏ | وعم يحثون et‏ 
على رؤوسهم.. ara‏ وك وقاة عل الله بن أبي بمذة زمنيّة قصيرة نزل القرآن بتحريم 
الصلاة على :لتاقن Jat Yin‏ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات EG I‏ عَلَى pel eS‏ 
قروا aL‏ وَرَسُولِه وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ؛ (التوبة 9/ (NO‏ 


۲ - المنافقون يؤذون محمّداً ولا يشاركون فى أنشطة أتباعه العامة 


لم يكن المنافقون يُظهرون احتراماً لمحمّدء وكانوا يعاملونه بشيء من الغلظة 
ويتعمدون BR‏ ب cate‏ فعندما نزل قباء «... كان سقهاء ع بني 
eu. aa‏ يرجمونه في اللّيل...» '"» وأشاعوا ب بين pe eile asl wt!‏ 
شيئاً صدقه : : اوَمِنْهُمْ الذين يُؤْدُونَ E el‏ هُوَ أن 1 sy : ik oS 5 yes jl‏ 
وَيُؤْمِنُ لِلمُؤْمنِينَ وَرَحْمَةُ لِلذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالذِينَ يُؤْدُونَ NN‏ رَسُولَ الله لَهُمْ wie‏ 
eli‏ (التوبة 4/ CVV‏ 

أشاع المنافقون أن متتمدا ghely coal‏ بعضهم ey‏ فى lis Chi‏ بعد 
وفاته» «... فكان ذلك يؤذي Lo cel‏ الله عليه ول وكانت أزواج محمّد 
عرضة لتحرّشات المنافقين متى خرجن لقضاء حوائجهن : «قدم الثبي صلى الله عليه 
وسلّم المدينة على غير منزل» فكان نساء GN‏ صلَى الله عليه وسلّم وغيرهن إذا كان 
اليل خرجن يقضين حوائجهن» وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل...». لم 
تكن في يثرب زمن نبوّة محمّد كنف «... وكان النساء يخرجن بالليل إلى التخل 
فيقضين حوائجهن. يعني التبرّزء فكان المريب يرصد النساء بالليل فيعرض عليها 
ويغمزها ...20.-وكان المنافقون يكثرون المجيء إلى بيوت محمّد المجاورة 


)\( الواقدي: GES‏ المغازي. ج OT‏ ص ۱۰۵۸ . 
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للمسجد» ويطيلون المكوث عنده. واو arly jl‏ وكان ذلك يؤلمه. جاء في 
التص القرآني: «يا Gil‏ الذِينَ آمَمُوا لا تَدَخَلُوا ب ن 0 إلا أن O55:‏ لَكُمْ إلى طعا 
غْيْرَ نَاظِرِينَ i535 ell‏ 131 دُعِبِتُمْ قَاذخلوا إا گی FS‏ وَ لامُسْتَأَنِسِينَ لِحَدِيثِ إن 
م كن يذ لين ينجي نحم وَل ل بنجي من Sen‏ ونا لفون تا 
SASS‏ مِنْ وَرَاءٍ جاب rity pala) sab Jus‏ وَمَا کان لَكُمْ أن دوا سول 
الله E | pS V5‏ بدا 3 255 کان عِنْدَ الله ibe‏ (الأحزاب 8#/ 
„(or‏ 

آذى المنافقون محمّداً فى أزواجه COS]‏ واتهموا عائشة بنت أبى بكر أصغرهنْ 
Ol pinay 3 feos‏ بن معط ا وتُعرف هذه الحادثة في plas‏ ب"حديث 
الإفك". جاء ة في val‏ القرآني : Op‏ الذِينَ جَاؤُوا ee‏ ل 3 
phe yen STS Gh‏ ا lls pM‏ ل ا 
Side‏ عَظِيمٌ؛ (التور .)١١/175‏ وعندما eT‏ 
تحت دعيّه زيد بن حارثة أشاع المنافقون أنه نكح زوجة ابنه» galls‏ امن Lees AUS‏ 
للنيل منه. جاء في النص القرآني: ما كَانَ مُحَمْدُ أا أحَدٍ من رِجَالِكُمْ و ESS‏ رَسُول 
الله وَحَاتِمَ meee‏ ؛ (الأحزاب [FF‏ 8( 

آذى المنافقون محمّداً في أزواجه» وسخروا من بعض مبادئه وتعاليمه AN‏ 
«قال ابن إسحاق: وحدّئني عاصم بن عمر بن قتادة SF‏ رجلاً منهم كان eu‏ حاطب 
بن أميّة بن رافع» وكان له ابن يقال له يزيد بن حاطب أصابته جراحة يوم أحدء فأتي 
به إلى دار قومه وهو بالموتء فاجتمع إليه أهل الدّارء فجعل المسلمون يقولون له من 
الرّجال والتساء: أبشر» يا ابن حاطب بالجئة قال: وكان حاطب شيخا قد عسا في 
الجاهليّة. فنجم يومئذ re — oe‏ شيء تبشّرونه San‏ من حرمل ؟! أغررتم» 
- هذا الغلام من hand‏ . وانّخذ المنافقون دين محمد موضوع ضحك وهزل. 

في التص القرآني: «يَخْدَرٌ San‏ أَنْ رل gle‏ سور pS‏ با في pol‏ 
ل فزق إن ih isu edb‏ القع طول Feds Soe‏ 
alls bul‏ وَرَسُولِهِ ES‏ تَسْتَهِْئُونَ (التوبة 18/4 V0.‏ 

استهزأ المنافقون من دين محمّدء واستغلوا عدّة حوادث للتشكيك في صدق 
نبوّته: «وزيد بن اللصيت (...) وهو الذي قال حين ضلت ناقة رسول الله صلی الله 


)\( ابن هشام : السيرة النبوية › ج و ص LT‏ 
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عليه وسلّم Seals‏ يأتيه خبر السّماء وهو لا يدري أين ME‏ وشككوا في 
صدق وعوده: ١‏ ... وعظم عند ذلك البلاء واشتدٌ الخوف وأتاهم عدوّهم من فوقهم 
ومن أسفل منهم حتى GB‏ المؤمنون كل 5b‏ ونجم التفاق من بعض المنافقين حقى قال 
معتّب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى 
وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى Puss‏ جاء ء في النص 
القرآني: «وَإِذْ يَقُولُ Spite‏ و الذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَض ما وَعَدَنَا اللّهُ وَ رَسُولُهُ إلا 
5532 (الأحزاب .)٠١/۳۳‏ وكانت أصوات المنافقين مع كل هزيمة عسكرية 
مشككة في صدق وعود محمّد. جاء في alll‏ القرآني : «... وطابقة كذ أنه اسهم 
يون Mantas $8 a ob an‏ ولون هل لنا pM Go‏ من َيء قل إن الأفر كله 
لله خوت في لبهم ما لا ذو لَك يوون آز گان لتا من AN‏ شي ما IGE‏ ها 
we‏ لَوْ es‏ فِي بُيُوتَكُمْ 5d‏ الذِينَ fal agile OS‏ إلى مَضَاحِعِهِمْ...» (آل عمران 
vot /¥‏ 

استهزأ المنافقون من محمّدء وأثاروا الشكوك حول صدق وعوده نبوته» 
وتذكر مصادر عديدة etl‏ حاولوا قتله وهو في طريق العودة من تبوك: «... فلمًا أصبح 
قال له أسيّد بن الحضيّر: يا رسول الله ما منعك البارحة من سلوك الوادي فقد كان 
أسهل من العقبة ؟ قال: يا أبا يحيى» أتدري ما أراد المنافقون وما اهتمّوا به ؟ قالوا: 
نتبعه في العقبة فإذا أظلم الليل عليه» قطعوا أنساع راحلتي» ونخسوها حتى يطرحوني 
من راحلتي...6”". لا تقدّم المصادر أشياء ذات قيمة حول محاولة المنافقين قتل 
محمّدء ومن الممكن أن هذه الحادثة هي المتحدّث عنها في التص القرآني gal Gs‏ 
الذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا بِعْمَةَ الله عَلَكُمْ إِذْ هَمْ قَرْمْ أن يَبْسْطُوا oS]‏ أَيْدِيَهُمْ weil ASS‏ 
عَنْكُمْ وَانَُّوا al‏ وَعَلَى الله syed‏ المُؤْمِنُونَ (المائدة 0/ VN‏ 

آذى المنافقون محمّداً إنساناً key‏ ولم يشاركوا في تأسيس دينه في جانبه 
السياسي» فلم يشاركوا في الأنشطة الحربيّة؛ ولم يساهموا في الإنفاق على شؤون أتباع 
محمّد العامة» ولم يرضوا باتّخاذه LSS‏ كان أغلب أتباع محمّد في العهد المكي من 
زمن I‏ ينتمون إلى قريش بالأصل أو بالحلف» وكانوا يعيشون ضمن عشائرهم» 
ولم يكن لهم كيان سياسي خاص بهم» وفي السّنوات الأخيرة من الفترة المكية بدأ 
أبناء الأوس والخزرج يدخلون في دين محمّد بشكل كثيف» وشكل ذلك بداية 


)\( نفسهء ج ۲ء ص NYO‏ )( الواقدي : AS‏ المغازي؛ ج oF‏ ص١٤٠٠.‏ 
)۲( نفسهء ج »٣‏ ص VV‏ 
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تحوّلات عميقة في تاريخ الإسلام المبكر. في بيعة العقبة الأولى بايع محمداً أتباعه من 
الأوس والخزرج على ما صار يُعرف ب" بيعة التساء" » يقول عبادة بن الصّامت: «بايعنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم ليلة العقبة الأولى على أن لا نشرك باللّه شيئاً ولا 
نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه 
في معروف...2'02. وفي بيعة العقبة GUI‏ بايع محمّداً أتباعه من الأوس والخزرج على 
إيوائه في يثرب وتوفير الحماية له" . 
عندما وصل محمّد إلى يثرب كان أغلب أتباعه من fal‏ مكة قد سبقوه إليهاء 
وشكل المهاجرون مجموعة مترابطة لأنّهم فارقوا عشائرهم ونزلوا بعيداً عن مواطنهم 
الأصلية» .وكان محمّد رئيساً لهم «المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم» 
وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين...»”". أمَا الأنصار فظلّوا مرتبطين 
بعشائرهم» وقام دستور يثرب الذي أراد محمّد أن يؤسس وفقه il‏ المؤمنين فى يثرب 
على عنصرين أساسيين هما العشيرة والعقيدة. فمن جهة أولى أبقى دستور يثرب 
للعشيرة صلاحيات كثيرة [AKG‏ بمقتضاها JS‏ عشيرة بأبنائها وتتحمّل مسؤولية أفعالهم» 
ومن جهة ثانية ميّز بين المؤمن والكافر: «ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر» ولا ينصر 
كافراً على مؤمن» وإنْ ذمّة الله واحدة: يُجير عليهم أدناهم» Sly‏ المؤمنين بعضهم 
1 لج (DO,‏ 3 8 3 
المتمئّلة فى العشيرة» وإِنّما سعى إلى الحدّ من نفوذها وإلى تجاوزهاء وعمل على 
زيادة أهميّة المعطى الدّيني في الكيان السّياسي الذي حاول تأسيسه» ودعا مختلف 
مكوّنات الأمّة إلى المساهمة في الدّفاع عن يثرب والتّكفل بحمايتها ضدّ كل اعتداء 
خارجي oly seat‏ بينهم pal‏ على من دهم ey‏ 
بدأ محمّد بعد وصوله إلى يثرب بعذة أشهر في القيام بأنشطة حربيّة تمتلت في 
التعرّض لقوافل مكة التجاريّة بصفة خاصة» اقتصر الأمر في البداية على المهاجرين» 
ثم سريعاً ما انضمٌ إليهم قسم من الأنصار» ولم تكن مشاركة قسم من الأنصار في 
يغرب لاعتراض قافلة مكة القادمة من الشّام بقيادة أبي سفيان بن حرب خرج معه معظم 
المهاجرين وفريق من الأنصار. وعندما تبيّن لأتباع محمّد OF‏ أهل مكة خرجوا في 
جيش كبير لحماية قافلتهم كره فريق منهم القتال» وأرادوا العودة إلى يرب وتجلّب 


)\( ابن هشام : السيرة النبوية» ج ٠۲‏ ص AY‏ )£( نفسهء ج 0 ص VOY‏ 
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مواجهة قريش. جاء في التص القرآني: «كَمَا Big He Si‏ مِنْ Godly Bes‏ وَإِنْ U5‏ 
مِنَ المُؤْمِنِينَ لَكَارِمُونَ. Hight‏ في Ga‏ بَعْدَ USS BG‏ يُسَاقُونَ إِلَى المَوْتٍ وَهُمْ 
ah pS 5 515 O35‏ إِخْدَى SWI ist‏ وَنَوَدُونَ أن غَيْرَ bb‏ الشَّوْكَةٍ تَكُونُ 
لَكُمْ وَيُرِيدُ الله أن Go‏ الحين sls‏ ۾ phi‏ 38 الكافِرِينَ» (V_0/A JUNI)‏ 

pc ols‏ محمد اللعاصروق فى راق AB pty‏ حرجو pil zo ane‏ اذ أبي 
سفيان بن حرب» وكان على محمّد أن يستشير أبناء يثرب قبل أن يقرّر قتال قريش 
الذين خرجوا لحماية القافلة: «... ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: أشيروا 
gle‏ أيّها Lily «Ui‏ يريد الأنصار وذلك أنهم عدد الناس وآنهم حين بايعوه بالعقبة 
قالوا: يا رسول الله إن برآء من ذمامك E>‏ تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت 
في ذمَتنا نمنعك Le‏ نمنع منه أبناءنا ونساءناء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتخوّف Vi‏ تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوّه وأن ليس 
عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهمء فلمًا قال ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم قال له سعد بن معاذ: ably‏ لكأنك تريدنا يا رسول al‏ قال: eget‏ قال: 
فقد آمنا بك» وصدقناك (...) فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك.... 

بعد واقعة بدر قام أتباع محمّد بقتل عدد من أسياد اليهود وطرد بني قينقاع من 
يثرب» وكانت كلها مهمّات عسكريّة لا تتطلب طاقات بشريّة كبيرة. وفي سنة ثلاث 
للهجرة وعندما تناءى إلى محمّد قدوم قريش في جيش وافر العدد استنفر جميع أتباعه 
من المهاجرين والأنصار لمواجهتهم» فلم يستجب له ous‏ من أتباعه؛ وخلوا بينه وبين 
قومه. جاء في gal‏ القرآني ي : LAU Sil Lan‏ 85 لَهُمْ تَعَالُوا AN Jo BLEU‏ 
pets) 9‏ الوا لو Vs gis‏ انبتاكم هُمْ ASU‏ يَوْمَئِذٍ قْرَبُ مِنْهُم QLD‏ ولون 
بأَفْوَامِهِمْ GG‏ في قُلُوبِهِمْ bel “Uy‏ بِمَا يَكْتُمُونَ» Ji)‏ عمران .)١67//‏ وقبل 
الوصول إلى ميدان المعركة اختار فريق من أبناء الأوس والخزرج الانخذال عن بقيّة 
أتباع محمّد والعودة إلى يثرب مع عبد pa‏ بن أبي» واستغل المنافقون هزيمة يوم أحد 
od‏ أتباع محمّد على عدم ce ae re rae‏ جاء ف في Ail val‏ نى : «الذِين الوا 
لإِخْوَانِهِمْ 5 قَعَدُوا لَوْ أَطَاعُوًا مَا ibd‏ قُلْ قَائْرَؤُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ 506 إن pts‏ 
صَادِقِينَ؛ (آل عمران 7/7 .)١58‏ 

اعتمد محمّد في حربه ضد الأعراب على الغارات والمواجهات الخاطفة» لذلك 


)\( نفسه؛ ج ۰۲ ص ,.1١6‏ 


۴۷ 


لم يكن في حاجة إلى عدد كبير من المقاتلين» وفي سنة خمس للهجرة تناءى إليه 
تحالف al‏ مكة مع قسم يُعتد به من أهل البادية ضدّه وتكوينهم جيشاً وافر العدد. 
اتخذ أتباع محمّد خندقاً حول يثربء وتولّوا Dal‏ عنده» وتصدّوا لمحاولات 
الأحزاب اقتحامه» وتناءى إليهم نقض بني قريظة عهدهم» فاشتد الخوف» ودعت 
طائفة من المدافعين عن الخندق إلى الفرار. جاء فى النص القرآني في سياق الحديث 
عن واقعة الخندق: i pele tal SIG 51 p‏ ا Ihe pS YO Jil‏ وَيَسْأوِنُ 
GS‏ مِنْهُمْ الي رلو yo ol‏ عَوْرَةٌ by‏ هي بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ y‏ 45153 (الأحزاب 
ar /rr‏ 

بعد حصار dul‏ عذة أسابيع انفض جيش الأحزاب عن يثرب من دون قتال 
كبير» وفي سنة ست للهجرة خرج محمّد مع أتباعه من المهاجرين والأنصار إلى مكة 
يريد العمرة» وساق معه الهدي. رفض أسياد قريش السّماح لأتباع محمّد بدخول Sa‏ 
ومنعوهم من أداء العمرة» وكادت الحرب أن تنشب بين الفريقين» ودعا محمّد أتباعه 
إلى مبايعته على عدم الفرار والاستبسال في القتال» E!‏ 
by‏ بينه وبين Cus‏ وانتهت هذه الواقعة بإبرام صلح الحديبيّة بين محمّد وقريش 

ene al‏ فين صم AEN ae al‏ الف كانت cp ade‏ ده 
مهم منها لسيطرة الوم ونظرا إلى خطورة هذه المغامرة الحربيّة حرص على جمع 
أكبر عدد ممكن من التاس» فاستنفر أتباعه من fal‏ القرى والبوادي للخروج معه» 
فلم يستجب له فريق منهمء وأحبّوا lal‏ في :ديارهم. لشذة القيظ. جاء فى sl‏ 
القرآني في سياق الحديث عن هذه الواقعة: «فْرِحَ لمُحَلْفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ جلاف رَسُولٍ 
الله 55 of Ish‏ يُجَاهِدُوا ently pelt‏ في alt de‏ وَقَالُوا لآ تَنفِرُوا في الحَرٌ فل 
نار جهنم pie iii‏ كَانُوا يَفْقَهُونَ» (التوبة .)۸١/۹‏ لم يخرج فريق من أتباع محمد 
إلى واقعة تبوك لشدّة القيظ ولبعد المسافة: الَو كان عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفُرًا Wold‏ 
SAN‏ وَلَكِنْ EN agile Siti‏ وَسَيَحْلِفُونَ باللهِ GI‏ اشتطغئا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ 
Sls‏ 5 أنْفْسَهُمْ ple chy‏ إِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ (التوبة 628 كان المتخلفون عن واقعة 
تبوك من أهل المدينة ومن الأعراب: «مَا كَانَ Hast JAY‏ وَمَنْ ن عَوْلَهُمْ iy‏ ن الأغراب 
أن يَتخَلْهُوا عن رَسُولٍ الله ولا يَرعْبُوا بِألْْسِهمْ عَنْ تيه َلك pel‏ لا Lb pina!‏ 
CaN;‏ وَل مَحْمَصَةٌ في سَبيل اللَهِ V5‏ يَطَؤُونَ Bas Eby‏ العْمَّارَ SSG V5‏ مِنْ 


)1( نفسهء ج لا. ص V8‏ 
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عَدُوْ WS‏ كْتِبَ لَهُمْ به Jie‏ صَالِحٌ إن اللّهَ لآ يُضِيعُ أَخْرَ المُحْسِنِينَ؛ (التوبة 4/ 
ON)‏ رجع أتباع محمّد من واقعة تبوك من دون قتال الرّوم» وقدم إلى محمّد عدد 
من المخلفينء واعتذروا إليه» فقبل اعتذار بعضهمء وأمر أتباعه باعتزال ثلاثة من 
المخلّفين هم كعب بن مالك ومرارة بن الرّبيع وهلال بن أميّة» وكانوا من كبار 
أصحابه. يقول كعب بن مالك: «... فاجتنبنا التاس» وتغيّروا لنا So‏ تنكرت لي 
نفسي والأرض فما هي بالأرض التي كنت OG ed‏ وبعد مُضيَ شيء من الزّمن 
نزل القرآن بقبول توبة أولئك Pay‏ 
لم يساهم المنافقون في بناء دين محمد في جانبه boli‏ فلم يشاركوا في 

أنشطته الحربيّة» ولم يساهموا في الإنفاق على شؤون أتباعه العامة. كان pass‏ 
بداية استقراره في يثرب في حاجة ماسة إلى عطايا أتباعه من الأنصار خاصة لإعالة 
عائلته وإعالة قسم من المهاجرين. قيض المنافقون أيديهم , ولم يساهموا في الإنفاق 
على اتباع محمد من الفقراء والفعوزين : «المُنَافِقُونَ وَالمُتافِقَاتُ بَعْضْهُمْ مِنْ بَعْضٍ 
yk‏ بِالمُنكرٍ وَينْهَوْنَ os‏ المَعْرُوفٍ O pants‏ & أَيَدِيَهُمْ oben ls im‏ إِنَ per en)‏ 
هُمْ الفَاسِقُونَ؛ (التوبة 4/ CAV‏ ترك دستور يثرب لكل عشيرة ASS‏ اغا أبنائهاء 
وكان على tine‏ أن يتكفل بالمهاجرين الذين كوّنوا مجموعة شديدة الولاء له» Ems‏ 
أتباعه من أهل Bs‏ ومن أهل البوادي على الهجرة إلى يثرب لتعزيز مكانته فيهاء وكان 
فريق من هؤلاء المهاجرين يعيشون في فقر وعخصاصة ويعرفون Jal‏ الصّفة. «كان dal‏ 
dict‏ ناساً من أصحاب رسول he cal‏ الله عليه وسلّمء لا منازل لهم فكانوا 
ينامون على عهد رسول call‏ صلى الله عليه وسلمء في المسجد ويظلون فيه ما لهم 
مأوى غيرهء فكان رسول gle call‏ الله عليه وسلّم. يدعوهم إليه بالليل إذا تعشّى 
فيفرّقهم على أصحابه» وتتعشّى طائفة منهم مع رسول الله صلّى الله عليه 
dey ML,‏ المنافقون أتباع محمّد من أثرياء الأوس والخزرج على عدم 
الإنفاق على المهاجرين حتّى يرحلوا عن يثرب: «هُمْ الذِينَ يَقُولُونَ لا ُنْقِقُوا HE‏ مَنْ 
ite‏ رَسُولٍ الله حَنّى يَنْفُضُوا وَلله خَرَائِنُ AGE‏ والأزض وَ BS‏ المُنَافْقِينَ لآ 
يَفْقَهُونَ؛ (المنافقون 07/7. واستهزؤوا من أتباع محمّد الذين سخروا قسماً من 
أموالهم لخدمة أنشطة أتباع محمّد العامة: «الذِينَ يَلْمِرُونَ المُطْوعِينَ Se‏ المُؤْمِنِينَ في 


)\( نفسه. ج »٤‏ ص (Y) NO8‏ ابن سعد : الطبقات الكبرى. م١.‏ ص 506. 
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Ne مِنْهُمْ سَجْرَ اللَهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ‎ Sy FS وَالذِينَ لا جدود إلا جُهْدَهُمْ‎ tial 
(A+ /4 (التوبة‎ Sl 

بالإضافة إلى تبرّعات الأثرياء ملت غنائم الأنشطة الحربيّة مصدراً ge‏ من 
مصادر المال العام الذي كان محمّد يتولى الإنفاق منه على أهل بيته وعلى الفقراء من 
أتباعه وعلى أنشطته العسكريّة. كانت العادة في اام أن يُعطى سيّد القبيلة ربع 
ا وبدءاً من واقعة بدر TOT ee‏ حم الغنائم لمحمد: ١وَاعْلَمُوا‏ أنَمَا 
ee‏ مِنْ شَيْءٍ Ups Sane SB‏ وَلِذِي ral‏ وَاليََامَى وَالمَسَاكِينٍ وَابْنِ السبيل 
إن كم امم ably‏ وما Zi‏ عَلَى ay Uae‏ المُرْقَانٍ eo‏ “القن اور على كز 
شَيْءِ ad‏ (الأنفال ۸/ Cle (EV‏ غنائم الأنشطة العسكريّة مصدر دخل جيّد لمحيّد 
الذي أصبح مسؤولاً عن المال العام» وبعد طرد بني النضير من يثرب كانت له وحده 
أموالهم الكثيرة: «مَا asl‏ الله عَلَى 325 مِنْ oc Bi‏ فلله و للرَشول call GHG‏ 
AEN 5‏ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ ن الصييل كن لا يكون td 55 Ty‏ مِنَكُمْ. .. (الحشر 09/ 
AV‏ تشم مهمد غنات ب التعير بين اتباعة من الاين ي V‏ يقرا De‏ عن 
الأنصار» وأعطى من تلك الغنائم بعض فقراء الأنصار. 

مئتلت تبرّعات الأثرياء وغنائم الأنشطة العسكريّة أهم مصدر للمال العام الذي 
كان محمّد ينفق منه على شؤون أتباعه العامة ويجهز به الجيوش ود يشتري السشلاح 
والخيل ويعطي الوفود» وتعهّد فريق من الأعراب الذين دخلوا في دين محمّد بصورة 
جماعيّة بدفع أموال لمحمّد تمثلت LT‏ في عدد من الإبل والمواشي؛ Sy‏ محمّد 
في زمن ما بعد واقعة أحد بعض أتباعه بجمع هذه الأموال التي صارت تُعرف 
بالصدفة. ولم تكن طريقته في التَصرّف في هذه الأموال محل رضى المنافقين : : ress”‏ 
مَنْ APL‏ فِي الصَدَقَاتِ فَإِنْ أغطوا مها رَصُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهًا إِذّا هُمْ يَسْحَطْونَ» 
(التوبة (0A/4‏ 

لم يساهم المنافقون في الإنفاق على شؤون أتباع محمّد العامة؛ ولم يكونوا 
راضين عن دفع الضدقة إليه ولا عن طريقته في التَصرّف في الأموال العامة» ولم 
يرضوا IL‏ حكماء وظلوا يتحاكمون إلى الكهّان وإلى عدد من shed‏ اليهود. جاء 

فى التص القرآني : IF oh‏ الذِينَ يَرْعَمُونَ wil‏ آمئُوا ما أَنزِلَ لِك وَمَا i dz‏ 

تنك بريدوة ji‏ يَتَحَاكُمُوا إلى الطاعُوت 134 أمِرُوا ji‏ يَكفُرُوا به وَيْرِيدُ ol GURL‏ 
يُضِلَهُمْ ضَلالاً بَِيدًا. وَإِذَا Js‏ لَهُمْ She‏ ما أَنْرَكَ My bn‏ الرَسُول رََيْتَ SBE‏ 
CLE 6 gc;‏ صُدُودَا» .)5١- ٦١ /٤ SW)‏ 


١ 


ينحدر معظم المهاجرين من قريش» وكان لأغلبهم إسلام قديم» ومثلوا مجموعة 
متميّزة شديدة الارتباط بمحمّدء ولهذا رضوا بجعل أمر الحكم بينهم إليه» وعندما 
توفي أسعد بن زرارة سيّد بني ES‏ بعد قدوم محمّد إلى يثرب بزمن قصير FPP‏ 
النجار أمرهم لمحمّدء «فقالوا له: يا رسول اللّه» إن هذا الرّجل قد كان Ee‏ حيث قد 
علمت» فاجعل ما رجلاً مكانه» يميم من أمرنا ما كان يقيم» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم لهم: أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقيبكم...0"©. 

كانت العشيرة هي التنظيم الاجتماعي LEY‏ حضوراً في يثرب زمن قدوم محمّد 
إليهاء وكان على رأس كل عشيرة سيّد يتولّى إدارة شؤونها العامة» وتتكوّن الأمّة التي 
سعى محمّد إلى تأسيسها من عشائر الأوس والخزرج ومن المهاجرين» وأعطى 
'دستور يثرب' لمحمّد سلطة فض التزاعات بين مختلف مكوّنات الأمّة» alg?‏ ما كان 
بين أهل هذه الصّحيفة من حدث أو اشتجار يُخاف فساده فإنّ مردّه إلى الله عر وجل 
وإلى محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم...». كان بين عشائر الأوس والخزرج 
تاريخ طويل من الأحقاد والعداوات» لذلك رضي أسيادها بمحمّد LSS‏ لتجتب تجذد 
التزاعات بينهم» ومع مرور الرّمن ومع تزايد نسبة المهاجرين تنامى نفوذه في يثرب» 
وكان محمّد حريصاً على استشارة أسياد الأوس والخزرج قبل اتخاذ القرارات» فقبل أن 
يأمر بقتل كعب بن الأشرف استشار سعد بن معاذ أحد أسياد الأوس حلفاء بني 
الله وجعل له أمر الحكم على بني قريظة أيضاًء واختار أن يكون حلفاء اليهود 
من أتباعه هم الذين يتولون قتلهم» وتولى محمّد بنفسه قيادة أتباعه في أنشطتهم 
الحربيّة» فساهم ذلك بشكل رئيسي في تعزيز مكانته في يثرب» وح النص القرآني 
في آيات 3 يرة أتباع محمّد على طاعته: «من بع الرْسُول قَمَدْ أطَاعَ الله وَمَنْ Js‏ كما 
Subs si‏ عَلَيْهُمْ eas‏ (النساء /٤‏ ۷۹). 

لم يشارك المنافقون في بناء دين محمّد في جانبه السياسي» وحاولوا أن يفصلوا 
بين مكانة محمد الذينيّة ومكانته ELI‏ وفي زمن واقعة تبوك حاول المنافقون بناء 
مسجد خاص بهم؛ اس ee E‏ جاء فى النص 
القراز ني : 'وَالذِينَ انَحَذُوا ina‏ ضِرَارًا وَكُفْرًا وَنَفْرِيقًا بب ئْنَ المُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا SA‏ 
نت الله وَرَسُولَهُ مِنْ Salads JS‏ إِنْ tA‏ إل الشنتى وَاللهُ pe) EE‏ ارون 
(التوبة .)٠٠١/۹‏ يبدو أن المنافقين ال م قاذ مسن ضرا أن يفصلوا بين 


NAV ص‎ »١ المغازي. ج‎ ES الواقدي:‎ CT) .3٠١ا ابن هشام: السيرة النبوية» ج ۲» ص‎ )١( 
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الممارسة الذينيّة والولاء السياسي» ولهذا واجههم محمد بشذة: «قال ابن إسحاق: 
LG ):(‏ يول بذئ obit Obst‏ حبر etree‏ “قدعا رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
مالك بن الدأخشم أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدي» أو أخاه عاصم بن عدي» 
أخا بني العجلان. فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرّقاه. فخرجا 
سريعين حتّى أتيا بني سالم بن عوف» وهم رهط مالك بن الخشم» فقال مالك 
لمعن: أنظرني حى أخرج إليك بنار من eal‏ فدخل إلى أهله» فأخذ سعفاً من 
التخل فأشعل فيه Lb‏ ثم خرجا يشتذان حتّى دخلاه وفيه cabal‏ فحرّقاهء وهدماه 
تفقوا Cee‏ 

لم يكن المنافقون جماعة مخصوصة لديها وعي ذاتي بتميّزهاء فعبد الله بن أبي 
pie‏ في المصادر على أنه سيّد المنافقين OY‏ أكثرهم نشاطا ضد محمّدء ولم يكن هو 
الذي يحدّد لهم ما يعملونء فهم لم يتحرّكوا بصورة منظمة» وكانوا مبثوثين بين أتباع 
يعدو يكن الوم كاد مكتيل ولهذا السبب لا تقذم المصادر عنهم إلا معلومات 
قليلة مفادها أنهم كانوا ة في أغلبهم من الشيوخ وذوي الأسنان: «وكان قيس غلاماً 
شاباًء وكان لا يُعلم في المنافقين شاب غيره»"» وكانوا من الأثرياء وأصحاب 
الأموال. جاء في النص القرآني في سياق الحديث عن المنافقين: Vip‏ تُعْجِبِكَ أَنْوَالْهُمْ 
Ly eal,‏ الله أن pes‏ بها في ASO‏ ..» (التّوبة 4/ (AO‏ كان المنافقون من 
الشيوخ أصحاب الأموال وهذا ما جعلهم يتبرّؤون مكانة اجتماعيّة مهمّة» فعبد الله بن 
أبي هو سيّد عشيرة بلحبلى» وكان الجد بن قيس سيّد عشيرة سلمة قبل أن يغلبه عليها 
بشر بن البرّاء بن معرور" . 

رفض المنافقون الجانب السّياسي من تجربة محمد النبويَة» فلم يرضوا باتخاذه 

حكماًء ولم يرضوا بان يكون له جزء من أموالهم» ولم يشاركوا في أنشطة أتباعه 
العامة» ورفضوا د pil] pA‏ لخدمة الكيان السشياسي الذي سعى إلى تأسيسه. 
وآذى المنافقون محمّداً CS‏ وإنساتاًء فسخروا من تعاليمه الذينيّة» واتخذوها موضوع 
إضحاك وهزل» وتعرّضوا بالسوء إلى أزواجه وصحابته المقرّبين. 

لم يتحرّك المنافقون Ls‏ محمّد بصورة منظمة: «عن النبي he‏ الله عليه وسلّم 
قال: JES GLU Jes‏ الشَّاةٍ العَائِرَةِ II Jad LS GS‏ هَذِهٍ مَرْةَ و ass odd SI‏ 
)١(‏ ابن هشام: السيرة البوية. ج 68 ص NEV VED‏ 
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واتخذت حركة التفاق عذة أشكال؛ وكان التذبذب هو ميزة المنافقين الأساسيّة. جاء في 
التص القرآني: bp‏ المُنَافِقِينَ يُحَادِمُونَ abi‏ وَهُوَّ حَادِعُهُمْ وَإِذّا قَامُوا إِلَى KSI‏ قَامُوا 
کال Sale‏ الاس ولا اكرون الله إلا قِيلاً. مُذَبْدَبِينَ بَيْنَ V5 Nhe AY GS‏ 
إلى هَؤُلاءٍ وَمَنْ jal‏ اللّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ OL‏ (النساء .)١5# 1١47/8‏ ولم يكن 
للمنافقين مشروع سياسي أو ديني واضح يمكن أن يشكل بديلاً لما يطرحه محمّد. 
يفول gall ated sol‏ > عن pL tee‏ بن أبي : «وابن أبي لا يهودي على دين يهود ولا 
على دين محمد ولا على دين as‏ وتحرّك المنافقون فى أغلب الأحيان بصورة 
فرديّة» وامتازوا بالامتناع والرّفض.؛ ولم تكن لهم المبادرة في صنع الأحداث. 

كانت حركة GLU‏ محكومة ta‏ معطيات تمس جوانب عديدة من حياة يثرب 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة. كان اقتصاد يثرب يقوم بشكل أساسي على التشاط الزّراعي 
المتمتّل في زراعة foil‏ والحبوب» وكانت المساحات الصالحة للزّراعة ومنابع المياه 
محدودة وأغلبها عند اليهود ولهذا لم يؤدٌ التشاط الزراعي إلى ظهور تفاوت طبقي 
واسع بين سكانهاء ولم تنشأ طبقة شديدة القراء بين الأوس والخزرج» وكان وجود 
العبيد فيها قليلاًء وكان أبناء الأوس والخزرج من الأشراف وسائر الاس يقومون 
بالأنشطة الزراعيّة بأنفسهم» ولم يكونوا يملكون إلا عدداً محدوداً من الخيل أثمن 
الأموال في جزيرة العرب زمن التْبوّة. 

من التاحية الاجتماعيّة امتازت يثرب بوفرة عشائر الأوس والخزرج» وكانت في 
أغلبها عشائر قليلة العددء ولم يكن الولاء للعشيرة قوياً. يظهر ذلك في خروج عدد من 
الاس من عشائرهم وانضمامهم إلى عشائر أخرى ضمن ما يعرف بالجوارء ويظهر 
تراجع حضور العشيرة في يثرب في قيام تجمّعات بشريّة لا على أساس القرابة الدمويّة 
LL,‏ على أساس الاشتراك في النزول في مكان واحد مثل أهل راتج وأهل العاليةء 
وأذت النزاعات حول الأرض إلى جعل العشيرة تحافظ على بعض فاعليتها وتظل 
عنصراً Hel‏ عند الشّدائد. Sey‏ حضور اليهود عرب يثرب من تطوير معارفهم 
واكتساب ثقافة دينيّة متميّزة» فانتشر القول بالتوحيد بين أسياد الأوس والخزرج» 
وتغيّرت شروط السّيادة وأصبحت الكتابة أحد شروطهاء «وكان الكامل عندهم في 
الجاهليّة وأوّل الإسلام الذي يكتب بالعربيّة ويحسن العوم والرّمي» . 

نتشر الإسلام في يثرب بشكل سريع» ودخل أبناء الأوس والخزرج فيه بشكل 


)\( الواقدي : كتاب المغازي. ج )6 ص V4‏ 
)1( ابن سعد: الطبقات الكبرى. م 7. ص O8Y‏ 
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فردي اساسا . فالذين يعرفون بالتقباء لم يكونوا ذ في أغلبهم من الأسياد ولم يكن لهم 
دور بارز في صنع الأحداث في يثرب قبل بيعة العقبة OU)‏ أو بعدهاء وحاول أبو 
عامر الرّاهب أحد أسياد الأوس مواجهة محمّدء فاستنفر أقاربه لذلك» فلم يستجيبوا 
له» فرحل عن يثرب. وقاتل مع أهل مكة ومع أهل الطائف» ثم هاجر إلى sal‏ 
وكان عبد Ll‏ , بن أبي يدرك أن دعم الخزرج له ليس مطلقاًء لذلك لم يمض كثيراً في 
عداوة محمد .١‏ . فقال عبد الله , بن أبي حين رأى من خلاف قومه ما رأى: 
sS‏ ندل و فرك الي تسيا 
وَمَلْ a‏ البَازِي a AS Sues ke‏ فَهْوَّوَاقِمُ"" 

لم تكن للمنافقين عصبيّة قبليّة قويّة تدعمهم. ولم يكن لهم Sh‏ مشروع سياسي 
أو ديني يمكن أن يوفر لهم دعم قاعدة اجتماعيّة قويّة» وكانت نسبة المهاجرين من 
مجموع أتباع محمّد النازلين بيثرب تتنامى باستمرارء لذلك تراجعت الحركة المعارضة 
لتنامي نفوذ محمد السّياسي بسرعة» وأصبح التفاق مرتبطاً بالضعف وعدم المشاركة. 
تعامل محمّد مع المنافقين في بداية نزوله بيئرب بكثير من التسامح» وغض الطرف عن 
كثير من ممارساتهم» ومع تقذم الزمن نحا موقفه منهم إلى التشدذد» وفي آخر زمن 
35 نزل القرآن بتحريم الصلاة عليهم» وعُوملوا معاملة قريبة من معاملة المرتدين. 

خاتمة 

كان المنافقون عددا من الشبوخ وأصحاب الأموال الذين كانوا يتولّون شؤون 
عشائر الأوس والخزرج زمن قدوم محمّد إلى یثرب» وكان عبد الله ب بن أبي بن سلول 
أبرزهم. لم يرض المنافقون بتعاظم دور محمد السّياسي في قريتهم» فعملوا على 
الإساءة إليه إنساناً cha,‏ فحاولوا بت الفرقة بين أتباعه عبر إثارة العصبيّات القبليّة 
والعداوات القديمة. ولم يرضوا بالاحتكام إليه» ولم يدفعوا الصّدقة إليه» ولم يشاركوا 
في أنشطته الحربيّةء» واستهزؤوا من مقالاته» واستغلوا بعض الحوادث للنيل من 
أزواجه. 

تحرّك المنافقون في أغلب الأحيان بصورة فرديّة» ولم يتوخدوا في مواجهة 
محمد» ولم يكن لهم مشروع سياسي أو ديني واضح › فلم يحظوا بمساندة كل أبناء 


Goto (A): «Al Madina at the time of Muhammed’s coming», Orient (Japan), vol XX 1984, p. 36. (1) 
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يثرب . وبعد أن خسر المنافقون حلفاءهم من يهود يثرب وتزايدت نسبة المهاجرين من 
مجموع سكانها تراجعت ظاهرة الثفاق وأصبح المنافقون في موقع ضعف» وتراجعت 
قدرتهم على الفعل» وانفض الئاس من حولهم» ولم يعودوا يشكلون خطراً كبيراً على 
الكيان الإسلامي. تجتب محمد في بداية نزوله يثرب مواجهة المنافقين» وسكت عن 
كثير من تصرفاتهمء ومع مرور الزمن نحا موقفه منهم إلى التَشْدّدء فأخرجهم من 
مسجده 6 وهددهم بالطرد من يثرب» ونهى عن المشاركة في دفنهم والصلاة عليهم. 

يعود نجاح محمد في جزء مهم منه إلى ما يتمتّع به من هيبة ونفوذ شخصي 
وإلى وحدة أتباعه وتضامنهم» ولهذا ملت حركة الفاق خطراً كبيراً على دينهء إذ كاد 
المنافقون فى أكثر من مناسبة أن يتسبّبوا فى إحداث فتنة بين أتباعه. وكانت سخرية 
المنافقين من محمد والتعرّض لنسائه والتطاول عليه والاستهانة به مصدر ألم كبير له 
ولهذا Ge‏ من حرية نسائه» وألزمهن بلباس خاص. 


ناتمة الباب الأول 


بدأ محمّد دعوته في مكةء وظل فيها سنوات عديدة يدعو أهلهاء فلم يستجيبوا 
في أغلبهم لهء فهاجر إلى يثرب» وظل فيها إلى أن توفاه الأجل. فهاتان البلدتان 
احتضنتا تجربة cipal‏ وواجه محمّد من سكانهما حركة معادية بدأت بعد مضىّ شىء 
من الزّمن على إعلانه نبوّته» واستمرّت إلى age ST‏ النبوّة. كان أعداء محمّد 3 is‏ 
ويثرب من الأسياد والأشراف أصحاب الأموال ومن ذوي الأسنان» وك تالسعم 
إلى مجموعتين: مجموعة أولى تضم أسياد قريش وأسياد الأوس والخزرج» ور 
ثانية تضمٌ أسياد اليهودء تشترك عشائر قريش وعشائر الأوس والخزرج في أنْ فريقاً من 
أبنائها قد دخلوا فى دين محمّد وكانوا من أصحابه المقرّبين» UT‏ اليهود النازلون بيثرب 

تحرّك أعداء محمّد في مكة ويثرب ضذه دفاعاً عن منزلتهم الاجتماعيّة 
ومصالحهم الاقتصادية ومعتقداتهم الدّينيّة» وكانت أنشطتهم المعادية له متنوّعة تشمل ما 
هو نفسي وذهني وما هو ماديء. فهم قد جادلوا محمّدا وكذبوه وسخروا من تعاليمه 
الدينيّة وطالبوه بالمعجزات OLY‏ صدق نبوّته وعيّروه Gh‏ أبتر وآذوا بناته وأزواجه 
وعدداً من أقاربه وحاولوا فتنة أتباعه Soy‏ الفرقة بينهم بإحياء العداوات والضغائن 
القديمة» وخاضوا ضد أتباعه عدّة مواجهات حربيّة. 

كان محمّد يدرك منذ البداية أنه لن يستطيع النجاح في مشروعه إلا بالانتصار 
على أعدائه في مكة ويثرب» ولهذا رحل عن مكة عندما وصلت دعوته فيها إلى أفق 
يكاد يكون مسدوداء وهاجر إلى doy cot‏ أتباعه من أهل مكة وأهل البوادي على 
الهجرة إليهاء OY‏ تزايد عدد المهاجرين من شأنه أن يؤذي إلى تزايد قدرته على 
مواجهة أعدائه. تجتب محمّد مواجهة المنافقين لقرابتهم بأنصاره» ومع مرور الرّمن 
ولأسباب عديدة تراجعت ظاهرة النفاق» وواجه محمّد اليهود بكل صرامة وشدّة» فطرد 
أغلبهم من يثرب» وقتل عدداً كبيراً منهم» وتعامل بكثير من التسامح مع أعدائه من 
أهل مكة بعد أن غلب عليها. 

كانت حركة أعداء محمّد من أهل مكة وأهل يثرب محكومة they‏ معطيات تشمل 
خصائص البلدتين gal‏ عاشوا فيهما. كانت مكة تعيش زمن نبوّة محمّد انسجاماً على 
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المستويين الاجتماعى والدّينى» إذ كان أغلب أهلها من قبيلة قريش» وكانوا فى 
أغلبيتهم السّاحقة على دين واحدء ولذلك لم تحدث بينهم انقسامات خطيرة عند 
مواجهة الحدث الإسلامي. لم يستجب معظم أهل مكة لدعوة محمّدء وكانت أنشطة 
أسياد مكة ضد أبنائها الذين فارقوا دين الآباء غير عنيفة في معظمهاء وتجتبوا قتلهم يوم 
vast‏ ولم تصل العلاقة بين الفريقين إلى حد القطيعة UU‏ وظل الإحساس بوحدة 
الانتماء قويًاً. Ul‏ يئرب فكانت تعيش زمن نبوّة محمّد انقسامات كبيرة على المستوى 
الذيني cele Wy‏ إذ كان فريق من أهلها على الوثنية وفريق آخر على اليهوديّة؛ 
وكانت فيها خمس قبائل كبيرة (قينقاع» التضيرء قريظة» الأوس» والخزرج )» وكان 
بين هذه القبائل تاريخ طويل من الحروب والضغائن» وستنعكس انقسامات يثرب 
الداخليّة على طريقة تفاعل أهلها مع الحدث الإسلامي» إذ اختار معظم اليهود البقاء 
على دينهم» ودخل معظم أبناء الأوس والخزرج في دين محمد» ولم يتوحّد أعداء 
محمّد من أهل يثرب في مواجهته. ولم يستطع المنافقون أن يمضوا طويلاً في عدائهم 
له pele‏ دعم عشائرهمء. ومع عزون الزمن PbS yo alae‏ وتراجع تأثيرهم في 
التاس Ul.‏ المواجهة بين اليهود ومحمّد فأخذت las‏ تصاعديًاًء وانتهت إلى مواجهات 
> ولم تتوخد القبائل اليهوديّة الكبرى في حربها de‏ أتباع محمّد. 

كان أعداء محمّد من Ke fal‏ وأهل يثرب قريبين منه» وهذا ما جعلهم يؤنّرون 
بشكل مباشر فى مسار دعوته وفی تشکل بعض خصائص دینه» فأنشطة سادة مكة 
أجبرته على الرّحيل عنهاء وموقف يهود يثرب منه كان سبباً 65 في تحويله القبلة إلى 
aan tas‏ أن كانت إلى بيت النقدسن + ey‏ مد ازراحة LL‏ امن روح من 
حضورهن فى الفضاءات العامّة بسبب تصرّفات المنافقين» وكان القرآن فى جزء منه 
Vie‏ لأعداء محمّد من أهل مكة ويثرب وبياناً لفساد معتقداتهم Lady‏ لأعمالهم. 
ورفض الكثير من سكان بوادي الحجاز الدخول في دين محمّد بسبب قتاله لقومه أهل 
الحرم. 


مقدّمة الباب الثاني 


بدأ محمّد دعوته في مكة» by‏ يدعو أهلها إلى دينه طيلة سنوات عديدةء ثم 
هاجر إلى يثرب» واتخذها he‏ له إلى أن توفي. ناصب قسم من fal‏ مكة ويثرب 
Lines‏ العداء» وعملوا على إفشال مشروعهء وتابعه قسم آخر من fal‏ هاتين القريتين» 
وعملوا معه على تأسيس كيانه السياسي والذب عنه» ولم يقتصر أعداء محمّد على أهل 
مكة ويثرب. وإنْما انخرطت في الحركة المعادية له عذة تجمّعات بشريّة تقيم خارج 
هاتين القريتين. 

أعداء محمّد خارج Ke‏ ويثرب مجموعات كثيرة متفاوتة القوّة تنزل في مساحات 
شاسعة من جزيرة العرب وبلاد الشام» وتنتمي إلى أصول مختلفة» وقد اخترنا توزيعهم 
على أربع مجموعات: مجموعة أعداء محمّد من أهل الطائف؛ ومجموعة أعداء محمّد 
من أعراب الحجاز؛ ومجموعة أعداء محمّد من أهل خيبر وأهل بلاد الشام؟ ومجموعة 
أعداء محمّد من أهل اليمن وأهل اليمامة. وقد جمعنا بين خيبر وبلاد الشام لما بين 
المكانين من قرب جغرافى وتواصل على مستوى السكان» وجمعنا بين أعداء محمّد 
في اليمن وأعدائه في اليمامة لما بين حركتيهما من أوجه تشابه. 

كان أعداء محمّد خارج مكة ويثرب بعيدين عنهء ولهذا تمئلت أنشطتهم المعادية 
له في الأنشطة الحربيّة بصفة أساسيّة» بدأت وقائعهم ضذه بعد نزوله يثرب بزمن 
قصير» وظلت قائمة إلى زمن وفاته. فسيرة محمّد أثناء الفترة المدنيّة في جانب كبير 
منها هي سلسلة من الوقائع الحربيّة» وهذا ما am‏ كلمة "المغازي" تدل عند بعض 
القدامى على السَيرة النبويّة كلهاء ثم تمحضت Jad‏ على الأنشطة الحربيّة التي ترأسها 
محمد واستقلت ol pa‏ خاصة أشهرها كتاب المغازي لمحمّد بن عمر الوافدي 
(توفى سنة 7٠١1‏ للهجرة / ۸۲١‏ للميلاد). وتتخذ كتب السّيرة والمغازي من محمّد 
مركز الكون السردي في مختلف الأخبار التي تسوقهاء لذلك تجدها لا تقذّم إلا أشياء 
قليلة عن أعداء محمّد خارج مكة oy‏ فهم لا يحضرون في الأخبار عادة إلا عند 
المواجهة الحربيّة» Se Ul‏ تفاصيل حياتهم فلا نعرف عنها إلا الشيء القليل. هذا ولا 
تحظى كل أنشطة محمد الحربيّة بنفس الأهميّة» إذ تتوسّع المصادر في رواية وقائعه 
ضد أهل مكة وضد أهل يثرب» ولا تقدّم إلا الشيء القليل عن وقائعه ضد غيرهمء 
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فالمساحة النصيّة المخصّصة لواقعة بدر فى مختلف المصادر أكبر بكثير من المساحة 
ا Lee‏ لواقم aces‏ انها جاء ف easly Use gabe‏ مو يد قل slide‏ 
وتتميّز أخبار أعداء محمد حارج هک ويكرت في جزء pas‏ منها بالتعميم وعدم الدقة 
والميل إلى المبالغة وتوظيف العجيب والخارق. وقد اختلف الرّواة حول أخبار أعداء 
محمّد خارج مكة ويثرب أكثر من اختلافهم حول أخبار أعدائه من أهل هاتين القريتين» 
ويعود ذلك إلى أن أعداء محمّد خارج مكة ويثرب كانوا بعيدين عنه» ولم تكن لهم 
نفس مكانة أبناء مكة وأبناء يثرب في صنع الأحداث بعد زمن النْبوّة. 


الفصل الأول 
أعداء محمد هن Jal‏ الطائف 


مقدمة 


لا تولى المصادر الطائف نفس الأهميّة التي توليها لبقيّة قرى الحجاز (مكة 
ويثرب) ويعود ذلك إلى أسباب عديدة منها أن الطائف لا تضم مقدّسات إسلاميّة» ولم 
تكن لأهلها مساهمة ذات شأن في صنع الأحداث في العهد التبوي. فالطائف لم 
تخضع tind‏ إلا في زمن متأخر من العهد (Sr)‏ ولم تكن لأهلها نفس مكانة أهل 
مكة ويثرب في صنع أحداث التاريخ الإسلامي بعد عهد النبوّة» فلم تحظ بمؤلفات 
مستقلة» ولم تحتفظ الذاكرة الجماعيّة إلا بأخبار قليلة عنها. 

كان أهل 1K‏ يتردّدون على الطائف بكثرة» وكانت لفريق منهم أملاك فيهاء 
وتذكر مصادر عديدة آنه كانت لعبد المطلب جد محمّد أموال بالطائف''' ويبدو أنه لم 
يكن لمحمّد نصيب من هذه الأموال. والظاهر أنه لم تكن له قبل تجربة الثبوة علاقات 
موسعة مع أهل الطائف. وتذكر روايات قليلة أن زينب بنت محمّد كانت متزوّجة من 
أبي العاص بن بشر بن عبد دهمان الثقفي وتنزل الطائف”'' ولكن أغلب الرّوايات تذكر 
أن زينب بنت محمّد كانت متزوّجة من أبي العاص بن الرّبِيع أحد بني عبد شمس» 
ومن الممكن أن لزوج زينب الفرشي أرضاً بالطائف وأنّها كانت تقيم فيها شطراً من 
السنة. 

تقع الطائف قريباً من مكة؛ وكانت لأهلها علاقات واسعة بقريش» ولم تلق 
دعوة محمّد بينهم استجابةء فهاجر أتباعه إلى الحبشة البعيدة ثم إلى يثرب. وكان 
لأهل الطائف أنشطة معادية لمحمّد»؛ ويمكن أن نقسّم هذه الأنشطة إلى فترتين: الفترة 
الأرّلى dest‏ إلى زمن خضوع مكة لمحمّدء وفيها pai‏ أهل الطائف قريشاً ضدهء الفترة 
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الثانية تبدأ بفتح مكة وفيها تحالف al‏ الطائف مع الأعراب وقاتلوا أتباع محمّد في 
واقعة حنين» وبعد أن انهزموا في هذه الواقعة تحصّنوا بقريتهم» ومنعوا أتباع محمّد من 
اقتحامهاء ولم يقبلوا بالدّخول في دين محمّد إلا في زمن متأخر من عهد النبوّة. 
fal ١‏ الطائف ينصرون قريشا 

تقع الطائف غير بعيد عن مكة من جهة البججنوب الشرقي في منطقة مرتفعة تعرف 
تساقطات مطرية جيّدة» وهذا ما جعلها تعرف نشاطاً زراعياً. كانت الأراضى المحيطة 
بها تنتج Lei gly Copel‏ عديدة من الشف والتراك: واتعهرت الطائفت بوراعة الكروم 
وإنتاج العسل" وتمتاز المرتفعات المحاذية لها بغطاء نباتي جيّد أتاح لسكانها مراعي 
جيّدة ووفرة في الخشب والفحم» ومكنت زراعة الكروم الطائف من إنتاج OLS‏ جيّدة 
من الخمورء وازدهرت فيها بعض الحرف والصّناعات مثل معالجة المعادن وإنتاج 
القار". كما اشتهرت بتحويل الأدم» «وجميع عملهم دباغ PUES‏ وكانت سوق 
عكاظ تقع على مقربة منهاء «وقال الأصمعي: عكاظ نخل في وادء بينه وبين الطائف 
ليلة» وبينه وبين مكّة ثلاث OWLS‏ وكان ما في عكاظ من نخيل لثقيف" . 
وبالإضافة إلى الزّراعة والرّعي كان لأهل الطائف نشاط تجاري مُعتبر» إذ سيّر أسيادها 
رحلات تجاريّة في انّجاه الشام ومصر واليمن» وكانت الطائف مركزاً NL‏ وكان 
أسيادها صيارفة تشمل أنشطتهم البوادي المحيطة بها ومكة. 

كانت للطائف مصادر ثروة متنوعة» وهذاما جعلها تتمتّع بدرجة جيّدة من 
الرّخاء المادي» «وثقيف أهل دار ناهيك بها خصباً وطيباً...““ وينتمي معظم أهلها إلى 
قبيلة ثقيف التي تنحدر حسب أشهر SLL‏ من هوازن أحد فروع مجموعة قيس 
عيلان» وتنقسم هذه القبيلة إلى مجموعتين: الأحلاف وبني مالك وكان قوم من 
اليهود ينزلون الطائف مع ثقيف» وكانوا PED‏ ولم يكن لهم دور في صنع الأحداث 
زمن النْبوّة» وكان قسم من أهلها على النّصرانيّة» وكانوا فى معظمهم من العبيد 
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والموالى. وكان أغلب سكان الطائف على الوثنيّة» وكانوا يعظمون she‏ آلهة أعظمها 
اللآت. وكان مقامها بالطائف» وينتمي سدنتها وحجابها إلى بني مالك» وتعظم ثقيف 
الكعبة» وتشترك مع فريش في الانتماء إلى 'الحمس"”'2. وكانت علاقة الأحلاف 
بقريش جيّدة» وكان عدد منهم يعيشون في مكة حلفاء لقريش. وكانوا يتمتعون بمكانة 
متميّزة» فالأخنس بن شريق الثقفي تولى رئاسة عشيرة زهرة بن كلاب» وكان العلآء بن 
جارية aad‏ أحد أشراف AS‏ وكان عروة بن مسعود سيّد الأحلاف صديقاً لقريش 
كثير الترذد على مة» . وكانت الطائف مصيف قريش» وكانت لأسيادهم ممتلكات 
فيها تتمثّل في منابع مياه وكروم» وكانت لهم مع عدد من أسياد الأحلاف أنشطة 
تجاريّة مشتركة”" . 

لم يدخل أبناء ثقيف المقيمون في مكة والمترددون عليها في دين محمّدء وكان 
الأخنس بن شريق الثقفى أحد أبرز أسياد مكة الذين استنكروا أن ينزل الوحى من 
السَّماء على محمّد Sighs‏ بعض أهل الطائف أجدر منه أن تخاطبه السّماء: Jy)‏ 1 
JS VS‏ هَذَا القُرِآنُ عَلَى رَجُل QE Ge‏ عَظِيم» (الزخرف 90/47). 

هاجر أتباع محمّد إلى الحبشة البعيدة الواقعة في الضفة الأخرى من بحر القلزم» 
ولم يهاجروا إلى الطائف القريبة. وعندما ضاقت بمحمّد السَبل في مكة ذهب إلى 
الطائف بحثاً عمّن يصدّقه من أهلها أو يتكفل بحمايته ليبلغ رسالته. اجه إلى نفر من 
أسياد الأحلاف أصدقاء قريش لاعتقاده أتهم سيكونون أكثر من غيرهم رحمة بهء 
وخاب أمله فيهم. لم يبد أهل الطائف تعاطفاً مع محمّدء ووقفوا منه موقفاً ag‏ 
ف «أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبّونه» ويصيحون به حتّى اجتمع عليه النّاس...»© . 
أساء أهل الطائف معاملة محمّد بشكل تأذى منه من كان فيها من أبناء قريش» وعاد 
محمّد إلى KH‏ من دون تحقيق أي شىء»ء ولا شك فى أنْ خبر ما جرى له قد Sls‏ 
إلى أسيادهاء فزادهم إصراراً على مغاداتة. قبل أسياد ca‏ والخزرج ما رفضه أسياد 
ثقيف» وهاجر محمد إلى يثرب» وأسّس مع أتباعه Ee ths‏ سيأخذ مجال نفوذه في 
التوسع» ومن البيّن أنه لم تكن لأهل الطائف بأهل يثرب علاقة متينة» لذلك لم يهتموا 
بما كان يجري فيها من تحؤلات. 

لم يمض زمن طويل على قدوم محمّد إلى يشرب حتّى بدأ أتباعه يعترضون 
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قوافل مكة cd bel‏ ومن الممكن أن بعض أسياد ثقيف» ومن بني مالك خاصة» رأى 
في ذلك فرصة جيّدة لأهل الطائف لتوسيع أنشطتهم التَجاريَة على حساب fal‏ مكة. 
gis‏ اليو يرجه من liege‏ انا تعمد على 5s (lye gar]‏ 
القادمة من الطائف محمَّلة GL‏ والأدم والخمر”'' وأخذوا ما فيها من مال» وقتلوا 
بعض الرّجالء وأسروا رجلين منتهكين الأشهر الحرم» وبيّت أصحاب محمّد للقافلة 
في مكان يُعرف باسم نخلة يقع على طريق مكة إلى الطائف. 

لا تذكر المصادر Gl‏ شيء عن موقف أسياد ثقيف من انتهاك أتباع محمد الأشهر 
الحرم وتعرّضهم لقافلة تجاريّة قادمة من قريتهم. وبعد واقعة نخلة بمذة زمنيّة قصيرة 
خرج أهل مككة لنجدة أموالهم التي كانت مع أبي سفيان بن حرب» وانتهى بهم الأمر 
إلى مواجهة مسلحة ضد أتباع محمّد في واقعة بدر. بكى شاعر الطائف أميّة بن الصلت 
قتلى قريش يوم بدر» ورثاهم» واكان أميّة يحرّض LS‏ بعد واقعة بدر» وكان يرثي 
من قتل من قريش في واقعة بدر» فمن ذلك قوله: 

els UH قلى مِنْ‎ Ag J مَاذا‎ 

وقال: وهي قصيدة نهى رسول الله Le‏ الله عليه وسلّم عن رواياتها...». 
كانت أم aul‏ بن الصَلت من OO‏ وكان شاعر الطائف «قد نظر في الكتب» 
وقرأهاء ولبس المسوح hus‏ وكان ممن ذكر إبراهيم وإسماعيل والحنيفيّة» وحرّم 
الخمر» وشك في الأوثان...“. وتذكر بعض المصادر أنه كان على اليهوديّة”', 
وتذكر مصادر: كثيرة أنه كان يهم بالذخول في دين محمد وبعد أن رأى ما فعل محمّد 
بقومه يوم بدر تراجع عن US‏ وأخذ يحرّض Gt‏ ضده» ولمًا خرجت قريش إلى 
واقعة أحد كان معهم مائة عنصر من ثقيف بقيادة عروة بن مسعود سيّد الأحلاف» ولا 
تذكر المصادر شيئاً عن نسبهم» والاحتمال الأرجح OT‏ أغلبهم كان من الأحلاف. 

شارك عدد من أبناء الطائف في صنع انتصار قريش يوم 58 ومن ol cell‏ 
fal‏ الطائف لم يستنفروا لقتال محمّد في واقعة الخندق. وإذا كان عروة بن مسعود قد 
قاتل مع قريش يوم أحد فابن عمّه المغيرة بن شعبة لم يجد أفضل من محمد يلتجئ 
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إليه بعد قتله غيلة ثلائة عشر رجلاً من بنى مالك كانوا يرافقونه فى طريق العودة من 
Gals tots hans alee,‏ دهلة الا Weiss Ol‏ قوت ج بين افر 
الطائف. حمّل بنو مالك الأحلاف وزر ما فعله المغيرة بن شعبة» وسعوا للثأر منهم. 
استعد الفريقان للقتال» واصطف الاس «... فبرز مسعود بن عمرو فقال: يا عروة بن 
مسعود اخرج إليّ. فخرج إليه» فلمًا التقيا بين الصفين قال: عليك ثلاث عشرة cis‏ 
OL‏ المغيرة قد قتل UW‏ عشر رجلاً فاحمل بديّاتهم. قال عروة: حملت بهاء هي 
علىَ. قال: فاصطلح الناس"'2. تحمل سيّد GEV‏ ديّة قتلى بني مالك» وجتب 
الطائف b>‏ داخليّة» وعندما قدم محمّد في جمع غفير من أتباعه إلى مكة في سنة 
ست للهجرة استنفر عروة بن مسعود أهل عكاظ من أهل الطائف والأعراب لنصرة 
قريش» فلم يستجيبوا له» فنفر إلى مكة بأولاده ومن أطاعه من ثقيف . 

نصر عروة بن مسعود قريشاً»ء وكان معهم لحماية مكة ضد أتباع مجمّدء وكان 
أحد رسل أهل مكة إلى محمّد”" ولعب دوراً مهمأ فى تليين المواقف» وكانت له 
ماح al pl gb‏ صلم الخ yer‏ الفريفيوق tar‏ هذا الصلح دخلت عذة عشائر 
وقبائل بدويّة في دين محمّدء والتحق عدد من أسياد قريش بصفوف أتباعه» Lah‏ رجال 
ثقيف الموجودون في Ke‏ والطائف فاستمروا على موقفهم المتشبّث بدين الآباء. 


Jal - ۲‏ الطائف يتحالفون مع الأعراب ضد محمّد 


في شهر رمضان من سنة ثمان خرج محمد في جيش عظيم» ولم يفصح عن 
وجهته» وخاف fal‏ الطائف من أن يكون في طريقه إليهم» فجمعوا الجموع» وانضمّوا 
إلى أعراب هوازن. اتجه جيش محمّد إلى مكةء وتغلب عليهاء ولم يلتحق أبناء ثقيف 
الموجودون فيها بالطائف» وقبلوا كغيرهم من سكان مكة الخضوع لمحمد» وقاتلوا 
معه يوم حنين ضد قومهم. ولم يذهب أسياد قريش الفارّون من مكة إلى الطائف 
القريبة» ولم ينضمّوا إلى جيش هوازنء وترك أبو al ple‏ ووحشي غلام جبير بن 
مطعم قاتل حمزة بن عبد المطلب يوم أحد مكة» والتحقا بالطائف خوفاً من عقاب 
محمّد»ء واستغل جمع من أسياد ثقيف حدث فتح مكة» واستحوذوا على أموال قريش 
بالطائف» وكان ذلك أحد أسباب خروج أسياد قريش مع محمّد لقتال هوازن يوم 
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لا تحدد المصادر نسبة رجال ثقيف من جيش هوازن» وما هو ثابت Oi‏ معظم 
هذا الجيش كان من الأعراب» وربما من أجل هذا رضيت ثقيف أن تكون قيادة هذا 
الجيش عند مالك بن عوف سيّد قبيلة نصر بن معاوية. ولم يخرج مقاتلو ثقيف بالنّساء 
والأموال مثلما فعل الأعراب» ولم يقاتلوا تحت راية واحدة, LS]‏ كانت لبني مالك 
رايتهم» وللأحلاف رايتهم. «وكان في ثقيف سيّدان لها يومئذ: قارب بن الأسود بن 
مسعود في الأحلاف هو الذي قادهاء وفي بني مالك ذو الخمار سبيع بن الحارث 
ويقال: الأحمر بن Pele‏ وكان عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة أبرز رجال 
ثقيف الغائبين عن واقعة حنين التي انتهت ت بهزيمة جيش هوازن» وخسرت ثقيف في 
هذه الواقعة عدداً كبيراً من أبنائهاء وكان أغلب قتلاها من بني مالك إذ سقط منهم 
سبعون قتيلاً حسب رواية أولى”"' . ومائة قتيل حسب رواية PEE‏ ولم يسقط من 
الأحلاف سوى قتيلين. 

فر الأحلاف يوم حنين» ولم يثبتوا في ساحة المعركة» وقاتل بنو مالك ببسالة 
وثباتء فسقط منهم عدد غير قليل من القتلى» ومن أبرز قتلاهم ذو الخمار سبيع بن 
الحارث قائدهم يومئذ وتمان بن عبد الله بن رن ads Se‏ واحتمى 
الأعراب بالجبال والمرتفعات» وعاد أبناء ثقيف إلى الطائف». ودخلوا حصنهم» وكان 
معهم مالك بن عوف سيّد هوازن يوم حنين» ولحق بهم أتباع محمّدء 0 حول 
الطائف حصاراً» وجرّبوا طرقاً عديدة لاقتحام سورهاء وفشلواء «ودخل المسلمون 
تحت الديابة» وهي من جلود البقر (...) ثم زحفوا بها إلى جدار الحصن pared‏ 609 
فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد مُحمّاة WL‏ فحرّقت الدبابة» فخرج المسلمون 
من تحتها وقد أصيب منهم من أصيب» فرمتهم ثقيف بالتبل؛ فقتل منهم رجال”” . 
كانت لأهل الطائف أدوات حربيّة جيّدة وخبرة في القتال كبيرة» وأظهروا شجاعة في 
الذفاع عن قريتهم» وتذكر المصادر أنْ أتباع محمّد صنعوا منجنيقاً» واستعملوه في 
محاولتهم اقتحام الطائف» ولم ينفعهم ذلك في ce gt‏ فبدأوا يقطعون الكروم لإجبار 
أصحابها على الاستسلام» ولم يمضوا في ذلك كثيرأء وتزامن توقفهم عن قطع الكروم 
مع عودة أبي سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة اللذين قدما على ثقيف في محاولة 
لإخراج من كان بالطائف من نساء قريش لتجنيبهن الوقوع في الأسر. قبل أسياد ثقيف 
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بخروج نساء قريش من حصون الطائف» ومن المرجّح GF‏ ذلك كان مقابل ASM‏ عن 
قطع الكروم» وأبت نساء قريش الخروج من الطائف ومفارقة أزواجهن. 

أظهرت ثقيف أثناء الحصار قدرة كبيرة على الصّمودء وتذكر بعض الرّوايات al‏ 
كان لهم من الطعام ما يكفيهم سنةء وأظهر الذين ينتمون إلى ثقيف بالأصل تماسكاً في 
مواجهة جيش محمّدء Soy‏ جمع من عبيد الطائف» والتحقوا بأتباع محمّد ese‏ .وعد 
حصار دام سبع عشرة ليلةء وبعد أن فقد محمّد اثني عشر رجلا من أتباعه أمر بفك 
الحصار عن الطائف والرّحيل» وكان أغلب قتلى أتباعه من OS‏ ويرجع ذلك إلى 
إصرارهم على اقتحام الطائف حتّى يمنعوا ثقيفاً من الاستحواذ على ممتلكاتهم 
الموجودة بأكناف الطائف. 

أمر tly dine‏ الحصار عن الطائف رغم معارضة أغلب أتباعه لذلك. «... OS‏ 
عمر بالرّحيل» فجعل المسلمون يتكلمون؛ يمشي بعضهم إلى بعض» فقالوا: 
ننصرف» ولا نفتح الطائف ! لا نبرح حتى يفتح الله عليناء والله gil‏ لأذل وأقل من 
لاقينا (...) Sy‏ القول بينهم والاختلاف»”©. لم يستنفد محمّد كل الوسائل لاقتحام 
الطائف» ولم يظهر إصراراً قويّاً على ذلك» لقد أراد أن يترك لثقيف فرصة للالتحاق 
بصفوف أتباعه بصورة سلميّة. 

بعد واقعة حنين تقوّض MED‏ الذي جمع بين ثقيف والأعراب» وعندما فرغ 
محمّد من حصار الطائف بدأت وفود عشائر عجز هوازن فى الوفود عليهء وقبل أن 
بود eae‏ افد GUNG‏ روا غوف مق Gas SALW‏ اة ووفد cade‏ فرد إليه 
محمّد ماله calaly‏ وأعطاه مائة من الإبلء وتكمل سيّد بني نصر بن معاوية بمهمّة 
حرب al‏ الطائف. جمع عدداً من أبناء العشائر البدويّة التي دخلت في حلف محمّدء 
امك شای Had pa‏ لا ب لهم بر So sho IV‏ ف ع انقلب 
الأعراب حلفاء الأمس القريب إلى أعداء لأهل الطائف». وأذت غاراتهم المتكرّرة إلى 
حرمان ثقيف من حضور المواسم والأسواق وتسيير قوافل Byes‏ وشكل ذلك عاملاً 
أساسيّاً في تقويض صمودهم» وكان عروة بن مسعود أل الوافدين منهم على محمّد 
الذي عاد إلى يثرب. 

لم يحضر عروة بن مسعود يوم حنين وحصار الطائف» تذكر المصادر أنه ذهب 
مع غيلان بن سلمة أحد أسياد DEY‏ إلى جرش باليمن لتعلم عمل CLE‏ 
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محمد. 

عاد عروة بن مسعود إلى الطائف بعد أن انفض عنها أتباع محمّد. وفي re‏ 

: ) 

رخ الاول نة تسح للمجرة قدم على محمد ودخل في دينه se‏ كانت لسيّد 
الأحلاف أسباب عديدة لاعتناق دين tins‏ فبالإضافة إلى علاقة القرابة الدمويّة التي 
تجمعه بقريش كان bea ee‏ من آمنة بنت أبي سفيان أخت أ حبيبة زوج محمد ". 
fees‏ إسلام عروة بن مسعود خروجاً عن إجماع أسياد ثقيف على التَمسَك بدين الآباء» 
ولم يغفر أهل الطائف له ذلك» ورأوا فى متابعته paste‏ ضرباً من الخيانة» فقتلوه عند 
عودته إلى الطائف: «... فلمًا أشرف لهم على عليّة لهء وقد pales‏ إلى الإسلام» 
وأظهر لهم دينه. رموه بالتبل من کل وجهء فأصابه سهم فقتله...». ينتمي قاتل 
عروة بن مسعود إلى بني مالك حسب أكثر الرّوايات Lest‏ ولم يثأر الأحلاف 
لسيّدهم» وترجع المصادر ذلك إلى أله نهاهم عن ذلك قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة 
بعد أن رآهم وقد حشدوا في السلاح. أذى مقتل عروة بن مسعود إلى زيادة الضغائن 
والأحقاد بين الأحلاف وبني مالك وبعد مذة زمنيّة قصيرة من قتله اختار ابنه أبو مليح 
وابن أخيه وقائد DEY‏ يوم حنين قارب بن الأسود مفارقة ثقيف» فلحقا بيئرب» 
ودخلا في دين محمد» hes‏ ذلك خسارة إضافية لثقيف. 
الخضوع cad‏ وأكثر مالك بن عوف من الإغارة على قريتهم القريبة من ديار أعراب 
عجز هوازن» فأصبح صمود ثقيف باهظ التّمن. يقول أحد أسيادهم : «قد نزل بنا أمر 
ليست معه هجرة» إنّه قد كان من أمر هذا الرّجل ما قد رأيت» وقد أسلمت العرب 
كلهاء وليست لكم بهم طاقةء Lally‏ نحن في حصننا هذاء ما بقاؤنا فيه وهذه أطرافنا 
تصاب ! ولا نأمن من أحد Ula‏ يخرج شبراً واحداً من حصننا هذاء فانظروا ذ في أمركم! 
(...) ألا ترون أنّه لا يأمن لكم سرب» ولا يخرج منكم أحد إلآ اقتطع ا ات 
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الأصوات تتعالى في الطائف داعية إلى قبول الخضوع لسلطة محمّدء ولم يعد لدى 
أسيادها أمل حقيقي في القدرة على مواجهته» ومن المرجح أن واقعة تبوك أغرت أهل 
الطائف بالانضمام إلى أتباع محمّد لمشاركتهم في التوسع نحو أراضي الشّمال الخصبة. 

بعد واقعة تبوك بمذة زمنيّة قصيرة وبعد واقعة حصار الطائف بسنة وفي شهر 
رمضان من سنة تسع للهجرة قدم وفد ثقيف على محمّد. تختلف المصادر في عدد 
أفراد هذا الوفدء وتتفق على gl‏ ينحدرون من بني مالك ومن الأحلاف. نزل 
الأحلاف على المغيرة بن شعبةء ونزل بنو مالك على محمّد”'2. كانت لأسياد الطائف 
مطالب عديدة لقبول SFU!‏ في دين محمّدء فقبل محمّد بعض مطالبهم» ورفض 
البعض الآخر. وتتمثل مطالبهم المرفوضة في إعفاء ثقيف من الصّلاة وإباحة الخمر 
والزنا لهم وترك آلهتهم TOWN‏ مذّة زمنيّة معينة. 

لم تكن الوثنيّة دين العرب 'الرّسمي ' تتطلب شعائر وطقوساً يوميّة» لذلك رأى 
أهل الطائف في الصّلاة cll‏ لها dines‏ دا ومشمّة ة وتعفيراً للوجه cul SIL‏ فطالبوه 
أن يعفيهم منهاء وكان عدد ممن دخل في دين محمّد قد رفض الكو واعتبره عملا 
غير BY‏ وممجوجاًء «وقد كان الركوع أثقل شيء على القوم في الجاهليّة» > قال 
بعض من أسلم للتبي صلى الله عليه وسلّم: على VI‏ أخرّ إلا Lau‏ فمن تأوله على 
ألا أركع» فلمًا تمكن الإسلام من قلبه اطمأنت بذلك Mats‏ 

طلب أسياد ثقيف من محمّد إعفاءهم من الصّلاة وطالبوه بإباحة الخمر لهم. 
كانت معاقرة الخمر أحد مظاهر الشّرف عند أكثر العرب» لذلك كان الأسياد يشربونها 
ويفتخرون AU‏ واشتهرت الطائف بكثرة إنتاجها من الخمر وبوفرة خماراتها التي 
يأتيها العرب من كل صوب» وكانت الخمر أحد مصادر ثروة أسياد ثقيف لذلك طالبوا 
محمّداً بإباحتها لهم. واعتمد أسياد ثقيف بالإضافة إلى إنتاج الخمور على الضيرفة 
لتحقيق ثروتهم» وكانت أنشطتهم الماليّة تقوم على الرّبا الذي يحقّق LS)‏ جيّدة قد 
تتجاوز نصف المبلغ المدفوع» وكانت معاملاتهم الماليّة تتجاوز الطائف وتشمل أهل 
البوادي aly‏ مكةء ولهذا GI‏ طلبوا من محمّد أن يبيح لهم الرّبا. 

رغم Ol‏ دين محمّد ترك مجالات واسعة لإشباع الرّغبة الجنسيّة مثل تعذد 
الزوجات واتخاذ الجواري وزواج المتعة» > طالب أسياد الطائف محمّداً أن يبيح الزّنا 
لهم. كانت قريتهم مركزاً لدور البغاءء ففيها يوجد حي للبغايا rides‏ وكانت 
ذوات الرّايات يدفعن ضريبة إلى أسياد الطائف: «... وكانت سميّة من ذوات الرّايات 
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بالطائف تؤدّي الضريبة إلى الحارث بن كلدة» وكانت تنزل بالموضع الذي تنزل به 
البغايا بالطائف خارجاً من الحصن في محلة يقال لها حارة البغايا»” . تمثّل دور البغاء 
مصدر ثروة لأسياد الطائف وكان الإكثار من الأزواج ظاهرة متفشّية بكثرة عندهم» إذ 
كانت لبعضهم زمن التبوّة عشر Palas‏ ومن المرجّح OF‏ انتشار تجارة الجنس في 
الطائف هو سبب تخصيص أهلهاء دون سائر العرب» نصيباً من الإرث PEM‏ 

طلب أسياد ثقيف من محمّد أن يبيح لهم USS‏ وطلبوا منه أن يترك لهم 
'اللآت' مذة من الرّمنء ربما أرادوا منه أن يقر لآلهتهم بالرّفعة والقداسة كما فعل مع 
الكعبة. كانت اللآت تُعبد من عدد غير يسير من القبائل البدويّة وتأتيها الهدايا والذبائح» 
als,‏ أسياد الطائف ينتفعون Le‏ يقدّم لآلهتهم: «... أن ثقيفاً قالوا SU‏ صلى الله عليه 
وسلم : أجلنا سنة US‏ يُهدى لآلهتناء فإذا قبضنا الذي يهدى لها أحرزناه» ثم أسلمناء 
+ أن OU mpl‏ 

رفض gal dine‏ مطالب أسياد ثقيف» ولم يمنعهم ذلك من قبول الخضوع لهء 
«فقال رسول الله Le‏ الله عليه وسلّم UEC.)‏ الصّلاة Gb‏ لا خير في دين لا صلاة 
فيه. فقالوا: يا محمّدء فسنؤتيكها وإن كانت دناءة»””2. وقبل عدداً من مطالبهمء 
وتحتفظ مصادر عديدة Gay‏ كتاب تذكر أله يضم ما أقرّه محمّد لثقيف . ويمكن 
تقسيم ما جاء في هذا الكتاب إلى محورين أساسيين» يتمثل المحور الأول في حل 
عدد من المشاكل الماديّة التي تخص علاقة ثقيف بقريش» ويتمثّل المحور الثاني في 
ضبط علاقة ثقيف بمحمّد. 0 

جاء في الكتاب: «وثقيف Gol‏ الئاس بوج“ . وج هو وادي الطائف» وقد 
شارك أسياد قريش في استغلاله» وأرادوا أن يغلبوا عليه» ويستحوذوا على نصيب 
لقف ag‏ ا Rios‏ لقنن Gal‏ معهم على أن لهم نصف أعناب قريش التي 
كانت مزروعة Gish‏ الطائف وتولت ثقيف الاعتناء بها: «وما سقت ثقيف من أعناب 
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قريش» Ob‏ شطرها لمن سقاها...''2. كان كتاب محمّد لثقيف في بعض بنوده حلاً 
لصراع طويل دار بينهم وبين قريش حول الأراضي ومنابع المياه المجاورة للطائف''. 
ضمن محمّد لأهل الطائف أن لا يستغل أسياد قريش قرابتهم به فيغلبوا على الطائف 
ويستولوا على أموالها. 

ضبط الكتاب علاقة أهل الطائف بقريش» وحذد علاقتهم بمحمّد. جاء في هذا 
الكتاب : «... لا يحشرون ولا يعشرون ولا يستكرهون بمال ولا نفس» وهم cul‏ 
المسلمين حيث شاؤواء وأين تولّجوا ولجوا...“. تنفي مصادر عديدة أن يكون 
محمّد أعفى ثقيفاً من دفع الصّدقة: «قال أبو عبيد (...) وقوله: لا يعشرون. يقول: لا 
يؤخذ منهم عُشر أموالهم. Ll]‏ عليهم الصدق من JS‏ مائتين خمسة دراهم...» . 
ويفهم ابن سعد عبارة "لا يحشرون' على أنْها تعني «لا يحشرون من ماء إلى ماء في 
الصدقة» , من المرجّح أن عبارة ' لا يعشرون ' تعني إعفاء أهل الطائف من دفع 
رسوم حضور الأسواق التي كانت تقام في مناطق نفوذ أتباع محمّد. وضمن محمّد 
لبني مالك أن لا ينحاز إلى الأحلاف أصدقاء قريشء «... وأن لا يؤمر عليهم إلا 
بعضهم على بعض: على بني مالك أميرهم» وعلى الأحلاف أميرهم...». وما لم 
يذكره كتاب محمّد لأهل الطائف هو إعفاؤهم من تحطيم صنم اللات بأيديهم» وتكقل 
بهذه المهمّة المغيرة بن شعبة وأبو سفيان بن حرب. 

ذهب محمّد صاحباً إلى الطائف» واختار أبو سفيان بن حرب البقاء خارجها 
خوفاً على حياته من ثقيف» وقدم المغيرة بن شعبة على قومهء وأخذ يحطم اللآت 
وهو محروس من قبل الأحلاف خوفاً عليه من أن يلقى مصير ابن عمّه عروة بن 
مسعودء وبكى أهل الطائف ربّتهم أحرّ بكاء: «... وقد خرج نساء ثقيف حسَراً يبكين 
على الطاغية والعبيد والصّبيان والرّجال منكشفون, والأبكار خرجن”" . توفع أهل 
الطائف إلى آخر لحظة أن تمتنع الرّبة وتنتقم من المغيرة بن شعبة الذي شرع في 
تحطيمهاء ولكنها لم تفعل» وخاب ظتهم فيهاء وأخذوا يدخلون في دين محمّد. 
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كانت اللآت تعظم من جانب ثقيف وقريش وعدد مُعتبر من القبائل البدويّة» 
وكان سدنتها وحجابها من بني Oa‏ من بني مالك. وكانت لهم قاعدة اجتماعيّة 
واسعة تدعمهم وتوفر لهم مصادر دخل جيّدةء فكان في خزانة OW‏ ذهب وفضة 
وطيب. وكان اعتقاد fal‏ الطائف في الربّة قويّاء وكان لها حضور قوي في حياتهم. 

يتداخل فى مطالب وفد أهل الطائف الديّنى بالاقتصادي والشياسى» وتمتل هذه 
المطالب Bete‏ من أسباب عداوتهم لمحيل وكانت طريقتهم في مواجهته 
محكومة بعدّة معطيات تمس خصائص حياتهم HEU‏ وخصائص علاقتهم بأهل 
البوادي وبقريش. وأبرز سمة تميّز حياة أهل الطائف هي الانقسام الشّديد بين الأحلاف 
وبنى مالك كانت العلاقة بين الفريقين محكومة بالتّوتر الشديد والميل إلى العداوة» 
Glassy‏ هذا الاتقسام :على موق البنية الحشرية geld sail‏ مالك eee‏ 
وللأحلاف حيّهم» وكان لكل فريق باب خاص به. وقد ساهم الخطر الخارجي في 
التقريب بين الفريقين» ولكتّه لم يؤد إلى تجاوز الأحقاد والضغائن» فلم يتوخد أهل 
الطائف وراء قيادة واحدة في واقعة حنين» وكانت للأحلاف رايتهم» ولبني مالك 
رايتهم» ورضوا أن يكون عناج الجيش لمالك بن عوف سيّد بني نصر بن معاوية. 
وانعكست انقسامات الطائف الدّاخليّة على علاقاتهم بأهل البوادي من حولهم وخاصة 
ببني نصر بن معاوية حلفاء بني مالك وأعداء الأحلاف» «... فلمًا لخت الحرب بين 
بني نصر والأحلاف اغتنم ذلك بنو مالك ورئيسهم جندب بن عوف بن الحارث بن 
مالك بن حطيط بن جشم من ثقيف لضغائن كانت بينهم وبين الأحلاف» فحالفوا بني 
يربوع على ME IIE‏ 

كانت علاقة الأحلاف ببني نصر بن معاوية محكومة بالعداء» وتولى سيّد we‏ 
نصر بن معاوية مالك بن عوف قيادة جيش هوازن يوم حنين» فلم يثبت الأحلاف في 
مواجهة جيش محمد واختاروا الهروب» فلم يسقط منهم سوى قتيلين. وتظهر 
انقسامات أهل الطائف الدّاخليّة في علاقتهم بقريش» إذ كان الأحلاف متحالفين مع 
قریش» وكانت بينهم علاقات نسب وأرحام» وهذا ما مكن أسياد قريش من توسيع 
مجال نفوذهم بالطائف والسّيطرة على مساحات جيّدة من الأراضي الصّالحة للزراعة 
ومنابع .المياه» وكانت علاقة بني مالك بقريش تميل إلى التوتر والعداوة. قال محمّد 
عتدما ans‏ خير قبل Clits‏ .ين عبد الله احد أسياد بتى :مالك على يد Jie asl‏ 
قريش : «أبعد الله عثمان بن عبد الله بن ربيعةء کا يسفن ا ب وفنا لعن 
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الأحلاف دوراً Ke‏ في توسيع مجال نفوذ قريش في الطائف لعبوا دوراً مؤثراً في 
خضوع الطائف لسلطة محمّد. وكان رائدهم في ذلك عروة بن مسعود. 

بالإضافة إلى الانقسامات الدّاخليّة» امتازت الطائف بالتفاوت الطبقى الشّديد» إذ 
كانت by Dy ULI‏ عند طبقة الأسياد التي تتكوّن من أصحاب الأراضي والتجار 
والمرابين ومالكى الخمّارات ودور البغاء والحرفيين الكبار. وكان هؤلاء الأسياد 
يوظفون عدداً ae‏ أنه العبيد والأحرار الذين يشكلون طبقة "الضعفاء والسَّفلة". 
وكان هؤلاء الضعفاء يشعرون بالظلم والحيف» ولهذا اختار عدد منهم الفرار من 
الطائف والالتحاق بصفوف أتباع محمّد؛ ورفض محمد طلب أسياد ثقيف أن برد إليهم 
من فر من عبيد الطائف. 


خاتمة 


قابل fal‏ الطائف دعوة محمد منذ بدايتها بالرّفض col‏ ورفضوا إجارته عندما 
استجار بهم» وأساؤوا معاملته» وطردوه من قریتهم» وأعان فريق منهم أهل مكة في 
حربهم ضد محمد فقاتلوا معهم يوم tel‏ وكانوا معهم يوم الحديبيّة» ولم يدخل 
أهل الطائف في صراع مباشر مع محمّد إلا بعد أن غلب على مكة سنة ثمان للهجرة» 
وكوّنوا مع أعراب عجز هوازن قوّة عسكريّة خطيرة خاض ضدَها أتباع محمّد أكبر 
وقائعهم الحربيّة وأشذها زمن النّبوّة. fal cole‏ الطائف محمّداً حفاظاً على استقلال 
قريتهم ودفاعاً عن آلهتهم وحفظاً لأموالهم» وتزعَم حركتهم مجموعة من الأسياد الذين 
كانوا يجمعون بين الصَّيرفة lay‏ والفلاحة وتعاطي بعض الحرف. 

لم يستطع أهل الطائف تجاوز خلافاتهم الدّاخليّة في حربهم ضد محمد فلم 
يتحرّكوا بصفة جماعيّة لنصرة فريش يوم الحديبيّة» ولم يجتمعوا تحت راية واحدة يوم 
حنين» وقام أصدقاء قريش بدور بارز في إخضاع الطائف لسلطة محمد من دون قتال. 
كان صراع أهل الطائف مع محمّد في جانب كبير منه مواصلة لعلاقتهم بقريش التي 
تتراوح بين التحالف والعداوة. كان محمّد يدرك أهميّة الطائف» فلم يوظف JS‏ طاقاته 
لدخولها عنوة» وترك لأهلها فرصة الالتحاق بصفوف أتباعه من دون قتال» وضمن لهم 
أن لا Jew‏ أبناء قريش قرابتهم به فيستولون على ما في الطائف من أموال. 


الفصل الثاني 


أعداء مديّد من أعراب الحجاز 


مقدمة 

تختلف المصادر في تحديد منطقة الحجازء وتقدّم روايات عديدة حول حدود 
هذه المنطقة» ونأخذ في حديثنا عن أعراب الحجاز بالرّواية التي تجعل منطقة الحجاز 
تضم تهامة» وهي المنطقة الساحليّة الغربيّة الواقعة على بحر القلزم» والأجزاء الغربيّة 
من نجد تلك الهضبة الفسيحة التي تمتد من شرق الجزيرة العربيّة إلى حدود بلاد 
الشام'“. فأعراب الحجاز هم أهل البوادي القريبة من الطائف ومكة ويثرب. 

لا fia‏ أعراب الحجاز مجموعة بشريّة مستقلّة ذات وعي بتميّزهاء إذ لا 
يستبطنون Gi‏ إحساس بوحدة OLS‏ فهم مجموعات كثيرة يجمع بينها التزول في 
بوادي الحجاز التي Jest‏ على مساحات شاسعة. والظاهر St‏ أهل القرى هم الذين 
أطلقوا على سكان البوادي اسم TOL EMIT‏ واستعمل القرآن كلمة الأعراب بمعنى 
سكان البوادي في العديد من الآيات. ورغم أن أغلب المواجهات الحربيّة التي خاضها 
أتباع محمّد كانت Le‏ أعراب الحجاز لا تحتفظ المصادر إلا بأشياء قليلة عنهم» ويعود 
ذلك إلى أسباب عديدة» فمحمّد مركز الكون السردي لأخبار السّيرة Gg‏ عاش أكثر 
حياته في مكة ويثرب» ولم تكن له علاقات كثيرة بالأعراب» وهذا ما جعل حضورهم 
ضعيفاً في أخبار Sys‏ كما لم يكن لهم بعد دخولهم في دين محمّد دور 
قيادي في صنع الأحداثء فلم تحتفظ الذاكرة الجماعيّة إلآ بأخبار قليلة عنهمء فهم لا 
يحضرون في أخبار السيرة التبويّة إل عند المواجهة الحربيّة Le‏ أتباع محمّدء أمَا بقيّة 
تفاصيل حياتهم فلا يقدم الرّواة عنها إلا أخباراً قليلة. 
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جاءت أخبار وقائع أعراب الحجاز الحربيّة ضدّ محمّد مقتضبةء إذ لا yeas‏ 
لها المصادر مساحات نصيّة ممائلة لتلك التي خصّصتها لوقائع فريش» وبالإضافة إلى 
الاقتضاب كانت أخبارهم محكومة بالتّعميم. يظهر ذلك في عدم GI‏ في تحديد 
الانتماءات القبليّة للعناصر المشاركة في كثير من الأنشطة الحربيّة وعند الحديث عن 
وفود الأعراب التي قدمت على محمّدء إذ لا توضّح المصادر في كثير من الأحيان ما 
إذا كان الوفد يعبر عن موقف القبيلة ككل أو يعبّر عن موقف أحد فروعها أو يعبّر عن 
موقف أصحابه فقط» ويظهر التّعميم في عدم دقّة بعض الأسماء التي تطلق على 
Olin‏ البدويّة» فنحن لا نعرف متّى يكوّن الأعراب عشيرة ومتى يكونون قبيلة. 

تحرّك أعراب الحجاز Ls‏ محمّد فى شكل مجموعات متفاوتة من حيث العدد» 
وكانت القرابة الدّمويّة هي الأساس التي تقوم عليه المجموعات الصغيرة والتي تُعرف 
في المصادر باسم 'العشيرة". لم نتتبّع أنشطة كل عشيرة بصورة مستقلة» Lally‏ نظرنا 
إلى أنشطة العشائر المعادية لمحمّد على أنها تمل حركة واحدة رغم أنه لم يكن بينها 
أي تنسيق في كثير من الأحيان. وكانت بين أعراب الحجاز وأتباع محمّد وقائع كثيرة 
تتراوح بين المناوشات الخاطفة والمواجهات الكبرى» وتمئّلت أنشطة أولئك الأعراب 
فى نصرة أهل القرى (dS)‏ الطائف» خيبر) ضد محمد والارتداد عن دينه» بدأت 
المواجهات بين أعراب الحجاز وأتباع محمد بعد استقراره بيئرب» وظلت قائمة إلى 
آخر ap age‏ 


١‏ أعراب الحجاز fal oy pay‏ القرى ضد محمّد 

توجّه محمّد طيلة سنوات عديدة بدعوته إلى أهل مكة» واعتقد أنهم مؤمّلون 
أكثر من غيرهم للاستجابة له» وعجب أن دعوته لقيت استجابة من بعض الأعراب 
الوافدين على OI‏ لم يكن محمّدء مثل غيره من سكان Al‏ القرى» يأمل خيراً في 
سكان البوادي. وعقاباً لبني هاشم وبني المطلب الذين رفضوا خلع محمّد قام أسياد 
مكة بحصارهم» وتحالفوا في ذلك مع عشائر كنانة التي تنزل قريبا من مكة. وكان عدد 
من أسيادها يقيمون فيها أو يترددون بكثرة عليهاء وكانت لهم مشاركة في أنشطتها 
التجاريّة الذاخليّة والخارجيّة» ولهذا تحالف أسياد قريش معهم عند حصار حماة محمّد 
من بني هاشم وبني المطلب . 

لم يعرض محمد نفسه على القبائل البدويّة إلا بعد أن يئس من خير أهل المدر 
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فى مكة والطائف» وتذكر المصادر OF‏ بنى عامر بن صعصعة أظهروا استعدادا لحمايته 
على أن يكون لهم الأمر من ey Moder‏ رفض محمّد ذلك أعرضوا عنه» ولم يقبلوا 
إجارتهء وتذكر المصادر أنْ بعضهم عمد إلى الاعتداء عليهء «... إذ أتاهم بحيرة بن 
فراس القشيري (...) فقام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى ناقتهء فركبهاء فغمر 
الخبيث بحيرة شاكلتهاء فقمصت برسول الله abl Le‏ عليه وسلّم...”" . تعمّد هذا 
الأعرابي إهانة محمد والاعتداء عليه» ولم يلق فعله GE‏ رذ فعل من بني هاشم» وربما 
كانت حركته بتشجيع من بعض أسياد مكة. تذكر مصادر عديدة أن إبليس تجسد في 
هيئة شيخ من نجد وأوعز لأسياد مكة بفكرة اشتراك جميع عشائر قريش في قتل محمّد 
قبل أن يلتحق بأتباعه في يثرب. قد تكون لهذا الخبر نواة واقعيّة» فشيوخ نجد كانوا 
يترذدون بكثرة على مكة. 

استحسن أسياد مكة فكرة الشيخ النجدي. وعملوا بهاء ولكنهم لم يُوفقوا في 
قتل محمّد الذي خرج tee‏ ليلآ من منزله» واحتبأ في جبال مكة» وبعد أن خف عنه 
الطلب ey‏ إلى يثرب مع أبي بكر الصدّيق وعامر بن فهيرة» وكان دليلهم أحد 
الأعراب وهو عبد الله بن أريقط AU‏ «وهو على دين الكفر...“ . وجعلت قريش 
في محمّد UL‏ ناقة لمن يردّه إليهم» وعلم سراقة بن مالك أحد أشراف بني مدلج 
بخروج محمّد ورفاقه من مكة» فلحق بهم على أمل أن تكون جائزة قريش من نصيبه» 
وتعزو المصادر فشل سراقة بن مالك فى مسعاه إلى تدخل العناية الالهية التى حالت 
نة وب ها رند ومن الجائز ct‏ اختار أن لا يدل ريشا غلل مدقا شيء 
من المال الذي aber‏ أبو بكر معه عند هجرتهء ونزل محمّد وهو فى طريقه إلى يثرب 
ب رجال فة أل فاعسن deny cad‏ على جل ans deny‏ علض O15‏ 

كانت يثرب تتمتّع بقدر كبير من BA‏ وكانت تعتمد على التشاط الزراعي 
بشكل أساسي» وهذا ما جعلها غير محتاجة إلى سكان البوادي. وكانت لأهلها عقود 
موادعة مع عدد من أسياد القبائل البدويّة» وكان الأعراب يأتون إلى أسواق يشرب 
بالجلب ومشتقات الحليب والأدم. وورث محمّد علاقات الأوس والخزرج الجيّدة 
بعدد من القبائل البدويّة التي كانت تنزل قريباً من يثرب مثل مزينة وقسم من جهينة» 
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ولم تشعر القبائل البدويّة الكبرى التي كانت تنزل في مرتفعات نجد أن الكيان السّياسي 
الذي أسّسه محمّد يشكل خطراً عليهاء وربما BB‏ الأعراب SF‏ أمره لن يتجاوز يثرب. 

لم ينتظر محمّد كثيراً بعد وصوله إلى يثرب» وبدأ في التَعرّض لقوافل مكة 
التجاريّة» واختارت عذة تجمعات بدويّة صغيرة تنتمي إلى كنانة وجهينة موادعته والتزام 
موقف الحياد من حربه مع قومه» فعندما خرج محمّد إلى واقعة 'ودّان' على رأس 
اثني عشر شهراً من مقدمه يثرب وادع مخشي بن عمرو سيّد ضمرة إحدى عشائر بني 
کو ین عبد SEs‏ نو pS.‏ ووادع مجدي بن عمرو سيّد إحدى عشائر جهينة» 
ووادع بني مدلج أحد فروع بني بكر بن عبد مناة بن BLS‏ ونجح مجدي بن عمرو 
في أن يحجز بين أتباع محمّد ورجال قريش الذين كانوا يرافقون إحدى قوافل مكة 
النجاريّة؛ «فانصرف بعض القوم عن بعضء لم يكن USE‏ كان الأعراب يستفيدون 
مادياً من تجارة مكة» ولم يفعلوا GI‏ شيء لحماية قوافلها التجاريّة التي أصبحت عرضة 
لهجمات أتباع محمّدء ولم يتحركوا ضذ أتباع محمّد الذين انتهكوا الأشهر الحرم 
وأغاروا على Gar]‏ قوافل مكة التجارية في شهر رجب وسفكوا الدّماء وأسروا رجلين. 

عندما ple‏ أبو سفيان بن حرب العائد من الشَّام St‏ محمّداً وأتباعه قد كمنوا 
للقافلة التي Gs‏ استأجر ضمضم بن عمرو أحد بني غفارء فبعثه إلى أهل مكة 
يستنفرهم إلى أموالهم» ولم يخرج أهل مكة لنجدة أموالهم إلا بعد أن ضمن لهم 
سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي أن لا تأتيهم كنانة من خلفهم بشيء يكرهونه“ . 
وخرج مع fal‏ مكة إلى بدر عدد من أسياد عشائر كنانة مثل عمرو بن أميّة 
الضمري ٠‏ وسراقة بن مالك الجعشمي وقباث بن أشيم الكناني". ولعب نوفل بن 
معاوية الدّؤلي دوراً Lage‏ في تجهيز الناس للخروج إلى بدرء «ومشى (...) إلى أهل 
القوّة من قريش» فكلّمهم في بذل الثفقة والحملان لمن Oem‏ ومن المرجّح أن 
هؤلاء الأعراب كانوا ينزلون في أوقات من السّنة بمكة للتجارة» إذ لم يقم أبناء قريش 
باستنفار القبائل البدوية لواقعة بدر. 

قبل أسياد مكة الذاهبون إلى بدر هديّة أيماء بن رخصة سيّد بني غفار المتمئّلة 
في عدد من الجزائر”*'. ورفضوا عرضه بأن يمدّهم بالسّلاح والرّجال”. وتابعت 
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عناصر من البدو جيش مكة طمعاً في التهب وتحصيل SUAS‏ وانتهت واقعة بدر 
بهزيمة جيش مكة هزيمة فادحة أذهلت من حضرها من الأعراب» وتولى الحيسمان بن 
حابس الخزاعي إخبار أهل مكة بما حل بجيشهم يوم بدر""» وانتشرت أخبار هذه 
الواقعة بين سكان البوادي» وتباينت مواقفهم مما جرى فيها. حقد فريق منهم على 
محمّد لإمعانه القتل في قومه أهل الحرمء واختارت عذة تجمّعات بدويّة تمتين علاقتها 
زرا عزف الأعرات من خلال رات يدر أن باع سطع يكن ra‏ لای 
تجاهلهاء وأدركوا أن طموحاته كبيرة ولا تقتصر على يثرب. وبعد هذه الواقعة بزمن 
قصير ضرب محمّد حصاراً على بني قينقاع» ولم يتحرّك الأعراب COW‏ عنهم. 

كانت تحرّكات محمّد العسكريّة قبل واقعة بدر تتمتّل في استهداف قوافل مكة 
التجاريّة وعدد من lain‏ البدويّة النازلة على طريق هذه القوافل» وبعد فراغه من 
بني قينقاع غيّر وجهتهء فانّجه نحو نجد حيث تنزل قبائل بدويّة كبيرة. فعلى رأس BH‏ 
وعشرين شهراً للهجرة توجّه مع عدد غير قليل من أتباعه إلى قرارة ASH‏ «وهي 
بناحية معدن بني سليم قريب من الأرحضيّة وراء سد معونة وبين المعدن وبين المدينة 
ثمانية برد" . تذكر المصادر أنّه خرج يريد جمعاً من غطفان وسليم» ومن المؤكد أن 
هذا الجمع لا pete‏ سوى قسم صغير من غطفان وسليمء فغطفان زمن نبوّة محمد 
مجموعة من القبائل هي عبس وذبيان deals carly‏ ديار هذه القبائل على مساحة 
شاسعة من الحجاز إلى جبال شمر . 

كانت قبائل غطفان موغلة في البداوة تعتمد على الرّعي بشكل أساسي» وتشترك 
مع قبيلة سُليم في الانتماء إلى "قيس عيلان' الفرع القاني من "مضر"» وتنزل معظم 
عشائر ald‏ في منطقة بين مكة ويثرب تعرف بحرّة بني سليم. وبالإضافة إلى الرّعي؛ 
نشاط القبيلة الأساسي» كانت بعض عشائر سليم تتعاطى التشاط الزراعي بمنطقة 
SRG SI‏ وتشتهر أرض بني سليم بوفرة مناجم المعادن فيها. وكانت قبائل غطفان 
وقبيلة سليم تتمتّع بعلاقات وذية مع يثرب قبل قدوم محمّد إليهاء إذ كانوا يأخذون 
الجلب ومشتقّات الحليب إلى أسواقها" . وكانت هذه القبائل البدويّة تعيش في شكل 
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عشائر صغيرة» وهذا ما يتلاءم مع حياة الترحال المتواصل طلباً لمساقط الغيث» 
وكانت العشائر تغيّر أماكن نزولها وتحالفاتهاء ولهذا كان الجمع الذي خرج إليه محمد 
في قرارة الكدر يضم pole‏ من غطفان poles‏ 

لا تقدم المصادر معلومات عن مدى إدراك الأعراب لما يدعو إليه محمّدء ولا 
تقدم معلومات Lie‏ فعله محمّد لنشر دينه بين عشائر غطفان وسليم قبل واقعة "قرارة 
الكدر' . ومن المرجّح أن محمّداً كان يخاف أن تتحالف ods‏ قبائل نجد القويّة مع 
أهل مكة» فسعى إلى التضييق على بعضها لدفعها إلى موادعته. 

استطاع محمّد من دون قتال أن يظفر في غزوة "قرارة الكدر" بغنائم وفيرة. 
وبعد هذه الغزوة بشهرين خرج مع عدد من أتباعه إلى جمع من ثعلبة ومحارب» 
وثعلبة إحدى عشائر قبيلة ذبيان التي تنتمي إلى غطفان»ء وتنتمي قبيلة محارب إلى 
مجموعة قيس عيلان"“. وتذكر المصادر أن الذي أهاج محمّداً للخروج إلى نجد 
سماعه أن دعثور بن الحارث سيّد محارب جمع الئاس بذي أمرّء وهو موضع «بنجد 
من ديار غطفان»”". وأراد أن يدنو من أطراف يثرب» ومن الظاهر OF‏ سيّد محارب لم 
يوفق في جمع عدد GIS‏ من الناس. لذلك هرب أتباعه» واحتموا برؤوس الجبال 
وتجتبوا مواجهة أتباع محمد" . وبعد هذه الحادثة بمدّة زمنيّة قصيرة خرج محمّد في 
ثلاثمائة من أتباعه إلى جمع من بني سليم» فلما سمع الأعراب بقدومه تفرّقواء ولم 
يكن بين الفريقين OSG‏ 

حاول عدد من أسياد الأعراب بعد واقعة بدر جمع الئاس والقيام بنشاط عسكري 
ضد أتباع محمّدء وكان محمّد على علم بذلك. فخرج إليهم أكثر من مرّة في عدد من 
أتباعه» وفي كل مرّة كانوا يهربون قبل أن يدركهم. كان الأعراب يفضّلون الغارات 
الخاطفة» لذلك تجتيوا ملاقاة جيش محمد الذي انتشر صيته بين الناس بعد انتصاره 
على قريش يوم بدر وطرده بني قينقاع من یثرب. 

حرص أسياد مكة على الاستعداد الجيّد لواقعة أحد» فاستنفروا سكان البوادي 
القريبة من مكة» فخرج معهم حلفاؤهم الذين يعرفون بالأحابيش”*'. وكان على رأسهم 
يومئذ الحليس بن زبان أحد بني الحارث بن عبد مناة» وكان لهم يوم أحد لواء. 
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وخرجت مع قريش عناصر كثيرة من كنانة وخاصة من بني بكر بن عبد مناةء وكان لهم 
لواء خاص bet‏ وكان على رأسهم سفيان بن age‏ وخرج مع قريش isl‏ أحد عدد 
من رجال قبيلة سليمء وكان على رأسهم gel‏ الأعور سفيان بن عبد شمس. 

خرج أهل البوادي مع أهل مكة إلى أ بدافع القرابة الدّمويّة وبدافع التحالف 
والصّداقة؛ وتذكر المصادر Sf‏ أسياد قريش دفعوا أموالاً لعدد من أسياد الأعراب مقابل 
خروجهم معهم لقتال محمّد وأتباعه. وخرجت مع جيش مكة بعض نساء col eI‏ 
وتذكر مصادر عديدة أنْ الأعراب قاتلوا يوم أحد بإقدام وبسالة» وبرزت بينهم بصفة 
aks a ee oa‏ ل ا gil‏ رفعت اللراء يوم 
أحد ed US‏ . وكانت «تقذف الاس وتحوشهم وشا سک و فيان 
بن عويف أربعة من أبنائه يوم gs‏ 

لعب حلفاء قري من Le‏ يوم ol‏ دورا مكوريا فى اتضاز اهل abe‏ 
واستقبح سيّد الأحابيش تمثيل بعض قريش بجثث قتلى أتباع محمّد. «قال إبن 
إسحاق: وقد كان الحُليس بن زبّان أخو بني الحرث بن عبد مناة» وهو يومئذ سيّد 
الأحابيش» قد مرّ بأبي سفيان وهو يضرب في شدق حمزة بن عبد المطلب برخ 
الرّمحء وهو يقول: ذق GE‏ فقال الحليس: يا بني كنانة» هذا سيّد قريش يصنع بابن 
عمّه ما ترون لحماًء فقال: ويحك ! اكتمها عني» UBB‏ كانت ads‏ 

كان لانتصار جيش مكة في واقعة أ صدى كبير بين الأعراب» واعتقد عدد 
كبير منهم Ol‏ أتباع محمّد قد 65 استئصالهم: 0 ة يقال له 
مخشي بن عمرو (. )قال ميا Pola) eases‏ ته لم يبق منكم أحد... 0 
وأغرت هزيمة محمّد عذة مجموعات بدويّة بالانخراط في الضراع ضده» فبعد واقعة 
أحد مباشرة حاول طليحة بن خويلد سيّد قبيلة أسد بن خزيمة جمع الئاس والتوجه إلى 
ire‏ 

كان طليحة بن خويلد كاهناً وأحد فرسان العرب المعدودين وصاحب ب يام 
مشهورة»ء ويقال a}‏ يعدل ألف ا وتنحدر قبيلة أسد بن خزيمة من خندف“ 
الفرع الثاني من مضرء وتشترك مع قريش في الانتماء إلى ' خزيمة'» وكانت معظم 
ديارها بنجد شرق يثرب» وكانت زمن النْبوة في حالة عداء مع قبيلة طيء المجاورة 
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لهاء وتكفل أحد بني طيء بإخبار محمّد بما كان يدبّره طليحة بن th gd‏ فأرسل 
محمّد أبا سلمة بن عبد الأسد في جمع من أتباعه» فأغاروا على سرح لبني أسد بن 
خزيمة بقطن» و«قطن cole‏ ويقال جبل من أرض بني أسد بناحية فيد...»". ساق 
أتباع محمّد السرح» وتفرّق الاس عن طليحة بن خويلد» وانشغلت قبيلة أسد بن 
خزيمة بعد هذه الحادثة بحربها ضد قبيلة Oe gb‏ 

كان الأعراب يفضلون الغارات الخاطفة» فتجتّبوا مواجهة أتباع محمد واحتموا 
بمرتفعات نجدء واعتمدوا طريقة استهداف المجموعات الصغيرة» ونجحوا بعد واقعة 
أحد بمدّة قصيرة في اليل من أتباع محمّد في واقعتين: واقعة بئر معونة وواقعة 
الرّجيع. تختلف المصادر في تفاصيل واقعة بثر معونة اختلافاً كبيرً»ء تختلف حول عدد 
أتباع محمّد الذين حضروا هذه الواقعة. تذكر رواية أولى أنهم سبعون ٠"‏ وتذكر رواية 
ثانية أنهم أربعون“» وتذكر رواية ثالثة OPK al‏ وتذكر رواية رابعة أنْهم سبعة 
VO, bey‏ وتذكر رواية خامسة أنهم ثمانية phe‏ وتجمع أغلب المصادر على أن 
أتباع محمّد لم يخرجوا إلى نجد في مهمّة حربيّة» Wy‏ خرجوا لدعوة أهل البادية إلى 
دينه ولتفقيههم في الدّين. وتختلف المصادر في الظروف التي حفّت بقدومهم إلى 
البادية» فتذكر رواية أولى ple ly USI‏ بن مالك سيّد قبيلة ple‏ بن صعصعة التقى 
بمحمّد وتكفّل blow‏ أتباعه من أعراب نجدء وتذكر رواية ثانية OF‏ أتباع محمّد قدموا 
إلى البادية لتفقيه ناس من قبيلة سليم دخلوا في دينه . 

من المستبعد أن يرسل محمّد مجموعة مهمّة من أتباعه لدعوة الأعراب إلى دينه 
أو لتفقيههم» فهذه المهمّة يستطيع أن يقوم بها عدد قليل من الناس». ثم OL‏ عمرو بن 
Gi‏ الضمري الحاضر في واقعة بئر معونة لم يمض على دخوله في دين محمّد إلا زمن 
OO fs‏ ولا يمكن أن يكون Maps‏ لتفقيه الأعراب في الدّين. الاحتمال الأرجح Sh‏ 
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أصحاب محمّد ذهبوا لنصرة أتباعه من بني he‏ الذين أخرجهم أبناء قبيلتهم فلجؤوا 
«إلى سفيان بن أبي الضخاك أحد بني بكر بن COWS‏ وكان سفيان وابنه الضخاك 
SUG‏ المصادر أن عناصر من سليم دخلت في دين محمّد في العهد 
المكي من زمن CB‏ ولم يهاجر بعضها إلى ost‏ والاحتمال الأرجح أله بعد 
هزيمة محمّد يوم أحد عمد حلفاء قريش من بني سليم إلى طرد أتباع محمّد من هذه 
القبيلة» فأرسل محمّد عدداً من أتباعه لنصرتهم» وتتفق أغلب المصادر على أن الذي 
ندب الناس لقتل أتباع محمّد هو ple‏ بن الطفيل أحد بني عامر بن صعصعة» وهو 
أحد فرسان العرب المعدودين وصاحب pli‏ كثيرة. وتختلف الرّوايات في تحديد 
الانتماء القبلي للّذين استجابوا لندائه» فتقول رواية أولى pil‏ من سليم» وتقول رواية 
ثانية pg]‏ في معظمهم من قبيلة ple‏ بن صعصعة. 

ما توفره المصادر من معلومات عن قتلة بعض أتباع محمّد يثبت أنهم كانوا من 
بني سليم ومن بني عامر بن صعصعة» فعامر بن فهيرة قُتل على يد جبّار بن سلمى 
أحد رجال بني عامر بن صعصعة. أو على يد عامر بن OO fala‏ وقتل نافع بن 
بديل بن ورقاء الخزاعي على يد أنس بن عباس أحد رجال بني سليم» وينحدر أتباع 
محمّد المقتولون في واقعة بئر معونة من الأنصار والمهاجرين من مكة ومن أبناء قبيلة 
OL‏ اشتركت the‏ عشائر بدويّة في قتل أتباع محمّد يوم بئر معونة» ومن المؤكد 
أن ما فعله عامر بن الطفيل لم يكن محل رضى عدد من أسياد بني عامر بن صعصعة 
لدخولهم في دين محمّد مثل سفيان بن أبي الضخاك ولحسن علاقتهم بمحمّد مثل أبي 
ly‏ عامر بن مالك . 

يعيش قتلة أتباع محمّد من بني سليم في جوار بني عامر بن صعصعة”"© 
وينحدرون من عشائر عصيّة ورعل وذكوانء وترتبط هذه العشائر بعلاقة جيّدة مع 
قريش» إذ كانت عشيرة ذكوان حليفة لبني عبد شمس وكانت عشيرة رعل حليفة لبني 
نوفل» واشتركت سليم مع قريش في تعظيم CFA‏ وكانت سدانتها لبني شيبان من 
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سليم حلفاء بني هاشم . وكانت لعدد من رجال سليم مساهمة مهمّة في أنشطة مكة 
التجاريّة» فالحجاج بن علاط أحد أسياد عشيرة عصيّة وصاحب مناجم الذهب كان 
يقيم في مكة ويشارك في أنشطتها التّجاريّة؛ وكان الحكيم بن أميّة أحد بني ذكوان 
محتسباً في ORs‏ وشارك عدد من أسياد قريش في استغلال مناجم الذهب الموجودة 
بأرض بني سليم» وكانت لعدد منهم أملاك مشتركة مع أبناء قبيلة سليم: «كانت القرية 
بين حرب بن أميّة ومرداس بن أبي Oe phe‏ 

كانت قبيلة سليم من CALI‏ وكانت قبيلة ple‏ بن صعصعة من "الحمس'» 
وتشترك القبيلتان في الانتماء إلى مجموعة قيس عيلانء ويتوزع بنو عامر على عذة 
عشائر أشهرها ربيعة وهلال ونمير. وكانت ديار ربيعة قريبة من ديار بني سليم» فبئر 
معونة المكان الذي fd‏ فيه أتباع محمّد «هو ماء لبني عامر بن صعصعة؛ وقال ابن 
إسحاق: هي بين ديار بني عامر وحرّة بني سليم» وهي إلى الحرّة Pal‏ 

كانت للأعراب أسباب عديدة للتحرّك ضد أتباع محمد في واقعة بئر معونة» من 
هذه الأسباب التأر لقتلى قريش يوم بدر الذين تربطهم بهم علاقة قرابة دمويّة» ٠‏ فأنس 
بن عبّاس سيّد عشيرة رعل شارك في قتل أتباع محمّد LU‏ لابن أخته طعيمة بن عدي 
أحد بني نوفل المقتول يوم Oy‏ وندب pale‏ بن الطفيل الئاس لقتال أتباع محمّد 
نصرة لقريش الذين ينتمون إلى مضر ضد أهل يشرب من الأوس والخزرج الذين 
ينحدرون من أصول يمنيّة» وأطلق سراح عمرو بن أميّة الضَمري عندما عرف أله 
مضري. 

كانت واقعة بثر معونة في جانب كبير منها مشاركة من الأعراب في نصرة قريش 
في حربهم Le‏ محمّدء وكانت لهذه الواقعة صلة بصراعات داخليّة كانت تدور في 
قبيلة ple‏ بن صعصعة» فعامر بن الطفيل كان يتوق إلى أن يكون سيّد هذه القبيلة 
ورجلها الأول مكان عمّه أبي برّاء عامر بن مالك الذي أدركه العمر”"". فمشاركة عامر 
بن الطفيل في قتل أتباع محمّد كانت في أحد جوانبها إحدى وسائله في صراعه من 
أجل السّيادة. وتذكر المصادر OT‏ أبا براء عامر بن مالك حرّض بعض بني عامر بن 


.٠١۳ ص‎ Vo ابن هشام: السيرة النبوية؛‎ )١( 

Lecker (M): Art «Sulaym» in E 12, TIV, p. 852. (Y) 

(۳) البكري: معجم ما أستعجم من أسماء البلاد والمواضع. م 7. ج ۳» ص .1١7١‏ 
(4) نفسه» م۰۲ ج ۳» ص NOV‏ 

)0( ابن هشام: السيرة النبوية. ج oP‏ ص .٠٤١‏ 

(5) الواقدي: كتاب المغازي. ج ١ء‏ ص Oe‏ 
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صعصعة ضد ابن أخيه بعد واقعة بئر معونةء ودعا إلى التيل منه: «قال ابن إسحاق: 
فحمل ربيعة بن ple‏ بن مالك على ple‏ بن الطفيل» فطعنه بالرّمح. فوقع في فخذه. 
فأشواه» ووقع عن فرسهء فقال: هذا عمل أبي برّاءء إن أمت فدمي لعمَي» فلا يتبعنْ 
به» وإن أعش فسأرى رأبي فيما أتي OH‏ 

استطاع الأعراب أن يُلحقوا بأتباع محمّد هزيمة قاسية في واقعة بثر معونة» 
وكانت هذه الواقعة متزامنة مع واقعة الرّجيع. وكما اختلفت المصادر حول تفاصيل 
واقعة بئر معونة اختلفت حول واقعة الرّجيع» gle,‏ الاختلاف بالغاية الأساسيّة التي 
من أجلها خرج أتباع محمّد الذين قُتلوا في هذه الواقعة. فتذكر رواية أولى أنْ عدداً من 
الأعراب قدموا إلى يثرب وطلبوا من محمّد أن يرسل من يفقّههم في الدينء فأرسل 
معهم جمعاً من ore!‏ وتذكر isu at,‏ أن Spe cll police‏ .مكة 
اترو Meroe‏ . وتختلف الروايات في عدد أتباع محمّد الذين شهدوا وافعة 
الرّجيع. فتذكر رواية أولى آنهم سئّة أنفار ' °« کر Ely,‏ اة أنهم سبعة Lash‏ 
وتذكر رواية WE‏ أنهم عشرة أنفار" . OO es‏ 
شاركوا في هذه الواقعة» فتذكر رواية أولى ألهم من عشيرة لحيان إحدى عشائر 
Orie‏ وتضيف رواية ثانية إلى بني لحيان عشيرتي عضل والقارّة”* اللتين تنتميان 
إلى قبيلة الهون بن خزيمة. ترتبط كل هذه العشائر (عضل» القارة ولحيان) بعلاقات 
جيّدة بقريش» فقبيلة الهون بن خزيمة تشترك مع قريش في الانتماء إلى 'خزيمة 
وتشترك خزيمة وهذيل في الانتماء إلى 'مدركة' أحد أقسام خندف'" الفرع الثاني من 
مضر“ وتنتمي عضل والقارة إلى الأحابيش حلفاء قريش» وتقع منازل هؤلاء 
الأعراب قريباً من مكة. كان بنو هذيل من الحلّة رغم مشاركتهم منذ زمن طويل في 
تدبير شؤون مكة وكانوا يشرفون على سوق ذي المجاز"''"» وتولى بنو لحيان وهم 


)010( ابن هشام: السيرة النبوية. ج oF‏ ص NEP‏ 

.۱۲۳ نفسه» ج ۰۳ ص‎ (Y) 

)1( الواقدي: كتاب المغازي. 3 .١‏ ص Tot‏ 

(4) ابن هشام: السيرة النبوية. ج ٠۳‏ ص ٠.1١۳‏ 

(5) ياقوت الحموي: معجم البلدان. م ۰۲ ص V4‏ 

(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ Vo‏ ص 100 

(۷) الواقدي: AS‏ المغازي. ج ۱» ص Tot‏ 

VIF ابن هشام: السيرة النبوية» ج 7 ص‎ (A) 

Kindermann (H): Art «Rabi’a et Mudap», in E 12, T VIII, p. 365. (4) 
Rentz (M. J): Art «Hudhayl», in E 12, T IIL, p. 559. (1۰) 
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بطن من هذيل سدانة 'سواع' إحدى آلهة MS pl‏ 

ce‏ الأعراب لأتباع محمد عند الرجيع وهو «ماء لهذيل» لبني لحيان منهم» بين 
مكة وعسفان بناحية الحجازل”"'» ودارت بين الفريقين مواجهة لم تدم طويلاً وأسفرت 
عن قتل أغلب أتباع محمّد وأسر رجلين هما زيد بن الدّثنة وخبيب بن عدي. كان 
هدف الأعراب تحصيل أكثر ما يمكن من الأسرى من أتباع محمّد للحصول على 
مكافأة رصدتها بعض عشائر قريش لمن يمكنها من الثأر لقتلاهاء «فقالوا: Ul‏ واللّه 
ما نريد قتالكمء LS]‏ نريد أن نصيب بكم ثمناً من أهل مكةء ولكم العهد والميثاق ألا 
نقتلكم» . رضي اثنان من أتباع محمّد بالأسرء وفضّل البقيّة الموت. اشترت عشيرة 
نوفل خبيب بن عدي» واشترى صفوان بن أميّة سيّد بني جمح زيد بن الدّثنة» والظاهر 
أن آهل مكّة قاموا بقتل الأسيرين بعد أن رفض محمّد عرض وفدهم الذي قدم عليه في 
يثرب» وكان أبو الأعور oll‏ الذي قاد بني سليم يوم eel‏ لح أعضاء بوقد 3 , 
ولم يغيّر حضور سيّد بني سليم من موقف محمد الذي رفض ما عرض cade‏ واختار 
أن poly‏ الحرب ضد fal‏ مككة وحلفائهم من الأعراب. 

كان لواقعة بثر معونة ولواقعة الرّجِيع تأثير شديد في أتباع محمّدء إذ وقعتا بعد 
هزيمة يوم أحد» ولم يكن بإمكان محمد أن يثأر من قتلة أتباعه: «... عن أنس بن 
مالك: (...) فبلغ ذلك نبي call‏ صلى الله عليه وسلّم. فقنت شهراً في صلاة الضَبح 
يدعو على رعل وذكوان وعصيّة وبني لحيان. قال: فقرأنا بهم فرآناً زماناً ثم إن ذلك 
رُفع أو نُسي: بَلَعُوا عَنَا Sy EAU‏ فَرَضِيَ عَنَا وَ MLSS‏ 

كانت واقعة بئر معونة وواقعة الرجيع» كما قُلناء مناصرة من الأعراب لقريش في 
صراعهم ضد أهل يثرب ومحاولة من الأعراب للاستفادة من الصراع الذي كان يجري 
بين محمّد وقومه. لم يقم محمّد بالانتقام من قتلة أتباعه في واقعة بئر معونة» ورضي 
ورك رجا می le gt‏ و dean‏ تهنا ane‏ بن cpl Gel‏ ولم يطالب 
محمد الأعراب بدفع ديه القتلى من أتباعه. والغريب أن ple‏ ر بن الطفيل هو الذي 
طالب محمّداً بدفع So‏ العامريين» ويبدو OF‏ أبا برّاء عامر بن مالك توفي بعد واقعة بئر 
معونة بمذة زمنيّة قصيرة» «... فدعا أبو براء بن عامر إلى الوثوب بعامرء فلم يجيبوهء 


)\( ابن الكلبي : كتاب الأصنام » Ve‏ 

(۲) البكري: معجم ما استعجم. . .۰ ON‏ ج ۲ء ص VEN‏ 
(۳) ابن سعد: الطبقات الكبرى. م ٠١‏ ص 100 

(4) الواحدي: أسباب النزول» ص 549. 

(5) ابن سعد: الطبقات الكبرى. م ۲ء ص OF‏ 
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فغضب» فدعا بالخمرء فشربها صرفاً حتّى eds‏ وتذكر مصادر عديدة OF‏ محمّداً 
ذهب إلى بني النضير يستعينهم في دفع Go‏ العامريين للحلف الذي كان بينهم وبين بني 
عامر بن صعصعة» فاستغلوا قدومه إلى حصونهمء وأرادوا قتله» فكان ذلك سبباً 
لإعلانه الحرب عليهم. 

حاصر جيش محمّد بني التضير Be‏ خمسة عشر they,‏ ولم يقم بنو عامر بن 
صعصعة GL‏ شيء لنصرة حلفائهم الذين طردهم محمّد من يثرب وأخذ نخيلهم. وكان 
حزن بعض الأعراب لرحيل اليهود عن يثرب شديداً: «يقول نعيم بن مسعود 
الأشجعي: فدى لهذه الوجوه التي كأنها المصابيح ظاعنين من يثرب. من للمجتدي 
الملهوف ؟ ومن للطارق السّغبان ؟ ومن يسقي العقار ؟ ومن يُطعم الشحم فوق 
اللحم؟ ما لنا بيثرب بعدكم مقام»" وقال عبّاس بن مرداس السَلمي شعراً يذكر فيه 
حزنه لرحيل بني التضير عن OR‏ 

حرص محمد بعد طرد بني التضير من يثرب على الخروج في عدد كبير من 
أتباعه إلى سوق بدرء وكلفت قريش نعيم بن مسعود الأشجعي بتخذيل أتباع محمّد عن 
الخروج» وأعطوه مقابل ذلك عشرين فريضة”*' من OLN‏ ذهب نعيم بن مسعود 
إلى يثرب» ولم يفلح في تحقيق ما كُلّف به» وخرج محمّد مع جمع من أتباعه إلى 
سوق بدر التي غاب عنها أهل مكة. 

كانت إحدى غايات محمّد من الخروج إلى سوق بدر استعراض قوّته أمام 
الأعراب الذين أصبحوا أكثر جرأة عليه بعد واقعة أحد» وبعد هذه الحادثة التى عرف 
في المصادر بغزوة بدر الموعد بشهرين تناءى إلى محمّد أن أنماراً وثعلبة gee‏ 
الجموع . فخرج في جمع من أتباعه إلى نجد: «... ثم سار رسول الله glo‏ الله عليه 
Ly‏ في أصحابه F>‏ أتى plow‏ فيجدون المحال ليس فيها أحدء وقد ذهبت 
الأعراب إلى رؤوس الجبال وهم مطلون على التبي gle‏ الله عليه لي 9 
حان وقت الصّلاة خاف محمّد «أن يغيروا عليه وهم في الصّلاة وهم : 


)\( ابن قتيبة : الشعر والشعراءء ص The‏ 

ET pas (۳)‏ ص THA‏ 
)4( الواقدي : كتاب اناري 5 ص TAT TA0‏ 
)0( نفسه» ج ۱» ص TAT‏ 
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Lai‏ بأتباعه بطريقة تمكنهم من أن يظلوا منتبهين لما يفعله الأعراب» وستُعرف هذه 
الصّلاة بعد ذلك ب"صلاة الخوف"2. تغلب على تضاريس نجد المرتفعات والجبال» 
وهذا ما جعل أتباع محمّد عاجزين عن ملاحقة الأعراب» وتذكر بعض المصادر OF‏ 
محمّداً تعرّض في هذه الواقعة التي تُعرف ب" واقعة ذات الرّقاع'" إلى محاولة اغتيال قام 
بها أحد أسياد الأعراب» ولا تقدّم المصادر معلومات ذات قيمة عن هذه الحادثة" . 
وبعد هذه الواقعة غيّر محمد وجهته» وخرج في ألف من أتباعه إلى دومة الجندل التي 
تقع شمال يثرب على أطراف بلاد الشام وينزلها جمع من قبيلة كلب التي تنتمي إلى 
'قضاعة ' . «وفي هذه الغزاة وادع رسول الله صلى الله عليه ploy‏ عيينة بن حصن أن 
يرعى بتغلمين وما ولاه إلى el‏ الف 07 يُعرف عيينة بن حصن BL‏ 'رت O‏ 
وينحدر من عائلة توارثت القيادة» وكانت له أيام كثيرة» وكان من الجرّارين» «ولم 
يكن الرّجل يسمّى ge‏ حتّى يرأس dat‏ ومن المرجّح أنه أراد بموادعة محمّد 
لمدّة زمنيّة قصيرة أن يدعمه في حربه ضذ قبائل الشمال التي تنحدر في معظمها من 
أصول يمنيّة. 1 1 1 

عاد محمد من غزوة دومة الجندل من دون قتال. وفي شهر شعبان من سنة 
حمسن ار توح فى ن ر ن ات إلى عير الان تنحدر هذه 
العشيرة من خزاعة» وتنتمى إلى تحالف الأحابيش» ALAR a OA a‏ 
مكان ey‏ المريسيع» yp?‏ 0 قديد إلى jot‏ كان هجوم أتباع 
محمّد على الأعراب مفاجئاً وعنيفاً: «... ثم Of‏ رسول الله صلّى abi‏ عليه وسلّم أمر 
أصحابه أن يحملواء فحملوا feos‏ واحد» فما أفلت منهم | إنسان» وفتل عشرة 
منهم» وأسر سائرهم» وغنمت العم والشاء...»“ 

أظهر محمّد في هذه الواقعة التي تُعرف ب"واقعة المريسيع" بأساً شديداً ضد 
أعدائه ورحمة بالذين يقبلون بما يدعو إليهء إذ انتهت الواقعة بزواجه من جويريّة ابنة 
الحارث بن أبي ضرار سيّد العشيرة وإطلاق سراح الأسرى والسّبايا. وبهذا دخل بنو 


FAV نفس ج اء ص‎ )١( 

(؟) ابن هشام: السيرة النبوية. ج oF‏ ص ١99‏ 
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المصطلق في دين محمّد وعهده» وبذلك بدأ تحالف الأحابيش في التفكك» ولم تفعل 
قريش GI‏ شيء لحماية حلفائها من الأعراب» وكان على محمّد بعد فراغه من بني 
المصطلق أن يعود سريعاً إلى يثرب لخوفه من أن يأتيها tee‏ بن حصن من خلفه» وقد 
انقضت مذة الموادعة التي كانت بينهما" . 

حاول عدد من أسياد الأعراب جمع التاس لحرب محمدء وفشلوا في أغلب 
محاولاتهم» إذ لم تكن للأعراب طاقة على تكوين جيش وافر العدد» وكانوا يفتقرون 
إلى قادة بارزين قادرين على حشد التاس وتعبئتهم» وكانت بينهم عداوات كثيرة» 
واختارت قبيلة مزينة الانضمام بصفة جماعيّة إلى حلف محمّدء فأرسلت وفداً إلى 
يثرب في شهر رجب من سنة خمس للهجرة» ف «كان أل من وفد على رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم عن مين ارعان عن Saige‏ 

استطاع محمّد أن يتجاوز هزائمه في أحد وبئر معونة والرّجيع» وأظهر للأعراب 
أنه يتمتّع بدرجة لا يُستهان من القوّة» فتجئّبت العشائر البدويّة الدّخول في مواجهات 
حربيّة ضده. وعندما استنفر أسياد يهود خيبر الأعراب لحرب محمّد استجابوا لهم. 
وتختلف المصادر حول التَجمّعات البدويّة التي انضمّت إلى الأحزاب» iat‏ رواية 
أولى أنْ الأعراب الذين حضروا واقعة الخندق هم فزارة ومرّة وأشجع ' ET‏ 
رواية GU‏ إليهم قبيلة أسد بن خزيمة وقبيلة ghee‏ “ وتذكر رواية ثالثة أن عشيرة مرّة 
لم تحضر هذه الواقعة. 

من الظاهر أنه بعد أن Cau‏ الأمر لأتباع محمّد وغلب دينه على معظم العرب 
أنكرت عذة قبائل وعشائر بدويّة كل مشاركة لها في حربه: «... لما أجمعت غطفان 
السير أبى الحارث بن عوف المسيرء وقال لقومه: تفرّقوا في بلادكم» ولا تسيروا إلى 
محمّده Sb‏ أرى ot‏ محمّداً أمره ظاهر لو ناوأه من بين المشرق والمغرب لكانت له 
العاقبة» فتفرّقوا في بلادهم» ولم يحضر واحد منهمء وهكذا روى الزّهري. وروت 


تنتمي كل التجمّعات البدويّة التي شاركت في واقعة الخندق إلى مضرء إذ ينتمي 
بنو فزارة وبنو مرّة إلى ذبيان على أكثر الرّوايات تداولاً. وتشترك ذبيان مع أشجع في 
الانتماء إلى غطفان» وتشترك غطفان مع سليم في الانتماء إلى قيس عيلان» وتنتمي 
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قبيلة أسد بن خزيمة إلى الفرع الثاني من مضر الذي يعرف باسم " خندف". 

تذكر عذة مصادر أنْ عشائر غطفان المشاركة فى واقعة الخندق مثلت B53‏ بشريّة 
يُعتد بهاء إذ خرجت فزارة في ألفء وخرجت مرّة في أربعمائة» وخرجت أشجع في 
أربعمائة» وخرجت سليم في سبعمائة» ولا تذكر المصادر عدد بني أسد بن خزيمة 
الذين شاركوا فى هذه الواقعة. وتتفق أغلب المصادر على OF‏ الذين وافوا الخندق كانوا 
عشرة آلاف منهم أربعة GY‏ من قريش وأتباعهم» وهذا ما يجعل عدد أبناء أسد بن 
خزيمة الحاضرين يوم الخندق ثلاثة آلاف وخمسمائة» وهذا عدد يصعب قبوله. من 
الممكن OF‏ عدد جيش الأحزاب أقلّ من عشرة GV‏ وربما وافت الخندق عذة 
مجموعات Dy‏ صغيرة العدد لم تذكرها المصادر. 

اتفقت المصادر حول تحديد عدد عناصر بعض lee‏ البدويّة التى وافت 
الخندق» ولا شك فى OT‏ هذا الاتفاق ليس دليل صخة هذه الأعداد المقذمةء فالرّواة 
قد اختلفوا في تحديد عدد أتباع محمّد الحاضرين في وقائع عديدة» فألى لهم أن 
يدركوا عدد أعدائه الحاضرين في واقعة الخندق ؟ ما هو ثابت GE‏ جيش الأحزاب كان 
وافر العدد Sty‏ الجزء الأكبر من هذا الجيش من الأعراب» فعشيرة فزارة عبّأت 
واستنفرت كل ما تملكه من طاقات بشريّة» وكان سيّدها عيينة بن حصن شديد التحمس 
لحرب محمّدء أمًا أشجع فلم تحضر بجميع عناصرها البشريّة إلى الخندق» وكان 
سيّدها يومئذ مسعود بن رخيلة» وكان أبو الأعور سفيان بن عبد شمس صديق قريش 
سيّد قبيلة سليم يوم الخندق. تذكر عدّة مصادر أن الأحزاب انقسموا إلى ثلاثة عساكرء 
من الظاهر df‏ بني سليم دخلوا في عسكر قريش وكوّنت عشائر غطفان عسكراً واحداً 
تحت قيادة عيينة بن حصن» fy‏ بنو أسد بن خزيمة عسكراً تحت قيادة طليحة بن 
خويلد. 

ضع جيش الأحزاب se‏ تجمّعات بدوية تنزل فى أغلبها بمرتفعات نجد» وسبق 
لأتباع محمّد أن شئوا عدّة غارات على عدد منهاء وكان بنو عامر بن صعصعة أبرز 
المتغيّبين عن واقعة الخندقء ويبدو أن غيابهم عائد إلى رحيلهم إلى أرض بلي البعيدة 
عن [GE‏ وإلى سوء علاقتهم بقبائل غطفان التي مئّلت قسماً غالباً من جيش 
الأحزاب وإلى علاقة التحالف التي جمعت عدداً من أسيادهم بمحمّد. 

تضافرت عوامل عديدة في دفع الأعراب إلى المشاركة في قتال محمّدء ومن 
هذه العوامل الرّغبة في تحصيل الغنائم ونصرة فريش ويهود خيبر: «وجعلت يهود 
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لغطفان تحريضاً على الخروج نصف تمر خيبر كل عام (...) وكتبوا إلى حلفائهم من 
بني أسد» فأقبل طليحة الأسدي فيمن تبعه من بني أسدء وهما الحليفان أسد وغطفان» 
وكتبت قريش إلى رجال من بني سليم بينهم وبينهم أرحام استمداداً لهمء فأقبل أبو 
الأعور بمن تبعه من سليم مدداً لقريش”"2. كانت حياة الأعراب تقوم في جزء أساسي 
منها على الإغارة والئهب» ولهذا خرجوا بكثافة إلى واقعة الخندق طمعاً في تحصيل 
خيرات يثرب الكثيرة من تمر وقطعان إبل وأغنام» وشارك الأعراب في قتال أتباع 
محمد نصرة لقريش واليهود الذين استنصروهم. | كانت علاقة ee‏ ری د 
وكانت علاقة غطفان بيهود خيبر جيّدة. «قال عيينة : إناء» واللهء ما te‏ ننصر قريشاء 
ولو استنصرنا قريشاً ما نصرتناء ولا خرجت معنا من حرمهاء ولكن كنت أطمع أن 
نأخذ تمر المدينة فيكون لنا به ذكر مع ما لنا فيه من منفعة الغنيمة مع Uh‏ ننصر حلفاءنا 
من اليهودء فهم جلبونا إلى ها Pea‏ 

فوجئ الأعراب الذين تعوّدوا على الغارات الخاطفة بوجود GLE‏ يحمي 
يثرب» فأقاموا معسكرهم قريباً منها في انتظار أن تسنح الظروف باقتحامهاء وكان 
عليهم أن يوفروا مراعي لخيلهم وإبلهم. لاقي الحا ee pon‏ 
لا توفر مرعى slate‏ «... وسرّحت غطفان إبلها إلى الغابة في أثلها وطرفائها في 
عضاه الجرف (...) وكادت إبلهم تهلك من الهزال»”". لم CREWS‏ مقع ودين 
على حصار القرى» ولم تكن لهم OY‏ حربية تمكنهم من ذلك» ولم يظهروا إصراراً 
كبيراً على اقتحام يثرب» فأغلب المحاولات التي تمّت لتجاوز الخندق قادها فرسان 
قريش» وكان محمّد يدرك أن قدوم الأعراب كان بدافع الرّغبة في تحصيل الغنائم في 
المقام الأوؤّلء لذلك اختار أن يعرض على أسياد غطفان جزءاً من تمر يثرب مقابل 
أن يرجعوا عنهء فلم يترذدوا في قبول عرضه. وكان لعيينة بن حصن والحارث بن 
عوف لقاء cu‏ ورغم Ol‏ ما عرضه محمّد عليهما لم يتحقق لتراجعه عن ذلك» ساهم 
قبول سيدي غطفان هذا العرض فى انفضاض جيش الأحزاب عن يثرب» فعندما 
تاوق Lam‏ إلى ب فريظة شعررا بالخدلان والخديعة ,ولع يتعلوا غا كيرا 
لتقويض صفوف أتباع محمّد. ولعب نعيم بن مسعود الأشجعي دوراً ge‏ في فك 
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تختلف الرّوايات حول دوافع نعيم بن مسعود للقيام بتخذيل التاس عن حرب 
محمّدء فتذكر رواية أولى a‏ قدم مع قومه لحرب محمّد ثم اختار عند حصار يثرب أن 
يخرج عنهم ويعمل لصالح محمّد. فتحالفا على ذلك بشكل Ose‏ ونجح نعيم بن 
مسعود في بت الرّيبة في نفوس أسياد بني قريظة وفي نفوس أسياد قريش وأسياد 
الأعراب» وتذكر رواية ثانية أنه لم يتعمّد تخذيل الاس عن حرب أتباع dine‏ ولكنه 
خدع» إذ أوهمه محمّد بوجود اتفاق سرّي بينه وبين بني قريظة!"' . 

كان لنعيم بن مسعود متعمّداً أو مخدوعاً دور واسع في بت الرّيبة في صفوف 
مختلف مكوّنات الأحزاب. وكان الطقس غير ملائم لإطالة أمد الحصارء فالبرد 
شديد» والريح لا تكفٌ عن الهبوبء ولهذا اختار الأعراب أن يعودوا إلى ديارهم» 
وبهذا فشلت pal‏ محاولة قام بها أعداء محمّد من قريش والأعراب واليهود للقضاء 
على الكيان الإسلامي. وتذكر بعض المصادر أن الأحزاب وهم ينفضون عن يثرب 
كانوا يدركون أن أتباع محمّد سيسيرون حتماً إلى بني قريظة وسينتقمون منهم. 

فضّل الأعراب أن يعودوا إلى ديارهم وأن يخلوا بين محمّد وبني قريظة» ويعود 
موقفهم هذا في أحد أسبابه إلى أن فريقاً منهم كانوا يفضّلون محمّداً على اليهود: 
«قالوا (...) وإثما يقع حر محمّد ببني قريظة إذا ولينا جثم عليهم» فحصرهم جمعة 
حتى يعطوا بأيديهم قال الحارث: بعداً وسحقاً. محمّد Col‏ إلينا من اليهود»" . ead‏ 
الأعراب أن يخلوا بين محمّد ويهود يثرب» وربما لم يتوقعوا أله سيتصرّف JS‏ تلك 
aL‏ إذ لم ينتظر محمّد كثيراً بعد ذهاب الأحزاب» وتوجّه إلى بني قريظة» وقام 
باستئصالهم بشكل عنيف لم يتعوّد عليه العرب» فقتل المقاتلة» وسبى النساءء 
وأرسلهن إلى نجد حيث جرى بيعهن» واشترى بثمنهن سلاحاً وخيلا. 

بعد فراغ محمّد من بني قريظة قام أحد أتباعه وهو عبد الله بن أنيس بقتل سيّد 
بني لحيان سفيان بن خالد بن Coed‏ وقام محمّد بن مسلمة في جمع صغير من أتباع 
محمد بالإغارة على القرطاء «وهم بطن من بني بكر من كلاب» وكانوا ينزلون البكرات 
بناحية ضريّة» وبين ضريّة والمدينة سبع OU‏ وخرج محمّد في جمع غفير من 
أتباعه إلى بني لحيان قتلة أتباعه يوم card‏ وعلم هؤلاء الأعراب بقدومه. ففرّواء 
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واحتموا برؤوس Obed‏ ولم تتحرّك قبيلة قريش لحماية حلفائها في مواجهة محمّد 
الذي أظهر تصميماً كبيراً على إخضاعهم لسلطتهء أمّا الأعراب فلم يثبتوا في معظمهم 
على حربه كثيرأًء فالتحالف الذي جمع بينهم وبين قريش واليهود والذي خاض واقعة 
الخندق كان تحالفاً ibe‏ فبعد هذه الواقعة اختارت كل قبيلة طريقتها الخاصة في 
التعامل مع محمّدء فوادعته أشجع: «قالوا: وقدمت أشجع على رسول الله صلى الله 
عليه وسلّمء ply‏ لهم بأحمال التّمرء فقالوا: يا محمّدء لا نعلم أحداً من قومنا أقرب 
دارا منك منًا ولا al‏ عدداًء وقد Lis‏ بحربك وبحرب قومك» فجئنا نوادعك» 
فوادعهم”"' . 

وادعت بعض عشائر الأعراب محمّداً بعد واقعة الخندق» وواصلت عدّة عشائر 
بدويّة أخرى أنشطتها المعادية له. فبعد هذه الواقعة بمدّة زمنيّة قصيرة أغار عيينة بن 
حصن في جمع من أتباعه على سرح أتباع محمّدء واستطاع سيّد غطفان أن يغنم عدداً 
من اللقاح. ولكنه خسر أربعة من أتباعه”". وبدأ محمّد بعد واقعة الخندق في اعتماد 
أسلوب الغارات الخاطفة ضدَ قبائل نجد بعد أن فشلت الحملات الكبرى لفرار 
الأعراب واحتمائهم برؤوس الجبال. ولم يحالف التوفيق الكثير من السّراياء ففي شهر 
ربيع الأوّل من سنة ست للهجرة ظفر بنو تعلبة بسريّة له تتكوّن من عشرة أفرادء فقاموا 
بقتلهم. ولم ينج منهم سوى قائدهم محمّد بن مسلمة“ . وبعد هذه الواقعة بمدّة 
قصيرة حاول بنو تعلبة اجتياح مراعي قريبة من يثرب» فأرسل إليهم محمّد سرية بقيادة 
أبي عبيدة بن الجرّاح”*' . وحاول أسير بن زارم سيّد يهود خيبر جمع أعراب غطفان 
من جديد لحرب أتباع محمَّد» وعلم محمّد بذلك عن طريق أحد حلفائه من بني 
أشجع› فأرسل علي بن أبي طالب في BL‏ رجل سريّة إلى بني سعد إحدى عشائر 
ذبيان» فأغاروا عليهم» وساقوا العم LEN,‏ فخاف الأعراب» وتراجعوا عن نصرة 
يهود خيبر. وقريباً من هذا OLN‏ وبينما كان زيد بن حارئة يقود قافلة تجاريّة إلى PLE‏ 
«لقيه ناس من بني فزارة من بني بدر» فضربوه» وضربوا أصحابه حتّى ظنَّوا أن قد 
Wiggs‏ کان ف .ر وصل الخبر إلى محمّدء أرسل إليهم سريّةء 
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واستطاع أتباعه أن يغنموا COL)‏ وسبوا OL a‏ مالك بن حذيفة بن بدرء وقتلوا 
أمَها التي كانت يُضرب بها المثل في العزّة: «... عمد قيس بن المحسّر إلى أمْ قرفةء 
Gas‏ عجوق کر hid‏ فلا عنيفا» dary‏ بين he Galery‏ ثم ريطها چن بحترين + كم 
زجرهماء فذهياء فقطعاها...» . 

لم يقم الأعراب بعد واقعة الخندق بأنشطة خطيرة (tine 1s‏ واقتصر نشاطهم 
على الغارات الخاطفة التي استهدفت أموال أتباعه المتمئّلة في قطعان الإبل والمواشي 
والقوافل التجارية . ووجد أتباع محمّد bee‏ كبيراً في ملاحقة الأعراب لصعوبة تضاريس 
نجدء وتذكر the‏ مصادر OV‏ أبا سفيان بن حرب كلف tel‏ لا تحدّد الا 
بقتل محمد» وأعطاه بعيراً ونفقة»ء Ly‏ وصل الأعرابى يي إلى يثرب افتضح أمره'” '. وفي 
ذي القعدة من سنة ست للهجرة خرج محمّد في جمع كبير من أتباعه إلى مكة» 
فاستنصرت قريش الأعراب للذفاع عنهاء ولم تستجب القبائل البدويّة الكبرى التي تنزل 
بنجد خاصة لدعوة قريش» وخلوا بين محمّد وقومهء واستجاب لها عدد من الأعراب 
النازلين قريبا من مكة وخاصة من بني بكر بن عبد مناة ومن الأحابيش ومن خزاعة. 

أقام محمّد مع أتباعه على مشارف مكة في 'الحديبيّة". وأرسل من هناك 
خراش بن أميّة أحد خزاعة إلى قریش» فعقر بعضهم جمله. وأراد قتله» «فمنعه من 
هناك من قومه حتّى خلوا سبيل خراش» فرجع إلى التبي صلى الله عليه وسلّمء ولم 
يكد.. ل" تولّى من كان في مكة من خزاعة حماية رسول محمد ولعب سيّد 
الأحابيش الحليس بن زبّان دوراً Lage‏ في تليين موقتف قريش » ووصل الأمر به إلى 
عم بالانخذال عنهم مع أتباعه: «قال ابن إسحاق: ges‏ عبد اللّه , بن أبي بكر 
ol‏ الحليس غضب عند ذلك» وقال: بار cal, on‏ ما على هذا ول 
ولا على هذا عاقدناكم» Lal‏ عن بيت الله الحرام من جاء معظماً له. والذي نفس 
n‏ ا se a Ter‏ 
واحد...؟ ل كان تهديد سيّد الأحابيش أحد دوافع قريش لإبرام صلح الحديبيّة؛ 
واختارت خزاعة أن تدخل في حلف محمد وعقده» ودخل بنو بكر بن عبد مناة في 
حلف قريش وعقدهم» ولم تر القبائل البدويّة الكبرى التي شاركت في حصار يثرب 
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جعل صلح الحديبيّة محمّداً في موقع أكثر قوّة في مواجهة أعدائه من الأعراب» 
ووفر فرصة لعدد كبير منهم لتغيير موقفهم المعادي له والتصالح معه» فعدّة تجمعات 
بدويّة لم تدخل في دين محمّد كرها لحربه مع قريش» «فقالوا: يا محمّد (...) نحن لا 
نريد قتالك» ولو قاتلت غير قريش قاتلنا معك. ولكنًا لا نقاتل قريشاً...2'”2. وأتاح 
صلح الحديبيّة فرصة oud‏ من حلفاء قريش من الأعراب للدّخول في دين محمّد» Jad‏ 
هذا الصلح التحق بصفوف أتباعه عدد من أسياد سليم مثل أنس بن عبّاس الرّعلي 
والحججاج بن علاط أحد أسياد عشيرة عصيّة وحليف بني عبد OND‏ 

مكن صلح الحديبيّة محمّداً من التفرّغ لحرب أعدائه من اليهود والأعراب» 
فتوجّه في جمع من أتباعه إلى يهود خيبر الذين كانت تربطهم علاقة جيّدة ببني أسد بن 
خزيمة وغطفان, والظاهر أن هؤلاء الأعراب كانوا يتولّون حماية خيبر مقابل طعمة 
سنويّة. لم يفعل بنو أسد بن خزيمة أي شيء لنصرة حلفائهم. أمَا ما فعلته غطفان als‏ 
غموض كبير وتتعدّد فيه الرّوايات. تذكر مصادر عديدة Ol‏ يهود خيبر استنصروا أبناء 
غطفان لمواجهة محمد Oly‏ عيينة بن حصن استجاب لنداء حلفائه وخرج في جمع 
حاشد من أتباعه لنصرتهم. وتختلف الرّوايات في ما وقع بعد ذلك» فتذكر رواية أولى 
أنه WI‏ كان بنو غطفان في طريقهم إلى خيبرء «سمعوا خلفهم في أموالهم وأهاليهم 
حسًا ظنّوا أن القوم قد خالفوا إليهم» فرجعوا على أعقابهمء فأقاموا في أهاليهم 
وأموالهم. وخلوا بين رسول الله وبين Pl ped‏ وتذكر رواية ثانية أن عيينة بن 
حصن رفض عرض محمّد أن يرجع بمن معه ويكون له تمر خيبر سنة ودخل مع أتباعه 
أحد حصون خيبر» وسريعاً ما تناءى إلى رجال غطفان GF‏ أتباع محمّد خالفوهم إلى 
ديارهم وأغاروا على أموالهم coglaly‏ «فخرجت غطفان على الصَعب والدّلول...». 
ما تتّفق حوله الرّوايتان هو أن رجوع الأعراب إلى ديارهم لم يتم بسبب اتفاق مع 
محمد Oly‏ عيينة بن حصن لم يتعمّد خذلان حلفائه من يهود خيبر» وتذكر بعض 
المصادر أن محمّداً وهب أرضاً من أراضي خيبر لعيينة بن حصن . وهذا ما يجعل 
فرضيّة وجود اتفاق بينهما فرضيّة قويّة» ومن الممكن OF‏ محمّداً Gail‏ مع سيّد غطفان 
أن يعطيه قسماً من غنائم خيبر على أن يتراجع عن نصرة أهلها. 
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بعد أن فرغ محمّد من واقعة خيبر ES‏ من إرسال LI‏ إلى نجدء واستطاعت 
بعض هذه LI‏ تحصيل غنائم. وكان الفشل pl‏ مصير السريّة التي ترأسها بشير بن 
سعد إلى بني مرّة بن عوف» حيث قُتل أغلب من خرج فيهاء وارتثٌ رئيسها من بين 
pall‏ وحاول عيينة بن حصن جمع غطفان مرّة أخرى لحرب أتباع محمّدء وعلم 
محمّد بذلك» فأرسل له ثلاثمائة من أتباعه”" . واستطاع أتباع محمّد أن يغنموا من 
الأعراب نعما كثيرة» وجرت بين الفريقين مناوشات قليلة» «ثمَ انكشف جمع عيينة» 
وتبعهم أصحاب التبي صلى الله عليه bey‏ فأصابوا منهم رجلاً أو رجلين؛ 
فأسروهما أسراً...»”". لم تكن غارات عيينة بن حصن مقتصرة على أموال أتباع محمّد 
من أهل يشرب إِنْما شملت عدداً لا يُستهان من التَجمّعات البدويّة» فقريباً من زمن 
هذه الواقعة أغار على بني جعفر بن كلاب أحد فروع قبيلة عامر بن صعصعة» 
«واستحف أموالهم وأموال المسلمين المجاوريهم» أحدهم أنس بن عبّاس الرّعلي»“ . 

لم تتحرّك قبيلة سليم Le‏ محمّد بشكل de ye‏ بعد واقعة الخندق دخلت بعض 
عشائرها في حلف محمّدء وبقيت عشائر أخرى ترفض الخضوع له» وواصل أتباعه 
تنفيذ غارات على عدد من عشائر هذه القبيلة» فبعد أن فرغ محمّد من عمرة "القضيّة ' 
بعث «ابن أبي العوجاء في خمسين رجلا إلى بني OL‏ وانتهت هذه الغارة 
بالفشل التام» فُتل عامة أتباع محمّد «... وأصيب ابن أبي العوجاء جريحاً مع القتلى» 
ثم تحامل حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه ley‏ بعد هذه الواقعة بأشهر قليلة 
وعندما كان محمّد في طريقه إلى مكة التحق به بنو سليم» ودخلوا في غمار أتباعهء 
وكان على رأسهم tall‏ بن مرداس» كما التحق به عيينة بن حصن سيّد غطفان. 

ظل عيينة بن حصن بعد التحاقه بصفوف أتباع محمد يتعامل معه بكثير من الندية 
والجرأة: «... دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال له رسول الله صلى 
الله عليه ‘ly‏ وأين الإذن ؟ فقال: ما استأذنت على أحد من مضر. وكانت عائشة 
مع Gl‏ صلى الله عليه وسلّم جالسة» فقال: من هذه الحميراء. فقال: أمّ المؤمنين. 
قال: أفلا أنزل لك عن أجمل منها...“. كان عيينة بن حصن مُطاعاً في قومه» وهذا 
ما جعله في الطبقة الأولى من المؤلفة قلوبهم» ومن المرججح أنه التحق بصفوف أتباع 
محمد ولم يدخل في دينه: «عن عبيد الله بن عبد all‏ بن عتبة قال: أخبرني من نظر 
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إلى عيينة بن حصن مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ينخسه غلمان المدينة بالجريده 
code‏ أي عدر الله أكفرت eb ae‏ ا aly Jy‏ كدت ات UG‏ 
قط...“. تذكر عدّة مصادر أن محمّداً دخل مكة بين عيينة بن حصن والأقرع بن 
حابس » ويشترك رفيقا teow‏ في رفعة a‏ فالأقرع بن حابس أحد أسياد بني تميم 
وأحد فرسان العرب المعروفين OG Natl‏ وكان له أمر الموسم وقضاء عكاظ") 
وقد التحق بصفوف أتباع محمّد وهم في طريقهم إلى مكة سنة ثمان للهجرة. 

بكر معام ان oe re eg‏ فى افيه rs‏ الح 
الحديبيّة «بيّتوا خزاعة Ad‏ وهم غارّون آمنون من عدوهي» أ وأمعنوا ذ فيهم القتل. 
وخرج محمّد إلى مكة في جيش عظيم لنصرة ة خزاعة » وناو رعق Stebel‏ 
من دخولهاء و«ضوى إليهم ناس من قريش وناس من بني بكر وهذیل...». قاتل 
المدافعون عن مكة قتالاً قليلاًء ولاذوا بالفرار بعد أن سقط عدد منهم قتلى منهم أربعة 
من bie‏ وتذكر بعض المصادر SF‏ محمّداً أذن لخزاعة بعد أن غلب على مكة 
بقتال بني بكر» «فخبطوهم ساعة»”". وعدا خراش بن أميّة الخزاعي على جنيدب بن 
الأدلع أحد هذيلء فقتله لثأر Ona‏ وتذكر المصادر أن أحد الأعراب وهو فضالة بن 
عميّر بن الملوح الليثي أراد «قتل النبي Le‏ الله عليه وسلّم وهو يطوف بالبيت عام 
الفتح...“ . ويستشف من المصادر أنّ محمّداً تفظن إلى ما يدبّره فضالة بن عمير 
وأعلمه بذلك ولم يعاقبه. 

مكث محمد في مكة عدّة أيَام» وأرسل من هناك خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 
إحدى عشائر بكر بن عبد مناة بن كنانة» وكانت منازلهم غير بعيدة عن مكة. ويختلف 
الرّواة في ما فعله خالد ب بن الوليد ببني جذيمة» فتذكر رواية أولى al‏ وجدهم على دين 
محمّد فتعمّد قتالهم ثأراً لعمّه SW‏ بن المغيرة الذي قُتل قبل عشرين Ode‏ وتذكر 
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رواية ثانية al‏ «انتهى إلى بني جذيمة» فامتنعوا أشدَ seam‏ وقاتلواء وتلبّسوا 
الشلاحء ر العصر والمغرب والعشاء ء لا يسمع أذاناًء ثم حمل عليهم؛ 
فقتل من قتل» وأسر من أسرء فادّعوا بعد الإسلام.... بخضوع مكة لمحمّد 
خضعت له معظم القبائل والعشائر البدويّة التي كانت تنزل قريباً منهاء ولم يمكث أتباع 
محمّد بها سوى أسابيع قليلة» وخرجوا لملاقاة هوازن في واقعة "حنين". 

متل فتح مكة نقطة تحوّل أساسية في علاقة الأعراب ine‏ فبعده اختارت 
ile‏ تجمّعات بدويّة الذخول في دينه وحلفهء «وكانت العرب تلوّم بإسلامها الفتح 
يقولون: انظروا فإن ظهر عليهم فهو صادق وهو legs‏ ورأت هوازن أن محمّداً بعد 
أن غلب على مكة سيسير إليهم Lace‏ فتجهّزوا لمواجهته. 

تضم هوازن قبيلة ple‏ بن صعصعة وثقيفاً i Key‏ وتستعمل المصادر لفظ 
'هوازن' للذلالة عادة على "عجز هوازن' الذي يضم قبيلة جشم بن معاوية بن بكر 
وقبيلة نصر بن معاوية بن بكر وقبيلة سعد بن بكر. وتشترك هوازن مع سليم وغطفان 
في الانتماء إلى مجموعة قيس عيلان» وتمتذ معظم ديار هوازن شرق مكة في 
المرتفعات القريبة من الطائف”" . 

عندما كان al‏ مكة منهمكين في حرب محمّد اختار بنو معاوية بن بكر الحيادء 
فلم يدعموهم في أحدء ولم ينضمّوا إلى الأحزاب» ولم يستجيبوا إلى عروة بن مسعود 
عندما استنفر fol‏ عكاظ للدّفاع عن مكة ضد أتباع محمّد الذين قدموا إليها سنة ست 
للهجرة. كانت ديار بني معاوية بن بكر بعيدة عن coy‏ وهذا ما جعلهم لا يدخلون 
في مواجهات ضد محمّد إلا في فترة متأخرة من عهد النْبوّة. UI‏ علاقة بني سعد بن 
بكر به فيكتنفها الكثير من الغموضء. فالأخبار حولها متضاربة» إذ يذكر ابن سعد Oh‏ 
وفدهم كان من أوائل وفود الأعراب قدوماً على محمّد: «عن ابن عبّاس قال: بعثت 
بنو سعد بن بكر في رجب سنة خمس ضمام بن ثعلبة» وكان جلداً أشعر ذا غديرتين 
وافداً إلى رسول الله al Le‏ عليه وسلّمء فسأله» فأغلظ في المسألة» سأله cae‏ 
أرسله وبما أرسله. وسأله عن شرائع الإسلام» فأجابه رسول الله he‏ الله عليه وسلّم 
في ذلك cls‏ فرجع إلى قومه مسلماً قد خلع الأندادء وأخبرهم بما أمرهم بهء ونهاهم 
cae‏ فما أمسى في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلماء وبنوا المساجدء 
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وأذنوا OUR ct Lath‏ الاحتمال الأرجح SF‏ ضمام بن ثعلبة لا يمل إلا قسماً صغيراً 
من قبيلة سعد بن بكرء فدخول pole plane‏ هذه القبيلة في دين محمّد لا يمكن أن 
يكون قد تمّ قبل واقعة حنين. 

كان أسياد هوازن يدركون OF‏ محمّداً سيسير إليهم بعد الفراغ من قريش» فلم 
يتحالفوا معهم لمواجهته» ومن المرجح أنْهم رغبوا في أن يقاتل محمّد قومه» فهم لم 
ينسوا هزيمتهم أمام قريش في حرب الفجار. لم يتحقق ما رغب فيه أسياد هوازن 
وتوقعوه» ودخل أتباع محمّد مكة دونما قتال كبير» ومثّل ذلك خبراً سيّئاً لأسياد 
هوازن. لبث dow‏ ما يقارب شهراً في I‏ ثم خرج في جمع حاشد من أتباعه قدّرته 
المصادر باثني pre‏ ألف مقاتل لمواجهة جيش يضم قبائل عجز هوازن وقبيلة ثقيف 
وقسم صغير من عشيرة هلال بن ple‏ بن صعصعة» وتشترك كل هذه المجموعات في 
الانتماء إلى هوازن. 

استنفر أسياد عجز هوازن بني عامر بن صعصعة لقتال أتباع thins‏ فلم يخرج 
معهم سوى جمع صغير. ويعود ذلك إلى الذور الكبير الذي قام به حلفاء محمّد في 
تخذيل الئاس عن المشاركة في ae‏ وإلى سوء علاقة هؤلاء الأعراب بثقيف الذين 
حرموهم من خيرات الطائف: «... وكان بنو عامر يمنعون ثقيفاً ممن أرادهم من 
العرب» فلمًا كثرت ثقيف وشرفت حصنت بلادهاء وبنوا سورا على الطائف.». 
وحصنوه» ومنعوا عامراً مما كانوا يحملونه إليهم عن نصف CL‏ وأراد بنو عامر 
أخذه منهم» فلم يقدروا عليه فقاتلوهم» فلم يظفروا...» . وأذى هذا التزاع إلى 
تقارب بين بني عامر بن صعصعة وقريش» فخرجت عشيرتنا كعب وكلاب عن هوازن» 
ولم تواصلا المشاركة في حرب الفجار: «... ثم كان اليوم الثاني من الفجار الثّاني» 
وهو يوم شمطة» فتجمّعت كنانة وقريش بأسرها وبنو عبد مناة والأحابيش (...) 
وجمعت هوازن» وخرجتء فلم تخرج معهم كلاب ولا كعبء ولا شهد هذان 
البطنان من (Ul‏ الفجار VI‏ يوم نخلة مع أبي براء عامر بن مالك...*“ . وغابت كعب 
وكلاب عن يوم حنين» ولم يحضره من بني عامر بن صعصعة إلا قسم من هلال. 
ويتّفق الرّواة على أن che‏ جيش هوازن كان لمالك بن عوف التصري» وكان يومئذ 
ابن ثلاثين سنةء ولا شك في OF‏ سيّد بني نصر بن معاوية قد سبق له أن أظهر قدرات 
)١(‏ ابن سعد: الطبقات الکبری»› م .١‏ ص VAG‏ 
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جيّدة chil‏ لقيادة هوازنء ad‏ يُذكر عنه أله ساد قومه وهو كن 

تذكر مصادر كثيرة Ob‏ جيش هوازن كان dy‏ عشرين ألف يوم حنين. من الضَّعب 
معرفة كيف أمكن للرّواة أن يدركوا عدد هذا الجيش في حين eel‏ اختلفوا في تحديد 
عدد أتباع محمّد في وقائع كثيرة. من المستبعد أن تستطيع ثقيف وقبائل عجز هوازن 
حشد عشرين ألف مقاتل» ومن I et sll‏ عدد مقاتلي جيشهم قريب من عدد مقاتلي 
جيش محمد الذي بعد اثني عشر cll‏ ولهذا اعتقد أتباعه نهم لن يُهزموا عن قلة. جاء 
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لم ُن WBS Ste‏ .> (التوبة ¥0/4( 

ما تقدّمه المصادر من معلومات لا يتيح معرفة مسار الأحداث قبل واقعة حنين. 
من المرجّح Ot‏ أسياد هوازن جمعوا أمرهم» واختاروا أن يسيروا إلى محمّد قبل أن 
يسير إليهم. كانوا يدركون ST‏ سيخرج إليهم حتماً متى فرغ من مكة» فاستعدّوا لملاقاته 
على خلاف قريش الذين لازموا قريتهم حتّى دهمهم أتباع محمّدء ومن المستبعد أنهم 
تحالفوا مع أهل الطائف ليذهبوا إلى مكة ويطؤوها. 

اختار أسياد هوازن أن يسيروا إلى محمّد ويلاقوه في المكان الذي يريدون» ومن 
المؤكد أنّهم لم يفعلوا ذلك لحماية أموالهم وأهلهم OY‏ بدو هوازن ساقوا معهم 
الأموال والتساء والأطفال لاعتقادهم أن ذلك سيكون دافعاً للتّبات في القتال 
والاستبسال. تذكر عدّة مصادر OF‏ دريد بن الصّمّة أحد رجال جشم المعدودين وسيّد 
عجز هوازن في oll‏ كثيرة كان حاضراً في واقعة حنين وهو شيخ كبير ليس فيه شيء 
إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب» وكان شيخاً مجرّبا»”'. لم يرض شيخ جشم بما 
دبّره مالك بن عوف» وسفه رأيه» وقبّح طريقته في إدارة المواجهةء ودعا هوازن إلى 
عدم طاعته والانصراف عنه: «قال دريد: يا معشر هوازنء واللّه ما هذا لكم برأي» 
هذا فاضحكم في عورتكمء وممکن منكم عدرّكمء ولاحق بحصن ثقيف وتارككمء 
فانصرفوا واتركوه»”". ولم تأخذ هوازن برأي دريد بن الصمّة. وأخذوا برأي مالك بن 

التقى الجيشان عند الغلس في وادي أوطاس الذي يقول عنه دريد بن الصَمه : 
انعم مجال الخيل» لا حزن» ولا ضرس» ولا سهل دهس»“ . كمن رجال هوازن في 
مضايق الوادي وشعابه» وفاجؤوا أتباع محمّدء وحملوا عليهم حملة رجل واحدء 


)00 نفسهء ج ٠۲۲‏ ص ۷٦‏ . )۳( الوافدي: كتاب المغازي. ج OF‏ ص -AAA‏ 
cy)‏ ابن هشام : السيرة النبوية.» ج 68 ص 67. )4( نفسه» ج i‏ ص ۸۸۷. 
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فانکشفت خيل محمد وولّت هاربة» وتبعها أصحابه هاربين وقد تقوضت صفوفهم. 
كانت الغلبة في بداية معركة حنين لصالح هوازن» جاء في التص القرآني: «... وَضَاقَتْ 
عل الأرض ينا ر حت ثم ول (V0 /4 HN) ty pd‏ لم يحسن جيش هوازن 
الاستفادة من تقض صفوف جيش محمّد» وسرعان ما تحوّل نصرهم إلى هزيمة» وتم 
هذا التَحوّل بشكل مفاجى. إذ لا تذكر المصادر أشياء ld‏ قيمة عن تفاصيل واقعة 
حنين. هرب مقاتلو هوازن» ales‏ أموالهم وأهلهم. عادت ثقيف إلى الطائف»› 
واحتمى الأعراب بالمرتفعات والجبال هروباً من مطاردة أتباع محمّد لهم . 

ما يثير الاستغراب في واقعة حنين أنه لم يقتل من أتباع محمّد سوى أربعة 
حسب أكثر الرّوايات ULL!‏ من المرجّح أن عدد القتلى في صفوف جيش محمّد 
في هذه الواقعة أكثر من ذلك بكثيرء ولكن الذاكرة الجماعيّة نسيت القتلى من الأعراب 
الذين لم يمض زمن طويل على انضمامهم إلى جيش محمّد. لا تقدّم المصادر عدد 
قتلى أعراب هوازن. وتذكر أن القتل استحرّ في بني نصر» وفي هذا دليل على أنّهم 
كانوا أكثر ثباتاً في ميدان القتال من بني جشم بسبب ما وقع بين دريد بن ٠‏ الصمة 
الجشمي ومالك بن عوف النصري قبل بداية معركة حنين. 

اتجه محمّد بعد فك الحصار عن الطائف إلى "الجعرانة" حيث جُمعت الغنائم 
والسّبايا التي أخذت يوم حنين» تذكر المصادر YT‏ غنائم عظيمة: «وكان السَبي ستّة 
آلاف» وكانت الإبل أربعة وعشرين ألف بعيرء وكانت الغنم لا يُدرى عددهاء قد قالوا 
أربعين ألفاً وأقل وأكثر...”"2. قد تكون المصادر بالغت في تقدير ما غنمه أتباع محمّد 
يوم حنين» وما هو ثابت أنها غنائم كثيرة» وهذا ما جعل رؤساء عجز هوازن لا 
يتأخرون في القدوم إلى محمّد. 

يبدو OF‏ بني سعد بن بكر كانوا أوّل القادمين على محمّدء ويرجع ذلك إلى 
حسن علاقتهم بقريش» ولعلاقتهم الخاصة به» فهو قد أرضع فيهم وعاش فترة من 
صباه بينهم» وكان أقاربه من الرّضاعة يتردّدون عليه متى قدموا إلى مكة. أظهر محمّد 
مروءة كبيرة تجاه أسياد هوازن القادمين عليه. فقد رذ إليهم أهلهمء وحفظ مال مالك 
بن عوف» وأرسل أهله إلى بعض أقاربهم بمكة. والظاهر أن خبر ما فعله محمّد تناءى 
إلى مالك بن عوف» فلم ينتظر كثيراء فهرب من الطائف» ووفد على محمد فر إليه 
أهله وماله» وأعطاه مائة من الإبل. هذا وسيقوم سيّد بني نصر بن معاوية بدور مهم 
في نصرة محمّد في حربه ضد أهل الطائف . 


)1( نفسهء ج لاء ص AVY‏ )1( نفسه» ج لاء ص MEY‏ 
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كانت واقعة حنين أضخم مواجهة حربيّة بين الأعراب وأتباع محمّدء وبعد هذه 
الواقعة فقدت التجمعات البدويّة التى تنزل الحجاز كل أمل حقيقى فى الانتصار على 
تعمد فارع Gad‏ وها في ile‏ "مه and votes yall‏ راق ين 
بمدّة زمنيّة قصيرة انضمّت معظم عشائر عجز هوازن إلى صفوف أتباعه» وفي آخر سنة 
ثمان وإثر عودة محمّد إلى يثرب بعد فراغه من واقعة الطائف قدم عليه وفد تعلبة 
إحدى عشائر Maks‏ وفي Gl‏ سنة تسع قدم عليه وفد أسد بن خزيمة"» وقدم إلى 
يثرب الشاعر كعب بن زهيّر المزني الذي أهدر محمّد دمه لما بلغه Pace‏ فدخل في 
دين محمّد» وقال في مدحه قصيدته الشهيرة التي مطلعها: 

بَانَتْ Sus‏ فقلبي اليَوْمَ dye‏ مُتَيّمٌ dat Sg‏ مَكْبُول 

ارتفع نسق دخول أعراب الحجاز في دين محمّد بعد واقعة حنين» Sy‏ محمّد 
عدداً من أتباعه بجمع صدقات القبائل والعشائر البدويّة التي أصبحت جزءاً من الكيان 
الإسلامي. وكان بسر بن سفيان WS‏ بجمع صدقة كعب أحد أقسام خزاعة» وكان بنو 
كعب ينزلون بذات الأشطاط «وقد حل بنواحيهم بنو جُهيم من بني تميم وبنو عمرو بن 
on ee‏ العثير Ot‏ عمرو بن pe‏ في ريون معهم على غدير لهم...». كان 
هؤلاء التميميون يعيشون في جوار بني كعب بعيدا عن مضارب ديار معظم بني تميم. 
والظاهر St‏ عامل محمّد طالبهم بدفع LAI‏ فرفضواء وشهروا EI‏ فأرسل 
محمّد إليهم عيينة بن حصن الفزاري ومعه خمسون فارساًء فأغاروا عليهم. وأخذوا 
عدداً من الأسرى PUL‏ 

تناءى خبر ما فعله عيينة بن حصن وأتباعه إلى بقيّة أقسام قبيلة تميم التي كانت 
معظم منازلها شرق جزيرة العرب» فقدم عدد من أبرز أسيادها على محمّدء وكان 
بينهم وبينه مفاخرة شعراً وخطابة» ثم رذ إليهم الأسرى ULI)‏ ودخلوا في دينه 
وحلفه» ورضوا بدفع الصّدقة له" . وفي رجب من سنة تسع للهجرة» استنفر محمّد 


VAN ابن سعد: الطبقات الکبری» م ١ء ص‎ )١( 
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الأعراب للخروج إلى بلاد الشام» وكانت غايته من هذا التوجه نحو أراضي الشّمال 
توفير موارد رزق للقبائل البدويّة التي خضعت له وخلق لحمة بين مختلف مكونات 
OLS‏ الإسلامى وتوجيه طاقات الأعراب نحو GUI‏ جديدة حتّى يكفوا عن تبادل 
الإغارة . Eyes dus‏ مجك من واققة تبوك فم parle‏ 35153 ووفك م 4 eed‏ 
عليه وفود tle‏ عشائر من بني ple‏ بن صعصعة. وكان من بين الوافدين عامر بن 
الطفيل الذي جاء يطلب من محمّد أن Spay‏ بالسَيادة على أهل الوبرء فرفض محمد 
طلبه» فهدّده عامر بن الطفيل» وتوعّده بالحرب» ولم يعش سيّد بني عامر حتى ينقد 
وعيده» إذ وافته المنيّة وهو في طريق العودة من يثرب” . وفي أواخر سنة تسع» وفي 
زمن الحج كلف محمّد علي بن أبي طالب بإبلاغ الاس ما جاء في سورة 'براءة' من 
منع الوثنيين من أداء الحج والعمرة: TG‏ الذِينَ LEST‏ المُشْرِكُونَ نَجَسٌ قلا 
يَفْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذا...» (التوبة 78/94). وجاءت سورة براءة بتحريم 
النسيء: lp‏ النْسِيِءٌ B53‏ في ASO‏ يَضِلُ به الذِينَ كَفَرُوا bE Spal be ‘gle‏ 
ِيْوَاطِنُوا ake‏ مَا حرم الله Las‏ مَا ass‏ الله رُيّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَهُ لا يَهْدِي 
القَوْمّ الكَافِرِينَ» (النوبة 077/9. ويتمثل النسيء في إضافة عشرة أيام للسنة القمريّة 
لتتساوى مع السّنة الشّمسيّة؛ ومن المرجح أنه حرم لعلاقته بالوثنيّة ولالتباسه بعذة 
معتقدات دينية. 

في الفترة الأخيرة من age‏ الَبوّة أصبحت معظم القبائل البدويّة الكبرى التي تنزل 
الحجاز خاضعة لمحمّدء وكان وفد محارب الذي قدم في آخر سنة عشر للهجرة آخر 
وفود مضر قدوماً عليه . obs‏ لدخول فريق من الأعراب في دين محمّد معنى 
سياسي أكثر منه ديني : «قَالَتِ eral‏ آمََا قل لَمْ تُؤْمِئُوا 5535 قُولُوا us; ui‏ 
SLY! pk‏ في قُلُوبِكُمْ D455 At | rads OF‏ لآ يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شيا Aly Sy‏ 
غَفُورٌ رَجِيمْ » (الحجرات (VE /E4‏ 


Y‏ . أعراب الححاز يرتدون عن دين محمد 
دخل نفر من الأعراب فى دين محمّد فى العهد المكى» وكانوا قدموا إلى مكة 
للتجارة أو لأداء العمرة والحج. وبعد أن هاجر محمد إلى يثرب ارتفع نسق دخول 
10( نفسهء م اء ص ۲۹۷. )¥( نقسه» م ۰۱ ص TVs‏ 
)۲( نفسهء م ۱ء ص ۳۰۰ ۔۳۰۱. )€( تفسه» م ۱» ص ۲۹۹. 
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الأعراب في دينه» وينتمي معظم أتباع محمّد من الأعراب في الفترة الأولى من زمن 
وجوده في يثرب إلى بعض عشائر خزاعة وبعض عشائر بكر بن عبد مناة» وعندما 
حوّل محمّد قبلته إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس فارق عدد من الأعراب 
دينه» «... Lely‏ الأكثرون من أهل التّحقيق فقالوا: هذه المحنة إِنّما حصلت بسبب 
التحويل فإِنْهم قالوا: إِنْ محمّدا صلّى الله عليه وسلّم لو كان على يقين من أمره لما 
تغيّر رأيه. روى القفّال عن ابن جريج أنه قال: بلغني أنه رجع ناس من أسلم» وقالوا: 
sey Lge ay‏ هار 

كانت قبلة محمّد في بداية نبوته إلى الكعبة» ثي توجه إلى بيت المقدس» وقبل 
واقعة بدر بقليل رجع محمد من جديد إلى التوججه إلى الكعبة» فرأى عدد من الأعراب 
في ذلك دليلاً على عدم صدقه» واختاروا مفارقة دينه. جاء ف في Gal‏ القرآني : a5)‏ 
th he‏ التي كنت عليها LY‏ مَنْ يَتَبِعُ الوْسُولٌ مِمْنْ Ls‏ عَلَى iy sae‏ 
كانث GS‏ إلا عَلَى الذِينَ هَدَى اللَّهُ Gy‏ كَانَ الله pty ana‏ إِنّ ab‏ بالئاس 
لَرَوُوفٌ رجيم (البقرة 7/ CVE‏ بعد تحويل القبلة إلى Ke‏ بزمن قصير جرت واقعة 
بدر» وقاتل محمّد قومه fal‏ الحرم» وقتل عدداً كبيراً من أسياد قريش وأشرافهم. 
وأثار ما فعله محمّد يوم بدر غيظ عدد من أتباعه من الأعراب» فاختار أبو بكر بن 
الأسود الليئى (بكر بن عبد مناة) بسبب واقعة بدر مفارقة دين محمّد» وقال شعراً يرثى 
ين oe cael‏ ترش في فنك اراي" | 

ارتدٌ بعض الأعراب عن دين محمّد بعد واقعة بدر» واختارت عناصر أخرى 
كثيرة الدّخول فيه» وكانت واقعة بدر منعرجاً حاسماً فى تنامى مشاركة أتباعه فى 
tad i all cla‏ هله Gull‏ اممخ اناع محمد Osage gall‏ يكرت في مواجهة 
مفتوحة fal Ls‏ مكة» وكان محمّد يدرك أنْ معركته القادمة Ls‏ قريش ستكون 
ضارية» فاستنفر أتباعه من أهل البوادي patos‏ على القدوم إلى يثرب» وجعل 
للمهاجرين: te‏ رن خاصة تفوق منزلة غير المهاجرين: OW‏ الذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا 
وَجَامَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ َأنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله وَالذِينَ اوا وَنَضَرُوا sal paces GI‏ 
بَعْضٍ وَالِذِينَ آمَمُوا وَل يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِن Se pH‏ شَيْءٍ حَنّى يُهَاجِرُوا 13 
اسْتنصَرُوكُمْ في الدين GELS‏ اضر إلأ عَلَى فوم pS‏ و GE‏ متاق Ny‏ ما تَعْمَلُونَ 


VY /۸ (الأنفال‎ Cas 
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التحق عدد من الأعراب بيئرب» وقاتلوا ضد قريش يوم أحدء وكانت هزيمة 
محمّد في تلك الواقعة سبباً قويّاً في انخراط عدد مُعتبر من التجمّعات البدويّة في 
حربه» وهي تجمّعات تضم عناصر دخلت في دينه ولم تهاجر إلى يثرب وظلّت تعيش 
في البوادي ضمن الأطر القبليّة. اختار فريق أوّل من أتباع محمّد من الأعراب أن 
يقاتلوا مع قبائلهم وعشائرهم ضده» واختار فريق OU‏ موقف الحياد. أباح محمّد دم 
'أتباعه" الذين وخلرا في د وآمنوا يصوي وقاتلوا مع أقوامهم ضذه: «وَدُوا لَوْ 
تَكُفَرُونَ Ls‏ قروا فَتَكُونُونَ eee‏ فلا Oil pete dad‏ نى يُهَاجِرُوا في ab de‏ 
إن ولوا ened‏ وَاقتلُوهُمْ bs‏ وَجَدْثْمُوهُمْ V5‏ تَنَخِذُوا نهم م 5 Va V5‏ إل 
Endl‏ يَصِلُونَ إلى فوم بتکم ro‏ م ji Ge‏ جَاؤُوكُمْ Sam‏ صُدُورْهُمْ sae ii‏ 75 
98 ا ess‏ ولو poet ths sts‏ عَلَيْكُمْ فَلْقَائَلُوكُمْ فَإِنْ gb gs‏ يالوم 
ates ls Paes Ssh Fa‏ الله eee pele x‏ . سَتَجِدُونَ آخْرِينَ 00 أن 
paris Laas on‏ کل مَا رُدُوا إلى sali‏ أزكسوا فيها OB‏ يعزو و: 
لم وَيكُقُوا peal‏ مَحُدُوهُمْ pA ee So ALB)‏ وَُولَيكُمْ جملا لَكُمْ ce‏ 
سُلْطَانًا مُبِينَا» (النساء 694/8 .)4١‏ 

استطاع Of wins pial‏ جاوزو pete‏ يوم tel‏ والوُجيع pre stay‏ 
وصمدوا pli‏ جيش الأحزاب الذي ضمّ WLS‏ بين عدد من القبائل البدويّة الكبرى 
وأهل مكة. وبعد واقعة الخندق ارتفع نسق دخول أعراب الحجاز في دين محمّد 
وحلفه. وكان من بينهم نفر من عرينة» وهي إحدى عشائر بجيلة» وكان بنو عرينة 
مخالطين لأبناء قبيلة ple‏ بن صعصعة ويعيشون في غمار بني عمرو بن IS‏ 
ils,‏ محمد أولئك التفر برعي لقاحه» وبعد فترة زمنيّة قصيرة «غدوا على اللقاح» 
فاستاقوها»"» فلحق بهم يسار مولى محمّد «فأخذوه. فقطعوا يده ورجله» وغرزوا 
الشوك في لسانه وعينيه حتّى مات...“. وبلغ الخبر محمّداء فأرسل وراءهم عشرين 
فارساًء واستعمل عليهم كرز بن جابر الفهري» فلحقوا بهم» وأسروهم» وجاؤوا بهم 
إلى محمّدء «فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسّملت أعينهم» وصلبوا 
PO See‏ كان ذلك في شهر شعبان من سنة ست للهجرة. 


)1( الأصفهاني: OLS‏ الأغاني. ج NV‏ ص NEL‏ 
)1( ابن سعد: الطبقات Ve 66 SN‏ ص AY‏ 
)1( الواقدي: كتاب المغازي. ج oF‏ ص OTM‏ 
دق نفسه» ج oY‏ ص OV8‏ 


بعد أن سيطر محمّد على مكة Gaby‏ جموع هوازن يوم حنين اختار عدد من 
أسياد الأعراب الدّخول في دينه وحلفه» فقدم عليه علقمة بن علاثة أحد أسياد بني 
عامر بن صعصعة» وكانت لعلقمة بن علاثة رغبة في أن يكون سيّد قومه» وكانت بينه 
وبين ple‏ بن الطفيل منافرات. والظاهر أنّ علقمة بن Be‏ أراد من خلال دخوله فى 
Gael Ls 4‏ فى مسعاه om eee,‏ 
محمّدء وذهب إلى الشام مع أبي عامر ier PCa‏ الحجاز إلا بعد وفاة 
محمّد. لقد كانت رذة علقمة بن علاثة حركة فرديّة» وهذا ما دفعه إلى مفارقة قبيلته 
والبحث عن مناصرين من قبائل أخرى» Ul‏ ردّة طليحة بن خويلد فاتخذت طابعا 
Heber‏ إذ انض إليه معظم أبناء قبيلة أسد بن خزيمة. 

كانت ديار قبيلة أسد بن خزيمة غرب يثرب في مرتفعات نجد» ولم تكن لأبناء 
هذه القبيلة مساهمة مهمّة في أنشطة الأعراب المعادية لمحمّد» وتختلف المصادر حول 
مشاركتهم في واقعة الخندق» ومن المرجح أن عدم حضورهم بقوّة في أحداث النبؤة 
يعود إلى انشغالهم بمحاربة قبيلة طيء. وبعد أن انتصر dime‏ على أعدائه يوم فتح مكة 
ويوم حنين اختارت عذة تجمّعات بدويّة الذخول في دينه وعهده» وفي أول سنة تسع 
قدم إلى يثرب بنو أسد بن خزيمة بالأثقال والعيال معلنين دخولهم في دين محمد 
وطالبوه أن يعطيهم من أموال BLAS‏ 

كانت سنة تسع للهجرة سنة شهباء أهلكت الضرع» وكان ذلك سبباً Cyd‏ لقدوم 
بني أسد بن خزيمة على محمد بعد أن تناءى إليهم جمعه غنائم كثيرة يوم حنين. دخلوا 
في دينه وحلفه» وطالبوه أن يعطيهم من مال الصدقة كما أعطى غيرهم» وكان قدومهم 
بالأثقال والعيال مصدر إزعاج لسكان يثرب» طالب بنو أسد بن خزيمة محمّداً أن 
يتكفل بهم كما يتكفل رؤساء العشائر بأتباعهم» فأعطاهم شيئاً من مال الصدقة» وجعل 
عليهم قضاعي بن عمرو العذري. 

عاد بنو أسد بن خزيمة إلى مضارب ديارهم» وواصلوا الإغارة على عدد من 
عشائر طيء : اقالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرّحمن 
الرّحيم من محمد التّبي إلى بني أسد (...) فلا تقربنَ مياه طيء وأرضهم فإنْه لا تحل 
لكم مياههمء ولا يلجنّ أرضهم VW‏ من أولجواء وذمّة محمّد بريئة ممن عصاه...». 


دين محمد كسب دعمه في مواجهة خصمه 


.5١١-7١١ ص‎ .١ ابن سعد: الطبقات الکبری؛ م‎ )١( 
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واصل هؤلاء الأعراب بعد دخولهم في دين محمّد حياة الإغارة» ولم يلتزموا 
بمقتضيات انتمائهم إلى الكيان الإسلامي» وكان على محمد أن يتدبّر موارد رزق 
لأتباعه من الأعراب حتّى I‏ عن تبادل الإغارةء فاستنفرهم للخروج إلى بلاد الشام 
الخصبة. وفي عهد متأخر من زمن BS‏ وبعد أن جاءت الأخبار بردّة الأسود العنسي 
باليمن وردّة مسيلمة بن حبيب باليمامة أعلن طليحة بن خويلد نبوّته» وتابعه قسم من 
بني أسد بن خزيمة» وفارقوا دين محمد» ولم تستغرق )03 من زمن 85 محمّد إلا 
bj‏ فضيرا 

كان طليحة بن خويلد كاهناً وأحد فرسان مضر المعدودين وصاحب oll‏ كثيرة» 
ويقال إنه يعدل ألف فارس» وقامت نبوّته على مبدأ الاتصال بقوى غيبيّة؛ ويُدعى 
صاحبه الذي يأتيه بالوحي ذا الثونء وكان له ' قرآنه ' وهو كلام مسجوع يشبه سجع 
الكهان» من ذلك : «والحمام واليمام والصوّد الصوام فد صمن قبلكم بأعوام» ليبلغن 
ملكنا العراق والشام»“. وأبقى طليحة بن خويلد على الصّلاة» وأسقط عن أتباعه 
الرَكوع : )9 OLS‏ يأمرهم بترك السجود في الصلاة ويقول: إن الله لا يصنع perce‏ 
وجوهكم وتقبّح أدباركم شيئاًء اذكروا الله أعفّة قياما». كان الرّكوع أحد أسباب 
نفور قسم من العرب من دين محمّد: «... عن علي بن أبي طالب قال: بينا أنا مع 
التبي gle‏ الله عليه ploy‏ في حير لأبي طالب أشرف علينا أبو طالب» فبصر به النبي 
صلى الله عليه وسلّمء فقال: يا cee‏ ألا تنزل فتصلي معناء قال: ابن أخي لأعلم 
أنك على Sy Ge‏ أكره أن أسجد فتعلوني إستي...“. وأسقط نبي بني أسد بن 
خزيمة عن أتباعه الشجود لإغراء الئاس باتّباعه. 

آمن قسم من بني أسد بن خزيمة بنبوّة طليحة بن خويلدء وتركوا دين محمد» 
وتابعوه» وأخذ أنصاره يتكائرون. فأقام بسميراء «وهو منزل بطريق Pus,‏ وقدم إليه 
الأعراب «واتبعه العوام» واستكثف Cte sd‏ وبعث رسولاً إلى نبي قريش يدعوه إلى 
الموادعةء وخيّر محمّد أن لا يرسل Lae‏ لقتال طليحة بن خويلد» واعتمد في 
مواجهته سياسة الرّسل: «وبعث ضرار بن الأزور الأسدي إلى عوف الزرقاني من بني 
الصّيداء وسنان الأسدي ثم الغنمي وقضاعي UU‏ وبعث نعيم بن مسعود الأشجعي 
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إلى ابن ذي Gall‏ وابن مشيمصة الجبيري...2'52. بدأ أتباع محمّد يتجمّعون لمواجهة 
طليحة بن خويلد» وقبل أن يتمكنوا من القيام بأي شيء جاءت الأخبار بوفاة محمّد. 

استطاع طليحة بن خويلد أن يقنع قسماً من بني أسد بن خزيمة بنبوّته» ومن 
المؤكد أنّه كان للعصبيّة القبليّة دور Bye‏ في متابعة الئاس له. فقد أراد أولئك الأعراب 
أن يكون لهم نهم على غرار قريش لليأكلوا به الناس. 

ينتمي أغلب أعداء محمّد من أعراب الحجاز إلى المجموعة القبليّة التي عرف 
باسم tye ee”‏ المجموعة التي تنتمي إليها قبيلة قريش. وشاركت في حركة 
معاداة محمّد عشيرتا المصطلق والحيا اللتان تنتميان إلى قبيلة خزاعة التي تنحدر من 
أصول يمنيّة وتنزل قريباً من ARs‏ وتنتمي العشيرتان إلى الأحابيش حلفاء قريش. 
ويتوزّع أعداء محمّد من أعراب الحجاز على فرعي مضر: قيس عيلان وخندف. 
ومئّلت قبيلة عبس إحدى قبائل غطفان أبرز استثناء بين قبائل قيس عيلان الكبرى» إذ 
لم يكن لهذه لقبيلة Gi‏ نشاط معاد لمحمّدء وقد يعود موقفها هذا إلى ما تكبدته من 
خسائر في حروبها الطويلة ضد ذبيان. UF‏ من فرع خندف فلم تشارك قبيلة مزينة في 
حركة معاداة محمّدء وهي قبيلة على درجة يُعتد بها من القَوّة ووفرة العدد. 

يشترك أغلب أعداء محمّد من أعراب الحجاز مع معظم أتباع محمّد من 
المهاجرين في الانتماء إلى 'مضر" وكانت نسبة المهاجرين من مجموع أتباع محمّد في 
تزايد مستمرء وكان للانتساب إلى مضر حضور لدى UU‏ وتأثير فيهم زمن BN‏ 
وينزل أعداء محمّد من أعراب الحجاز على مقربة من يثرب ومكة القريتين اللتين عاش 
فيهما محمّد أغلب فترات حياته» ولا pli‏ المصادر معلومات كافية عن طبيعة 
معتقداتهم الدينيّة» ونذهب إلى آنهم كانوا في أغلبهم على الوثنيّة» الذين الغالب على 
مضر: «... إن العرب كانت التصرانيّة فيها فاشية وعليها غالبة إلا مضرء فلم تغلب 
عليها يهوديّة ولا مجوسيّة. ولم تفش فيها CUS al‏ اعتنقت بعض عشائر مضر 
الصّغيرة اليهوديّة» ولحقت بيهود يشرب وفارقت البداوة» ولم تعد مرتبطة بأصولها 
القبلية . ولم تكن النصرانيّة منتشرة بين العشائر البدوية النازلة بالحجاز» فنصارى تميم 
كانوا ينزلون Oy pel‏ وتقوم الوثنيّة العربيّة على the‏ عناصر مثل الاعتقاد في عدَةَ 
الهة وعبادة بعض الكواكب وتعظيم قوى poles‏ طبيعيّة عديدة والإيمان بوجود قوى 
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غيبيّة مثل الجن والشياطين والملائكة. وعظم أعراب الحجاز عدّة آلهة» وجسّدوها في 
أغلب الأحيان في pled‏ وكانت هذه الأصنام بمكة والطائف وبأماكن عديدة من 
Gly‏ جزيرة العرب› وكان لهذه الآلهة سدنة وحجاب» وكان أعراب الحجاز يأتونها 
وينحرون عندها ويهدون لها. جاء فى التص القرآني : «مَا Jas‏ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ SF‏ 
aslo‏ وَل a V3 thes‏ 5555 ال عمد وا و على slit‏ الكَذِبَ وَأكْتَرْهُمْ لآ 
يَعْقِلُونَ) (المائدة ه/ Ove‏ 

كان أعراب الحجاز يُشهدون آلهتهم على معاهداتهم ويقسمون بها ويتوججهون لها 
بالذعاء ويعتقدون فى قدرتها على eo‏ والعقاب: «... قال: فأتى بعيره. فأطلق 
عقاله» ثم خرج ع قدم على قومهء فاجتمعوا إليه» فكان أوّل ما تكلم به أن قال: 
بئست OU‏ والعرّىء قالوا: مه يا ضمامء Gi‏ البرص» GI‏ الجذام» GH‏ الجنون» 
قال: ويلكم» Lagi}‏ واللّهء لا يضرّان. ولا ينفعان...2'00. ورغم كثرة الآلهة كان 
أعراب الحجاز على وعي بأنْهم على دين واحد لاجتماعهم على تعظيم الكعبة. 

بدأت عداوة أعراب الحجاز لمحمّد في زمن Sle‏ من تجربته النْبويّة» وتعرّف 
أولئك الأعراب على دين محمّد باعتباره كياناً سياسيّاً آخذاً في oS‏ كانت أنشطة 
محمّد العسكريّة الأولى age ge‏ ضد قريش» واختارت te‏ تجمعات بدويّة صغيرة تنزل 
بين مكة ويثرب موادعته» ورضي محمّد منها بذلك ليتفرّغ لمواجهة قريش. وبعد واقعة 
بدر انخرط الأعراب في Le pl all‏ محمّد لمواجهة تنامي نفوذه. فبعد انتصاره على 
قريش انتشر صيته في وسط جزيرة العرب» وهذا ما أغرى عدداً من أسياد أعراب 
الحجاز وفرسانها Ub‏ فى امراجهة ods‏ بحثاً عن الرّعامة ومنافسة له على الرّئاسة: 
«... وقد قال له قومه: يا عامرء Sf‏ التاس قد أسلموا فأسلم» قال: cally‏ لقد كنت 
آليت أن لا أنتهي حتى تتبع العرب pie‏ أفأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش...”" . 
رأى عدد من أسياد الأعراب 3 محمّداً طالب ملك ورئاسةء فتصدوا لهء وحاربوه 
حفاظاً على مكانتهم بين الاس" 

لم يستطع أسياد الأعراب أن يشكلوا منافسين UST‏ لمحمّدء واستطاع محمّد أن 
يجمع حوله عدداً غفيراً من الناس» وتعاظمت 055 فلم يعد يكتفي بموادعة الأعراب 
له» وطالبهم بالخضوع إليه ودفع الصدقة. (plas‏ أعراب الحجاز محمّداً حفاظاً على 
استقلالهم ورفضاً لسلطان محمّد عليهم وبحثاً عن العامة aL‏ ولتحقيق مكاسب 


)\( ابن هشام : السيرة النبوية؛ ج of‏ ص 6 . (v)‏ الواقدي : کتاب المغازي» ج 3 ص -VY4‏ 
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اقتصاديّة» إذ سعى الأعراب للاستفادة ماديّاً من الصّراع بين fal‏ مكة ومحمّدء فنفذوا 
عدّة غارات على سرح أتباعه» وشاركوا في واقعة الخندق» وحدثت عذة مواجهات 
بين الأعراب وأتباع محمّد بسبب التنافس على المراعي ومواطن SWS‏ 

عادى الأعراب محمّداً لأسباب اقتصاديّة ونصرة لقريش الذين تجمعهم بهم 
أواصر قرابة دمويّة أو تحالف وصداقة ونصرة لحلفائهم وأصدقائهم من اليهود» وعادى 
الأعراب محمّداً حفاظاً على معتقداتهم الدّينيّة التي تتداخل فيها المعطيات الغيبيّة 
ووصايا الآباء المؤسّسين : «فقالوا: ما وراءك يا أربد ؟ قال: لا شىء» cay‏ لقد 
دعانا إلى عبادة شىء لوددت al‏ عندي الآن فأرميه fl‏ حتى dsl‏ وانضمت عذة 
مجموعات بدويّة إلى قريش للدّفاع عن بيت الله الحرام» ونقم أعراب الحجاز على 
محمّد لقتله قريشاً أهل الحرم وولاة البيت» وتحرّكوا Ls‏ دفاعاً عن معتقداتهم التي 
سفههاء وفي مرحلة متأخرة من عهد النبوّة منع محمّد الوثنيين من الوصول إلى الكعبة 
لأداء شعائرهم › وأعلن Gee‏ شاملة عليهم» وألزمهم بترك دينهم. 

عادى أعراب الحجاز محمّداً لأسباب عديدة يتداخل فيها السّياسي بالاقتصادي 
والذيني» وتحرّكوا ضذه في شكل مجموعات صغيرة» واعتمدوا على الغارات 
الخاطفة» وتجتبوا المواجهات الكبرى» وتحالفوا مع أهل القرى يوم الخندق ويوم 
حنين فشكلوا جيشاً وافر العدد» وترأس أنشطتهم المعادية لمحمّد عدد من الأسياد 
أبرزهم عيينة بن حصن الفزاري وعامر بن الطفيل وطليحة بن خويلد الأسدي وأبو 
الأعور سفيان بن عبد شمس al‏ ومالك بن عوف التصري» وكانوا من الفرسان 
وأصحاب الأيّامِ المعروفين بكثرة وقائعهم» ولم يكن لأغلبهم أي اهتمام خاص بالدّين. 

كانت عداوة أعراب الحجاز لمحمّد في أسبابها وطرقها مرتبطة بعذة معطيات 
تمس حياتهم في مختلف وجوهها: فعلى المستوى الاجتماعي كانوا يعيشون في شكل 
مجموعات صغيرة تتناسب مع حياة الترحال المتواصل بحثاً عن مواطن AT‏ ولم 
تكن العشيرة خاضعة لمؤسسة تتجاوزهاء وكانت العلاقات بين العشائر تنتظم وفق نظام 
القرابة الدّمويّة ونظام التحالف» وتبنى العلاقات الدمويّة على القرابة من جهة الأب في 
درجة أولى وعلى القرابة من جهة الأم في درجة ثانية. وكان التقسيم القائم على القرابة 
الدمويّة» وبقطع النظر عن صخته التاريخيّة» حاضراً في أذهان الأعراب وأحد العوامل 
المساهمة في بناء العلاقات بين العشائر البدويّة. وبالإضافة إلى القرابة الذمويّة تُبنى 
العلاقات بين العشائر وفق نظام OWLS!‏ ويمكن أن نميّز بين نوعين من التحالف: 
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تحالف يقوم على المصلحة المشتركة وتحالف يقوم على مبادئ مشتركة. وعادة ما 
تكون التحالفات التي تبنى على المصالح المشتركة تحالفات هشّة ومتحولة» وهي 
الأكثر انتشاراً بين العشائر البدويّة؛ أما التحالفات التي تقوم على مبادئ مشتركة فهي 
قليلة» وأبرزها التحالف الذي يُعرف بالأحابيش. ولعدم وجود مؤسّسة تتجاوز العشيرة 
لم يستطع أعراب الحجاز تنظيم صفوفهم»ء ولم يتوخدوا وراء زعامة واحدة» ولم 
يشكلوا جبهة موخدة باستثناء في واقعة حنين عندما اجتمعت عذة عشائر تنحدر من 
عجز هوازن وراء مالك بن عوف التصري. 

كانت العشيرة هي المؤسّسة الاجتماعيّة الأكثر حضوراً زمن النْبوّة عند أعراب 
الحجازء ولكتها لم تكن تحظى باحترام مطلق» ففي آخر عهد الجاهليّة تفشت ظاهرة 
الصعلكة» وكانت أعداد غير قليلة من الشذاذ والخلعاء يعيشون في شكل مجموعات 
مستقلة عن العشائرء وبالتوازي مع ظاهرة الصّعلكة تنامى التفاوت الطبقي داخل 
التجمّعات البدويّة. ويظهر تراجع حضور العشيرة في خروج أعداد من الأعراب من 
عشائرهم ودخولهم في دين محمّد أو تحالفهم معه» فأغلب العشائر البدويّة التي عادت 
محمّداً دخل عدد من أبنائها في دينه» وفي US‏ مرّة يقوم أتباع محمّد بالإغارة على 
إحدى العشائر البدويّة يجدون أعرابياً يدلهم على سرح أبناء عمومته. 

تراجع حضور العشيرة» ولم تظهر بين أهل بوادي الحجاز مؤسّسات قويّة قادرة 
على تعويضهاء ويعود ذلك في أحد أسبابه إلى نمط اقتصاد الأعراب الذي يقوم بصفة 
أساسيّة على الرّعي» وكانت موارد الحجاز الشّحيحة تضطرهم إلى الظعن المتواصل 
Low‏ عن مواطن الكل ومنابع المياه. وبالإضافة إلى الرّعي كانت لأعراب الحجاز 
مشاركة في الأنشطة Hola)‏ من خلال خفارة القبائل ومشاركة بعض أسيادهم رجال 
قريش في تسيير بعض القوافل التّجاريّة» وكان أعراب الحجاز يحضرون المواسم 
والأسواق ويأخذون الججلب ومشتقات الحليب والأدم إلى القرى. ولم تؤدّ مشاركتهم 
في الحركة التجارية إلى ظهور تحالفات مرتبطة بالأسواق» فعندما استنفر عروة بن 
مسعود fal‏ سوق عكاظ للدفاع عن مكة ضد محمّد لم يستجيبوا له. ولم يبد أعراب 
الحجاز حرصاً كبيراً على استمرار الأسواق» ولم يجد بعضهم حرجاً في الإغارة 
عليها: «وأتى عيينة سوق عكاظ» » فرأى الئاس يتبايعون» فقال: أرى هؤلاء مجتمعين 
بلا عهد ولا عقدء ولئن بقيت إلى قابل ليعلمنَ. فغزاهم من ULE‏ مكن BU‏ 
الرّعوي أعراب الحجاز من الصّمود كثيراً أمام هجمات محمّدء فالتشاط الرّعوي BUS‏ 
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اكتفائي في جانبه SV‏ ولهذا يصعب محاصرتهم أو قطع الرزق عنهم» ووجد أولئك 
الأعراب في مرتفعات نجد مجالات واسعة للهروبء فلقي أتباع محمّد عنتاً كبيراً في 
ملاحقتهم. 

لم تؤد مشاركة أعراب الحجاز في الحركة التّجاريّة إلى تغيير خصائصهم بشكل 
bes‏ وظل التشتت :هو ميزة حياتهم الاجتماعيّة. وتتفاوت التجمعات البدويّة في 
اهتمامها بالذين» إذ اختصت بعض العشائر البدويّة بالمشاركة في تنظيم شعائر 
الح وول عدد من الأعراب tow‏ الشهور: (نسأة yy gt‏ من كنانة وهم 
القلامسة وأحدهم قلمّسء وكانوا فقهاء العرب والمفتين لهم في دينهم'”". وكان قسم 
من أعراب الحجاز مع قريش من الحمسء وكان الأحابيش قوماً يتالّهون وقد تحالفوا 
مع قبيلة قريش على حماية الحرم المكي. يقول سيّدهم الحليس بن زبان يوم 
الحديبيّة : «يا معشر قريش› والله» ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقدناكم» 
Lal‏ عن بيت الله من جاء معظماً له...” . تولى الأحابيش حماية الحرم المكي» 
وشاركوا رجال فريش في عدد من حروبهم» وحاول بنو مرّة من غطفان اتخاذ حرم 
خاص بهم يكون بديلاً عن الكعبة» ومنعهم أصدقاء قريش من ذلك Pade glib y‏ 
وكان في بني مرّة البسل» «والبسل» فيما يزعمون» ثمانية أشهر حرم لهم من كلّ سنة 
من بين العرب» قد عرفت ذلك لهم العرب: لا ينكرونهء ولا يدفعونه» يسيرون به إلى 
Gl‏ بلاد العرب شاؤوا لا يخافون منهم OU LS‏ 

رغم توخد أعراب الحجاز حول تعظيم الكعبة OL‏ أغلبهم لم يكونوا يولون 
المقرّس أهمّية كبيرة. تذكر المصادر حالات عديدة انتهك فيها أولئك الأعراب حرمة 
الكعبة: «... فلم يزالوا يقتلونهم حتّى انتهوا بهم إلى أنصاب الحرم» فقالوا: يا نوفل 
الحاج أفلا تدركون ثأركم من She‏ واشتهرت the‏ تجمّعات بدويّة بسرقة 
الحجاجء مثال ذلك «... أنّ الأقرع بن حابس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه 
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وسلّم فقال: Li‏ بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وجهينة...2'"6. وكانت 
الوظائف Gi‏ لدى عشائر ضعيفة» ولم تكن لرجال الذين من سدنة وحجاب وكهان 
قاعدة اجتماعيّة قويّة تدعمهم" . ولم تكن لرجال الدّين مشاركة مهمّة في تسيير شؤون 
الحياة العامّة» ولم يكن الدّين هو المصدر الأساسي للقيم والمبادئ الأخلاقيّة عند 
الأعراب مثل الشجاعة والإقدام والصّبر عند الشّدائد والمروءة. وعرفت القيم البدوية 
Lets‏ في آخر عهد الجاهليّة: وكانت ظاهرة الصَّعلكة في أحد معانيها شكلا من 
أشكال الاحتجاج على تراجع القيم الموروثة وظهور التفاوت الطبقي بين أفراد العشيرة 
الواحدة. 

لا يعني تراجع قيم البداوة وتقلّص مكانة الدين OF‏ حياة أعراب الحجاز ضربٌ 
من العنف المتواصل والمشاعيّة التّامة» إذ كانت لأعراب الحجاز محرّماتهم» ولهم 
رؤيتهم الفنيّة للوجود التي عبّروا عنها بالشعر el‏ ولهم تأمّلاتهم في الوجود 
وتساؤلاتهم عن المعنى والمصير. 

خاتمة 

بدأت حركة أعراب الحجاز المعادية لمحمّد بعد استقراره في يثرب» وظلت 
قائمة إلى زمن وفاته» وعادى أعراب الحجاز محمّداً حفاظاً على استقلال عشائرهم 
ولتحقيق مكاسب ماديّة ولنصرة قريش واليهود. وتحرّكوا في شكل مجموعات صغيرة 
Gels‏ مجموعة من الفرسان وأصحاب PU‏ وتحالفوا مع أهل القرى في واقعتين 
رئيسيّتين هما الخندق وحنين» ووجد أتباع محمّد صعوبة بالغة في ملاحقتهم 
لاحتمائهم بالفيافي والجبال. 

كانت حركة أعراب الحجاز المعادية لمحمّد فى جزء كبير منها مواصلة لعادة 
قديمة في الإغارة» وكانت محكومة بخصائص حياتهم الاجتماعيّة والاقتصاديّة والدينيّة 
وبطبيعة علاقتهم pol‏ القرى. كان أعراب الحجاز يتوزّعون على عذة كيانات صغيرة» 
فلم يجتمعوا على حرب محمّد» ولم يشكلوا قوّة عسكريّة يُعتد بها إلا بتحالفهم مع 
أهل القرى. وكان أعراب الحجاز على الوثنيّة يعبدون she‏ آلهة ويجتمعون على تعظيم 
الكعبة» ولم يكن للدين حضور كبير في حياتهم» لذلك لم يلعب الكهان وسدنة الألهة 
دوراً Loy‏ في قيادة حركة أولئك الأعراب. 


TV ص‎ »١ التمعاني: الأنساب» ج‎ )١( 
06 مراد اليعقوبي : القائل العربية الشمالية.... ص‎ (Y) 


Yeo 


لم يشكل أعداء محمّد من أعراب الحجاز جبهة واحدة» ولم يتعامل أغلب 
أولئك الأعراب مع محمّد على أساس أنه عدوّهم الرّئيسي» بل كان محمّد بالتسبة إلى 
أغلبهم مجرّد عدو من أعداء كثيرين» aly‏ لم يجد أسياد الأعراب الذين تزغموا حركة 
معاداة محمّد حرجاً في الانتقال السَريع إلى صفوف أتباعه. Joy‏ أعراب الحجاز بعد 
دخولهم في دين محمّد غير منضبطين وشكلوا قسماً كبيراً من المرتذين. 


الفصل الثالث 
أعداء محمد من أهل ذيبر وبلاد الشام 


مقدمة 

تمتدٌّ بلاد الشام على مساحة شاسعة من PSN‏ وتدل شواهد عديدة Hg‏ أن 
حدودها مع الحجاز كانت حاضرة في ذهن العرب زمن جو وعم عاق الأقل: ١‏ 
كان زمن عمر رضي الله عنه أخرج يهود خيبر وفدك» ولم يُخرج أهل تيماء ووادي 
القرى لأنهما داخلتان في أرض الشّام؛ ويرى ST‏ ما دون وادي القرى إلى المدينة 
حجاز Oty‏ ما وراء ذلك من PLE‏ كانت بلاد الشّام خاضعة في معظمها للتفوذ 
البيزنطي» وينحدر سكانها من قوميات عديدة» وكان العرب ينزلون بكثافة في أطرافها 
ysl‏ ويتراجع حضورهم كلما توجّهنا إلى SD‏ 

ينتمي سكان جنوب بلاد PLE‏ الذين كانت لهم علاقات مباشرة بمحمّد إلى 
قبائل قضاعة وقبيلة لخم وقبيلة جذامء وتمتد ديار هذه القبائل على مساحات شاسعة 
تصل إلى عمق بلاد الشام. وتحضر هذه القبائل في المصادر العربيّة بشكل ضعيف 
مقارنة بغيرها من قبائل وسط جزيرة العرب وشمالها. ويعود ضعف اهتمام المصادر 
بقبائل بلاد الشام العربيّة إلى سببين رئيسيين: يتمثّل السَبب الأوّل في وقوع أقسام 
واسعة من هذه القبائل تحت النفوذ البيزنطي واعتناق قسم كبير منها للتصرانيّة وقلة 
مساهمتها في الشّعر الجاهلي . ولهذا تعاملت AL‏ العربيّة مع هذه القبائل وكأنها قد 
انسلخت من هويتها العربيّة» فلم تهتمّ الذاكرة الجماعيّة بحفظ أخبارها؛ ويتمثل Ce!‏ 
الثاني في بعد هذه القبائل عن مكة ويثرب القريتين اللّتين شهدتا معظم أطوار BS‏ 
وإلى تعرّف أبناء هذه القبائل على دين محمد في زمن متأخر من الفترة 5 Syl‏ وضعف 
مساهمتهم في تأسيس الإسلام المبكر. 
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بسبب di‏ ما ورد في المصادر عن قبائل بلاد الشّام تبقى جوانب عديدة من 
خصائص هذه القبائل يلفها الخموض» فما تقدّمه المصادر من أخبار لا يُمكن من إدراك 
مدى خضوع هذه القبائل للتفوذ البيزنطي وإلى GI‏ مدى كان للانتماء القبلي حضور عند 
سكان قرى بلاد «Pll‏ ولا تقدّم المصادر معلومات كافية عن طبيعة معتقدات أهل 
الشّام الدينيّة. تقع خيبر في الأطراف LE‏ للحجاز القريبة من بلاد الشام؛ وكانت 
تمل حلقة في سلسلة قرى يهوديّة تقع قريباً منهاء ولهذا اخترنا أن نجمع بي بين أهل بلاد 
الشام وأهل خيبر في فصل واحد. 


pl -‏ الشام وأهل خيبر يجمعون الناس لحرب محمد 
ويحاولون قطع تجارة أتباعه 
كانت لسكان مكة حركة تجاريّة نشطة مع بلاد LEW‏ وعلاقات مع سكانها من 
العرب وغيرهم» وكان أسياد مكّة مدركين للصّراع القوي الذائر بين الإمبراطورية 
الفارسيّة والإمبراطورية البيزنطيّة للسيطرة على بلاد العرب التي تمثل طريقا تجاريًا 
وممرَاً لسلع أساسيّة قادمة من شرق آسيا في اتجاه الأول الواقعة على ضاف ر 
الرَوم» ولهذا استعان عثمان بن الحويرث أحد بني أسد بن عبد العزّى بالرّوم ليكون 
ملكا على مكة» واعتنق التصرانيّة" ورفض fal‏ مكة تنصيبه ملكا عليهم» وقاموا 
ترد محمّد tle‏ مرّات قبل إعلانه نبوّته على بعض قرى La‏ للقيام بأنشطة 
تجاريّة. وكان له بعد إعلانه نبوّته موقف إيجابي من الروم التصارى على Ke‏ أعدائه 
من أهل مكة الذين كانوا أميل إلى الفرس» وكان توفع انتصار الرّوم في rer‏ ضد 
أعدائهم» واعتبر انتصارهم انتصاراً JS‏ المؤمنين. ele‏ في التص القرآني ي : الم ce‏ 
“faz‏ في أذْنَى الأزض وَهُمْ مِنْ 45 غَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ. فِي بضع سِنِينَ MND‏ مِنْ 
Ae‏ وَمِنْ A‏ وَيَوْمَئِذٍ ok‏ ج المَؤْمِنُونَ» (الروم CE ١‏ وقدم القرآن صورة إيجابيّة 
عن ذي القرنين أحد أبطال الرّوم: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي Sea‏ قَلْ Le‏ عَلَيْكُمْ ia‏ 
ذِكْرًا. إِنّا US‏ لَه في METS ol‏ من JS‏ شىء LS‏ (الكهف ۸۳/۱۸ - MAG‏ 
مو الك ties‏ فك PEW eg NIG‏ رسال او طب ماع 
إحدى قبائل الشمال للهيمنة على مكة مثلما فعل ode‏ الأكبر قصي يوم استعان بقبيلة 
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ade‏ وعرض محمد نفسه على أعضاء وفد قبيلة كلب طالباً منهم أن يوفروا له 
الحماية””'» ومن الممكن أله اختارهم لقرابتهم بدعيّه زيد بن حارثة. لم يقبل بنو كلب 
عرضهء وقبله أبناء الأوس والخزرج» وانتقل محمّد ومعظم أتباعه من أهل مكة إلى 
يثرب» وبعد عدّة أشهر من تاريخ هجرته بدأ محمّد وأتباعه في التَعرّض لقوافل مكة 
التجاريّة» وحاولت بعض pole‏ من جذام مساعدة قريش في صراعهم ضده: «عن أبي 
عون مولى المسوّر بن مخرمة بن نوفل قال: لما لحقنا بالشام أدركنا رجل من جذام» 
فأخبرنا SI‏ محمّداً كان عرض لعيرنا في بدأتنا وأنّه تركه مقيماً ينتظر رجعتنا»”” . 

كانت قبائل الشام بعيدة عن مسرح أحداث التَبوّة طيلة السّنوات الأولى من الفترة 
التبويّة» فلم تشارك في أحداثها بصورة مباشرة. ولا شك في أنْ العشائر الوثنيّة التي 
كانت تعظم الكعبة e‏ عاو علقم بها يبري 
في الحجاز من أحداث» ولا تذكر المصادر Gi‏ شيء عن موقف تلك العشائر من 
حرب محمد وقومه أهل الحرم . وفي بداية السّنة الخامسة وبعد أن أبرم محمّد معاهدة 
صلح مؤقت مع رجل غطفان القويّ عيينة بن حصن الفزاري خرج في ألف من أتباعه 
إلى دومة الجندل» وهي «حصن وقرى بين الشّام والمدينة قرب جبلي طيء“ . 
دومة الجندل § في أطراف بلاد الشام الجنوبيّة» وهذا ما جعلها تقوم على التعذد في 
خصائصها: فمن الاحية السكانية كان أغلب سكانها من قبيلة كلب إحدى قبائل 
قضاعة. وكان عليها ملك من كندة هو أكيدر بن عبد الملك» ومن LM SHU‏ كان 
أهلها على النصرانيّة والوثنيّة» وعبد الوثنيون منهم عذة آلهة أشهرها Sy"‏ الذي كان 
مقامه بهذه القرية» وكان أتباعه يأتونه ويقيمون له الاحتفالات ويؤدّون بحضرته طقوس 
البغاء المقذس» وهي ظاهرة كانت منتشرة بكثرة في بلاد الشّام قبل أن تراج لانتشار 
المسيحيّة. تذكر روايات عديدة Ol‏ أهل دومة ال هع المتيقدت علهم « atid‏ 
القرآني: «وَلاً ass Ih SS‏ عَلَى البَغَاءِ إِنْ أا RSW sie Soyo‏ 
(التور 677/75 ويقول أحد الشعراء: 


GSS الذي هذ‎ Gly لتا لهو التشاء‎ JAG لا‎ Ub ود‎ Sus 
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ومن الاحية الاقتصاديّة تجمع قرية دومة الجندل بين الأنشطة الفلاحيّة والنجارة» 
واشتهرت بزراعة النخيل VS erly‏ وكانت ممرًا Kee Gyles‏ يربط قرى الحجاز 
وبلاد LEI‏ والعراقء «وكان بها سوق عظيم وتجار»" . 

تذكر المصادر OF‏ محمّداً خرج إلى دومة الجندل لتحقيق هدفين رئيسين: يتمئل 
الهدف الأول في حماية تجارة يثرب وإحباط محاولة بعض أهلها جمع الاس لحربه: 
«وقد ذُكر له Sf‏ بدومة الجندل جمعاً كثيراً وأنهم يظلمون من مرّ بهم من الضَافطة (...) 
yay‏ 5 إليهم قوم من العرب كثير وهم يريدون أن يدنوا من المدينة»؛ ويتمئّل 
الهدف الثاني في إفزاع قيصر: «وقيل له UG]‏ طرف من أفواه الشام فلو دنوت لها كان 
ذلك مما يُفزع OC nad‏ 

من الممكن أنْ قطع بعض fal‏ دومة الجندل تجارة يثرب مع الشام كان بفعل 
تأثير بني التضير النازلين بخيبرء ومن المرجح أنْ محمّداً أراد من خلال خروجه في 
جمع كبير من أتباعه إلى دومة الجندل أن يرهب قبائل قضاعة الكبيرة التي كانت تنزل 
بالقرب من هذه القرية لخوفه من أن ينجح اليهود في تكوين تحالف يضم قبائل قضاعة 
التازلة جنوب بلاد الشام وقبائل مضر التازلة بالحجاز. 

تقدّم المصادر روايتين عن JL‏ خروج محمّد وأتباعه إلى دومة الجندل: تذكر 
الرّواية الأولى أنهم رجعوا من منتصف الطريق ولم يصلوا UN‏ وتذكر الرّواية الثانية 
gil‏ نزلوا بإحدى ساحاتها وقد هرب منها أهلهاء فأقاموا بها عذة coll‏ وغنموا Be‏ 
قطع من الإبل"“. ما Gas‏ فيه الرّوايتان Sf‏ محمّداً وأتباعه عادوا إلى يثرب من دون 
قتال» ومن cel‏ أنْهم لم يصلوا إلى دومة الجندل وأغاروا على بعض التجمّعات 
البدوية النازلة قريبا منها. 

أقام قسم من بني al‏ الذين أخرجهم محمّد من ديارهم وأخذ معظم أموالهم 
في خيبر التي تقع غرب يثرب على حدود بلاد الشام في منطقة he‏ تعرف أمطاراً 
غزيرة» وكانت فيها منابع مياه عديدة» ling‏ ما جعلها ols‏ نشاط زراعي die‏ 


)01 ياقوت الحموي : معجم البلدان» ج ٠‏ ص .٤۸۷‏ 
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واشتهرت بوفرة نخيلها وإنتاجها الحبوب. وبالإضافة إلى التشاط الزراعي» تعاطى 
gal‏ الا رة Sask‏ فة و كانت ها سؤق مون تحرف سوق AVE‏ أقام 
بنو النضير ومن معهم من يهود أوس مناة بخيبرء وبدأوا يحاولون جمع الاس لحرب 
محمّدء وكان أكثرهم حماساً لذلك LI‏ رافع سلام بن أبي الحقيق «تاجر أهل 
الحجاز»””'. وكان محمّد على ple‏ بما كان يديّره بعض أسياد اليهودء فكلّف نفراً من 
أتباعه بقتل أبي رافع PE‏ بن أبي الحقيق «وكان (...) قد أجلب في غطفان ومن حوله 
من مشركي العرب» وجعل لهم الجعل العظيم لحرب رسول الله صلى الله عليه 
ub,‏ ورغم نزول تاجر أهل الحجاز في خيبر نجح أتباع محمد في قتله» وتذكر 
المصادر SF‏ أحد قتلته وهو عبد الله , بن عتيك له أمّ بالرّضاعة بخيبر» وكان «يرطن 
باليهوديّة“ . قامت أمَّ عبد الله بن عتيك بدور مهمّ في تمكين أتباع محمّد من 
الوصول إلى أبي رافع» فأجهزوا cade‏ وخرجوا هاربين» فانتبه إليهم الئاس «واحتبأ 
القوم في بعض مناهر خيبر»”*) 


نفس المذة الزّمنيّة قام بعض أتباع محمّد بقتل عمرو بن جخاش أحد أسياد يهود 
)9( 


. وعندما خف عنهم الطلب عادوا إلى يثرب» وفي 


لم OF‏ قتل أبي رافع وعمرو بن جخاش بقيّة أسياد يهود خيبر عن مواصلة 
ا لحرب محمد» وتولى هذه المهمة عدد من أسياد بني التضير وبني 
وائل (أوس مناة)(7 وروا إمكانياتهم الماليّة لهذه الغاية : «وجعلت اليهود لغطفان 
تحريضاً على الخروج نصف تمر خيبر Mle JS‏ واستنفروا he‏ قبائل بدويّة» 
وذهبوا إلى مكة» وتحالفوا مع أسياد قريش» وتعاقدوا معهم على حرب محمّد. وتذكر 
المصادر أنهم تعاهدوا عند الكعبة أن لا يخذل بعضهم بعضا: «... قال الثفر: فأخرج 
Î‏ وك ين ال Hee‏ و EU‏ 
حتّى Gab‏ أكبادنا بهاء ثم نحلف abl‏ جميعاً لا يخذل بعضنا بعضاً ولتكوننْ كلمتنا 


YAN البيرونى: الآثار الباقية ...۰ ص‎ )١( 
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'". استطاع أعداء محمّد من اليهود 


واحدة على هذا الرّجل ما بقي ما رجل. ففعلوا...»” 
أن يجمعوا عددا كبيرا من التاس لحرب محمّدء وما يثير الاستغراب في واقعة الخندق 
أن يهود خيبر لم يجهّزوا جيشاً ليشارك قريشاً والأعراب القتال ضد محمّد» وحضر 
عدد من أسيادهم gle>‏ يثرب» ولعب بعضهم دوراً Lage‏ في إقناع أسياد بني قريظة 
بنقض عهدهم مع محمد. 

شاركت عذة pls‏ بدويّة تنزل بالحجاز في واقعة الخندق. وغابت عنها قبائل 
بلاد الشّام. وبعد حصار دام أسابيع انفض الأحزاب عن يثربء وقام محمّد بعد هذه 
الواقعة مباشرة بإنزال عقاب شديد ببني قريظة» فقد قتل LGN‏ وسبى LA‏ 
والأطفال» وأرسل عدداً من السّبايا والأطفال إلى الشام لبيعهم وشراء CR‏ والخيل. 
وأرسل رسله إلى أهل الشام يدعوهم للذخول في ays‏ والتحالف معه» ولقيت دعوته 
بعض التجاح» وبدأ دينه ينتشر بين عدد من العشائر والقبائل» وبدأت وفود أهل الشام 
في القدوم إلى يثرب لإدراك ما الذي يحدث فيها من تحؤلات عن قرب وللتحالف مع 
سيّدها والذخول في دينه» فقدم وفد ضبيب إحدى عشائر قبيلة جُذام التي تمتدّ ديارها 
على مساحات شاسعة من بلاد الشام تشمل مدين وعمان وأذرح وما حول هذه القرى 
من البوادي» وتدين هذه القبيلة بالتصرانيّة والوثنيّة'"". والظاهر أن عشيرة Cd‏ كانت 
بسبب قربها من الحجاز على دين الوثنيّة» وكان على رأس وفد هذه العشيرة رفاعة بن 
زيدء وبعد قدوم هذا الوفد بمذة زمنيّة قصيرة وفي جمادى الآخرة من سنة ست 
للهجرة وبينما كان دحيّة بن خليفة الكلبي رسول محمّد إلى قبائل الشّام بحسمى» 
«وهي أرض ببادية الشام»» لقيه ناس من جذام بقيادة الهنيد بن عارض. «فقطعوا 
عليه الطريق» وأصابوا كل شيء معه»“ . وتختلف الرّوايات في ما وقع بعد ذلك» 
فتذكر رواية أولى أن رسول محمّد وصل يثرب بسمل» وتذكر رواية ثانية أن متاعه 35 
إليه عن طريق رجل من قضاعة أو نفر من ضبيب» ويتفق الرّواة أنه بعد عودة دحيّة بن 
خليفة الكلبي إلى يئرب بعث محمد زيد بن حارئة في خمسمائة رجل إلى قوم الهنيد 
بن عارض» فأغاروا عليهم «وقتلوا فيهم. OM per sly‏ وأخذوا التعم والسّباياء وتناءى 
ما فعلوه إلى رفاعة بن زيد سيّد ضبيب» فقدم على محمّد للعهد الذي بينهماء فرد إليه 
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تداعا غنم أباعه*"*. .وقى هر شان عن ئة ست للهجرة sh‏ محمد عبد 
الّحمن بن عوف إلى بطن من قبيلة كلب ينزل بدومة الجندل. تنتمي هذه القبيلة إلى 
مجموعة قضاعة» gladly‏ بدرجة جيّدة من القَوَةء )4 این جا ا 
وتمتد ديارها على مساحات شاسعة تبدأ من البوادي المحيطة بدومة الجندل وتصل إلى 
عمق بلاد الشام» وتشمل جزءاً كبيراً من بادية Bylot‏ التي تقع بين Sl‏ والشام» 
وتجمع هذه القبيلة بين الرّعي والفلاحة والتّجارة» وتدين بالتصرانيّة والوثنيّة. استجاب 
حر كاب tise, POON‏ الجندل بصورة سريعة لما عرضه عليهم رسول wD Cares‏ 
فلمًا كان اليوم CSL‏ أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي» وكان نصرانيّاء وكان 
ted,‏ وتزوّج عبد الرحمن بن عوف ابنة سيّدهمء والظاهر أنه كان لدخول بني 
كلب في دين محمّد تأثير في Bde‏ عشائر من قضاعة» إذ قدم بعد إسلامهم بفترة زمنيّة 
قصيرة وفد خشين إلى يثرب . 

تناءى خبر ما فعله محمّد ببني قريظة إلى يهود خيبر» فحزنوا لذلك حزناً 
شديداً . «قالوا: وبلغ LU‏ فصيّحنء وشققن الجيوب» وجززن الشّعورء وأقمن 
OU... Lal‏ ولكتهم لم يتفقوا على حربه» e aR‏ کوت 
ا فدك ويهود تيماء: «... قال: محمد قد فرغ من يهود 
يثرب» وهو سائر إليكم فنازل بساحتكم ley‏ بكم ما صنع ببني قريظة» قالوا: فما 
الرّأي ؟ قال : نسير إليه بمن معنا من يهود خيبر فلهم عدد ونستجلب يهود تيماء وفدك 
ووادي القرى» ولا نستعين بأحد من العرب (...) ثم نسير إليه في عقر داره» فنقاتل 
على وتر حديث وقديم. فقالت اليهود: هذا الرّأي. فقال كنانة : إِنْي قد خبرت العرب» 
فرأيتهم أشذاء cade‏ وحصوننا هذه ليست مثل ما هناك» ومحمّد لا يسير إلينا أبدأ لما 
يعرف. قال سلام بن مشكم: هذا رجل لا يُقاتل حتى Jeg‏ برقبته...». وحاول 
سير بن زازع جمع اهل البوادي: من بدي لعزب ميد bed ah‏ في اليهود» فقال: 
wally call‏ ما سار محمّد إلى أحد من اليهود إلا بعث أحداً من أصحابه فأصاب منهم 
ما أراد» ولكتي أصنع ما لا يصنع أصحابي. فقالوا: وما عسيت أن تصنع ما لم يصنع 
أصحابك ؟ قال: أسير في غطفان» فأجمعهم...» . 

كان محمّد على علم بما يدبّره يسير بن زارم» أخبره بذلك أحد بني أشجع 
)١(‏ نفسه» ج ۲» ص 004% O18‏ (5) الواقدي: كتاب المغازي» ج ۲» ص OT‏ 
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الذين وادعوه بعد واقعة الخندق. فأرسل عدداً من أتباعه بقيادة علي بن أبي طالب إلى 
بني سعد أحد أقسام قبيلة ذبيان» وكانوا قد عزموا على الخروج مع يهود خيبر» فشتوا 
عليهم الغارة» وساقوا سرحهم» فتراجع الأعراب عن نُصرة اليهودء وخا 
وانتدب محمد ليسير بن زارم ثلاثين رجلاء وجعل عليهم عبد الله بن رواحة. ذهب 
أتباع محمّد إلى خيبرء ودخلوا على يسير بن زارم» وأخبروه أنهم رسل محمّد وأنه 
يريد أن يستعمله على خيبر ويحسن إليهء فقبل العرض» وخرج مع عدد من أتباعه يريد 
يثرب» وعلى بعد أميال قليلة من خيبر قام عبد الله بن رواحة ورفاقه بقتله مع أغلب 
أتباعه. 


jal - ۲‏ الشام وأهل خيبر يقاتلون أتباع محمّد 
نجح محمّد في قتل رؤساء يهود خيبر الذين حاولوا جمع الاس لحربه» وبعد 
أن فرغ من موادعة قريش في صلح الحديبيّة لم ينتظر كثيراً» وخرج مع أتباعه يريد 
خيبر التي كان فيهاء حسب مصادر عديدة» عشرة آلاف مقاتل. ولا شك في OF‏ في 
ذلك مبالغة كبيرة» فعندما خرج محمد إليها لم يحرص على استنفار كل أتباعه» 
واكتفى بالذين خرجوا معه إلى مكةء ورفض أن يخرج معه إلى خيبر من تخلّف عن 
الخروج معه إلى مكة. جاء و في val‏ القرآني اقول المخلفون 134 pl‏ إلى pe‏ 
reared‏ وٿا (S25‏ يُرِيدُونَ أن hig‏ كلام اله ُلْ لن exis CAS‏ قال hi‏ مِنْ 
Shes js‏ بل yess‏ بل Vise‏ يمهو مُونَ OY‏ (الفتح (V0 /EA‏ 
كان يهود خيبر على علم بخروج محمد إليهم. ولم Gah‏ أسيادهم على طريقة 
مواجهتهء «وكانوا قد اختلفوا فيما بينهم حيث أحسّوا بمسير رسول الله صلى ali‏ عليه 
Ley‏ إليهم“. نادى بعضهم بالبروز إلى أتباع محمّد ومواجهتهم خارج الحصونء 
ولم يتحمّس أغلب أسياد خيبر لهذا الرّأيء واختاروا أن يدخلوا حصونهمء وكانت 
حصوناً كثيرة وتنقسم إلى ثلاث مجموعات: الثطاة والشّق والكتيبة. جرد اليهود حصون 
النطاة للمقاتلة» وجعلوا معهم السّلاح والطعام» وجرّدوا حصون الكتيبة LLU‏ 
والأطفال» واستنفروا حلفاءهم من غطفان خاصة لمشاركتهم في قتال محمَّد» وتجمع 
المصادر على أن الأعراب لم يُقاتلوا مع يهود خيبر» وتختلف الرّوايات حول أسباب 
ذلك. 
نزل أتباع محمد بالرّجيع على مسافة من حصون خيبر حتّى لا تطالهم نبال 
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اليهودء وبدأوا بحصار ناعم أل حصون التطاة» وجوبهوا بمقاومة قويّة» فأمرهم 
محمّد بقطع التخيل: «... ووقع المسلمون في قطعها حتّى أسرعوا في القطع» فجاءه 
gl‏ يكز فقال 2 يا رسول: call‏ إن الله عر وجل قد ped Mey‏ وهو مجر ما وغدلك: 
فلا تقطع النخل. فأمرء فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلّمء فنهى عن قطع 
a see‏ 

جوبه أتباع محمّد بمقاومة شديدة» وسقط عدد منهم قتلى وجرحى» واستمرّت 
محاولات اقتحام حصن ناعم عذة cel‏ وسقط من اليهود عدد غير قليل من 
المقاتلين”'2. وبعد معارك ضارية اقتحم أتباع محمّد الحصنء وهرب منه اليهودء 
واحتموا بحصن الصّعب بن معاذء فحاصره أتباع محمد وكان بين الفريقين قتال كبير» 
يقول أحد أتباع محمد: «... فخرجوا مستميتين» ورجعنا إليهمء فاقتتلنا على باب 
الحصن أشدّ القتال...2”". وبعد ثلاثة أيّام من المواجهات الذامية اقتحم أتباع شا 
هذا الحصن» ووجدوا فيه طعاماً كثيراً. يقول أحدهم: «... فوجدناء والله» من 
الأطعمة ما لم نظن أنه هناك من الشّعير والتمر والسَّمن والعسل والزيت والودك»“. 
كان أتباع محمّد قد أنهكهم الجوع ونفد زادهم» ووجدوا في الحصن ما يكفيهم من 
الطعام؛ ودلّهم أحد اليهود على سلاح كثير كان يهود خيبر «قد غيّبوه في بيت من 
حصونهم تحت 2 OU‏ وبعد أن فرغ أتباع محمّد من حصن الصَعب بن معاذ 
مرّوا إلى حصن قلعة الزْبيره وكان «فى رأس قلعة لا تقدر عليه الخيل ولا الرّجال 
لصعوبته وامتناعه»". أقاموا على ا عدّة أيّام» ولم يستطيعوا التفاذ إليه» فدلّهم 
أحد اليهود على دبول لهم تحت الأرض تأتيهم بالمياه إلى داخل الحصن» فقاموا 
بقطعهاء ولم fal Gla‏ الحصن المقام على العطش» «فخرجواء فقاتلوا أشدٌ القتالء 
وقتل من المسلمين يومئذ نفر» فأصيب من اليهود ذلك اليوم عشرة؛ وافتنحه رسول 
al le abi‏ عليه وسلّم. فكان آخر حصون OGLE‏ 

بعد أن فرغ أتباع dine‏ من حصون التطاةء غيّروا مكان نزولهم» وعسكروا قريباً 
منهاء ومرّوا إلى حصون الشق» وبدؤوا بحصن أبي» ودارت بينهم وبين المدافعين عنه 
مواجهات سقط فيها عدد من اليهود قتلى. وبعد مواجهات دامية» «... هرب من كان 
فيه من المقاتلة» وتقخموا الجدر كأتهم الظباء حتّى صاروا إلى حصن COON‏ 
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فالتحق بهم أتباع محمّدء وقاتل al‏ الحصن أشد القتال. ثمَ هربوا إلى حصون 
الكتيبة» وأخذ أتباع محمّد من حصن التزار عددا من السَبايا. 

چ كن ماعن بهو حير فق حضون الت (وجعلوا لآ باون ين 
حصونهم مغلّقين gle‏ وبعد أربعة عشر يوماً من الحصارء فقدوا القدرة على 
الو فنزلوا على حكم محمّد: «فنزل ابن أبي الحقيق» فصالح رسول الله cho‏ 
الله عليه وسلّم على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة وترك الذّريّة لهم» 
ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم» ويخلون بين رسول الله صلّى abl‏ عليه وسلّم 
وبين ما كان لهم من مال أو أرض وعلى الصّفراء والبيضاء والكراع والحلقة وعلى البرّ 
إلا ثوباً على ظهر PUL]‏ وغنم أتباع محمّد من خيبر غنائم كثيرة: «وجمعوا أثاثاً 
كثيراً fay‏ وقطائف وسلاحاً كثيراً Lay Les,‏ وطعاماً وأدماً كثيراً...“. واصطفى 
محمد لنفسه من سبايا يهود خيبر صفية بنت حبي. 

فصل محمّد أن يظل يهود خيبر في أرضهم لخبرتهم في الأنشطة الزراعية على 
أن يكون له نصف المحصول: «وكان رسول الله Le‏ الله عليه وسلّم لما فتح خيبر 
سأله اليهود فقالوا: يا محمّدء نحن أرباب التخل وأهل المعرفة بها. فساقاهم رسول 
الله Le‏ الله عليه وسلّم خيبر على شطر من التّمر والزرع» وكان يُزرع تحت 
الي 

دام حصار أتباع محمّد لحصون خيبر the‏ أسابيع سقط فيها منهم أربعة عشر 
رجلاء وفتل من أهل الحصون BM‏ وتسعون رجلا . ومن أجل التأر لقتلى اليهود 
دبرت زينب بنت الحرث محاولة لاغتيال محمد بطعام مسموم. تقول الرواية: «فلمَا 
اطمأنَ رسول hi‏ صلى الله عليه Ley‏ أهدت له زينب ابنة الحرث امرأة he‏ بن 
مشكم شاة مصليّة» وقد سألت: أيّ عضو من الشّاة أحبٌ إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ فقيل لها: الذراع اع. فأكثرت فيها من el‏ > ثم سمت سائر BEN‏ ثم 
جاءت بهاء LL‏ وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلّم تناول الذّراع» 
فلاك منها مضغةء فلم يسغهاء ومعه بشر بن البرّاء بن معرور قد أخذ منها كما أخذ 
رسول الله Le‏ الله عليه وسلّمء a‏ بشر فأساغهاء ly‏ رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم فلفظها...2'6. ولم يرم بشر من مكانه «حتّى عاد لونه کالطیلسان» وماطله وجعه 
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سنةء لا يتحوّل إلا ما حوّل» GS‏ مات منه» Sly‏ لم يقم من مكانه حتّى Mice‏ 
أمَا محمّد Les‏ الآلام تعاوده إلى أن توفي بعد هذه الحادثة بأربع سنوات» و«كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد قال في مرضه الذي توفي فيه» ودخلت fl‏ بشر 
بنت البرّاء بن معرور تعوده: يا أمْ بشرء إن هذا الأوان وجدت فيه انقطاع أبهري من 
الأكلة التي أكلت مع أخيك Ose‏ تذكره المصادر Lie‏ فعلته زينب ابنة الحرث 
متّل فتح خيبر نصراً مهمّأ لمحمّد» إذ جعله يتحكم في ممرّ تجاري مهمّء BIS‏ 
له موارد ماليّة وفيرة ودائمة جعلت الكثير من الأعراب ومن fal‏ مكّة يلتحقون 
بصفوفه» فبفتح خيبر «طويت صفحة من تاريخ الإسلام التاشئ (...) بإمكان محمّد 
الآن أن ينظر إلى المستقبل بعين مطمئئة»”“. وبخضوع خيبر لمحمّد فقد يهود فدك كل 
o‏ لاي a‏ الانتصار عليه» فأرسلوا إليه يطلبون الح )43 5 قع الصلح بينهم: 
أن لهم نصف الأرض بتربتها لهم ا ae‏ 
كانوا يشكلون مجموعة صغيرة لا قبل لها بحرب محمّد: «وقال لهم محيّصة: ما لكم 
منعة ولا رجال ولا حصون» لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم إليكم مائة رجل 
لساقوكم Ota!‏ وكان يهود فدك في حماية أعراب قضاعة مقابل قسم من 
محصولهم» Wy‏ تخلّى عنهم حماتهم فضلوا الذخول تحت حماية محمّد رجل الحجاز 
القويّ. 
بعد أن فرغ محمّد من خيبر وفدك سار مع أتباعه إلى وادي القرى حيث تنزل 
مجموعة يهودية صغيرة حول عدد من منابع المياه. کان يهود وادي القرى يتعاطون 
النشاط الزراعي» وكانوا تحت حماية بعض قبائل قضاعة lis‏ طعمة وأكل كل 
Vole‏ ولم يستطع هؤلاء اليهود أن يصمدوا أمام أتباع محمّد سوى يوم واحدء ولم 
ينصرهم حلفاؤهم من الأعراب». فقّرروا الاستسلام بعد أن فقدوا أحد عشر رجلاء 
وغنم أتباع محمّد «أثاثاً ومتاعاً OWL ts‏ وصالح محمّد يهود وادي القرى على ترك 
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التخل والأرض بأيديهم على أن له نصف المحاصيل. Ly‏ تناءى خبر يهود خيبر 
وفدك ووادي القرى إلى يهود تيماء الواقعة شمال وادي القرى'' استجابوا لدعوة 
محمّدء ورضوا بدفع إتاوة له" . وبعد خضوع خيبر لمحمّد لم تبد بقيّة القرى اليهوديّة 
التي تقع بين بلاد الشام والحجاز مقاومة كبيرة ضده» ورضيت بالخضوع له» ويعود 
ذلك إلى Lol‏ قرى صغيرة تعرّل على أعراب قضاعة لحمايتهاء ولم يجد أولئك اليهود 
حرجاً في إحلال محمّد محل الأعراب. 

تسارع تنامي نفوذ محمّد في جنوب بلاد PLE‏ بعد خضوع خيبر له» وأغراه 
ذلك بمحاولة التوغل في عمق بلاد الشام» فبعث رسله إلى عدد من عمّال pap!‏ من 
العرب يدعوهم إلى الدخول في دينه والتحالف cane‏ فقام شرحبيل بن عمرو الغسّاني 
بقتل الحارث بن عمير الأزدي أحد رسل محمّد. كانت مملكة الغساسنة أعظم ممالك 
العرب ببلاد الشام قد زالت قبل ذلك بزمن قصير في خضم حروب الرّوم والفرس» 
وانتهى حكم حجر بن OL‏ آخر ملوكهم زمن بداية تجربة محمّد OB gS‏ ولم تب 
من مملكة الغساسنة سوى طوائف متفرّقة على رأس كل طائفة سيّد يحاول استعادة 
أمجاد الغساسنة الماضية. 

أرسل محمّد فى جمادى الأولى سنة ثمان للهجرة جيشاً قوامه ثلاثة آلاف 
شخص إلى عمق بلاد PLL‏ لإرهاب أعدائه وللتأر من قتلة رسوله. وتناءى خبر هذا 
الجيش إلى عامل بيزنطة على منطقة الأردن» فجمع Bde‏ كتائب من القبائل العربيّة التي 
تنزل تلك المنطقة“ وهي جذام ولخم وعدّة قبائل من قضاعة» وكانت قيادة هذا 
الجيش لرجل من بلي «يُقال له مالك“ . تبالغ المصادر العربيّة كثيراً في تقدير أفراد 
هذا الجيش. فتذكر آنه يعد مائة ألف مقاتل. التقى الجيشان بمؤتة» ولا تذكر المصادر 
أشياء ذات قيمة عن تفاصيل هذه الواقعة التي انتهت بهزيمة أتباع محمّد وهروبهم. وما 
يدعو إلى الاستغراب في واقعة مؤتة كما تتحدّث عنها المصادر أنه لم يسقط من أتباع 
محمّد سوى LS‏ قتلى BH‏ منهم قادة الجيش» وهم جعفر بن أبي طالب» زيد بن 
حارثة ود الله بن واج وعدا pl‏ يصعي قله 
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حاول محمّد التوغل في بلاد الشام» وانهزم جيشه في واقعة مؤتة هزيمة فادحة. 
0 الأرجح أن انتصارات الرّوم المتتالية على الفرس أذكت حماس نصارى العرب على 
مواجهة أتباع محمّدء إذ تزامنت واقعة مؤتة مع دخول قيصر القسطنطينيّة منتصراً بعد أن 
غاب عنها سنوات عديدة قضاها في قتال الفرس" . وأغرت هزيمة أتباع محمّد يوم 
مؤتة قبيلة بليّ إحدى قبائل قضاعة بمحاولة التَوسّع في مجال نفوذهم» فأرسل محمّد 
إليها Lee‏ قوامه ثلاثمائة مقاتل» واختار لقيادتهم عمرو بن العاص الذي كان ذا رحم 
ce‏ «وكانت al‏ العاص بن وائل Ly Usb‏ علم قائد جيش أتباع محمد بكثرة 
مقاتلي Gh‏ ومن معهم من قبائل قضاعة أرسل إلى محمّد يستمده الرّجال» فأمّده بمائتي 
مقاتل BLE‏ أبي عبيدة بن الجرّاح. زحف جيش محمّد على بلاد قضاعة» ودوّخهاء 
«حتّى انتهى إلى أقصى بلاد Gh‏ وعذرة وبلقين (...) ولقي في آخر ذلك جمعاً ليس 
بالكثير» فقاتلوا ساعة» وتراموا بالتبل (...) وحمل المسلمون عليهم» فهربواء وأعجزوا 
هرباً في البلاد» وتفرّقوا...»”". وبعد هذه الواقعة انشغل محمّد بصراعه ضد أعدائه 
بالحجاز» Sat yd‏ مكة» وغلب عليهاء وهزم هوازن يوم حنين» وفض جموعهم» 
وكان لفتح مكة تأثير في قبائل الشام التي تعظم الكعبة“ . 

بعد خضوع مكة لمحمّد قدمت عليه وفود عدّة قبائل وعشائر من قضاعة» في 
أل سنة تسع للهجرة قدم وفد جرم”'» وفي شهر صفر من سنة تسع قدم وفد يمثل 
قسماً من قبيلة عذرة”''. وفي شهر ربيع الأول قدم وفد OO‏ ومن المرجّح BF‏ هذا 
الوفد يمل بني جعيل حلفاء بني عبد مناف!*', وفي بداية سنة تسع قدم وفد الدّاريين 
من لخم . 

دخلت عذة قبائل وعشائر من مضر وقضاعة ولخم وجذام في دين محمد 
وحلفه» وكان على محمّد أن يتديّر موارد رزق لهذه القبائل والعشائر لإقناعها بالكف 
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عن تبادل الإغارة» وكان ذلك أحد أسباب خروجه في جيش عظيم إلى بلاد الشَّامء 
«... وذلك في زمن عسرة من النّاس وشذة من الحرّ وجدب من البلاد وحين طابت 
التمار والتاس يحبّون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشّخوص على الحال من 
الزّمان الذي هم lade‏ حرص محمّد على الاستعداد الجيّد للخروج إلى بلاد 
الشام» فاستنفر أتباعه من أهل القرى ومن أهل البوادي. وكوّن جيشاً عظيماً قذرته 
المصادر بثلاثين ألف مقاتل. وفي شهر رجب من سنة تسع للهجرة خرج جيش محمّد 
في اتجاه أراضي الشّام» وفي تبوك وهو «موضع بين وادي القرى والشام»"» أنزل 
محمّد جيشه» وعسكر هناك» وبعث خالد بن الوليد في أربعمائة وعشرين فارسا إلى 
أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندلء «وكان اكير ع كندة قد ملكهمء. وكان 
ULL nai‏ كانت مملكة كندة تمتدّ على قسم واسع من الجزيرة العربيّة وجنوب بلاد 
الشام الذي يعرف عند الرّوم ببلاد النخيل؛ وتولى الغساسنة تدمير هذه المملكة في 
“Poe oll ow! butyl‏ ويل st‏ بن re‏ الملك del‏ ورئة عيلكة BLS‏ 
البائدة. 

خرج أكيدر بن عبد الملك مع نفر من أهل بيته للقنص» فأسره خالد بن الوليدء 
وحقن دمه مقابل «ألفي بعير وثمانمائة رأس وأربعمائة درع وأربعمائة رمح" . وقدم به 
على محمّد. وتختلف الرّوايات حول ما وقع بعد ذلك» فتذكر رواية أولى أن ملك 
دومة الجندل دخل في دين محمّد وتعهّد بدفع الصدقة» وتذكر رواية ثانية أنه ظل على 
النُصرانيّة وتعهد بدفع إتاوة سنويّة لمحمّد. 

أغرى قدوم محمّد في عدد جم من أتباعه إلى تبوك عناصر عديدة من قبائل 
قضاعة ولخم بالدّخول في دينه» واختارت the‏ قرى تقع جنوب بلاد الشّام أن تدخل 
في عقد محمّد وحلفه» فأرسلت وفودها cad]‏ فقدم وفد أيلة (العقبة) وهي قرية صغيرة 
على ساحل بحر Veal‏ وكان على رأس هذا الوفد يحنّة بن رؤبة» وكان نصرانياً. 
وقدم وفد مقنا التي تقع غير بعيد عن أيلة على ساحل بحر القلزم”" . وقدم وفد أذرح 
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ووفد جرباء وهما قريتان متجاورتان تقعان في نواحي البلقاء شمال وادي القرى . 
وصالحت وفود هذه القرى محمّداً على دفع إتاوة سنويّة إليه مقابل أن يتعهّد محمد 
بحمايتها. 

بعد واقعة تبوك واصلت القبائل والعشائر العربيّة التازلة ببلاد الشام الدذخول في 
دين محمّد وفي حلفه» فقدم عليه وفد سلامان إحدى قبائل قضاعة في شوّال سنة عشر 
للهجرة”"2. ودخلت حدس إحدى عشائر لخم في Pane‏ وفي سنة عشر «أرسل فروة 
بن عمرو الجذامي رسولاً إلى رسول الله de‏ الله عليه وسلّم بإسلامه» وأهدى له 
بغلة بيضاء. وكان فروة Male‏ للرّوم على من يليهم من العرب» وكان منزله معان في 
أرض LE‏ ولم يغفر الرّوم لعاملهم دخوله في دين محمّدء وقاموا بقتله. 

كانت إحدى أولويّات محمّد في الفترة الأخيرة من حياته توسيع دائرة نفوذه في 
بلاد الشام . ess,‏ أتباعه على غزو أرض الشام الخصبة وعد بعض أتباعه بإعطائه عدداً 
من قراها متى غلب عليها. «قالوا: وكتب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لنعيم بن 
أوس أخي تميم CIM‏ أنْ له حبري وعينون بالشام قريتها كلها سهلها وجبلها وماءها 
وحرثها وأنباطها وبقرهاء ولعقبه من بعده...“ . وفي زمن ردّة الأسود العنسي ومسيلمة 
بن حبيب أمر محمّد أتباعه «بالنهيّؤ لغزو ال + Jars‏ على Gel BN‏ بن زيد» 
وأمره بالسير إلى أرض البلقاء» وقبل أن يبتعد هذا الجيش عن يثرب توفي محمّد. 

يمكن توزيع سكان بلاد الشّام الذين عرفوا دين محمّد عن قرب زمن I‏ إلى 
مجموعتين: مجموعة أولى تنزل وسط بلاد LEI‏ في مقاطعة البلقاء خاصة ومجموعة 
ثانية تنزل في جنوب بلاد الشام على تخوم الحجاز»ء ينحدر سكان وسط بلاد الشام من 
قوميات وقبائل مختلفة» وينزلون فى عدّة قرى خاضعة لسلطة الإمبراطورية البيزنطيّة أو 
واقعة في دائرة نفوذهاء وكان er‏ سكان وسط بلاد الشام على التصرانيّة» ومني أتباع 
محمّد عندما قدموا إلى هذه المنطقة في أوائل سنة ثمان بهزيمة فادحة في واقعة مؤتة. 

يمكن توزيع سكان جنوب بلاد الشام إلى مجموعتين: مجموعة أولى تتمثل في 
سكان القرى ومجموعة ثانية تتمثّل في أبناء عدد من القبائل والعشائر البدويّة. يدين 
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سكان القرى في الأغلب باليهوديّة والتصرائيّة» وتعتمد القرى السَاحايّة منها على الصيد 
البحري بالأساس» وتعتمد القرى غير TLL‏ على الزراعة والتّجارة. وكانت القرى 
الواقعة في هذه المنطقة صغيرة تعيش تحت حماية عدّة عشائر بدويّة مقابل طعمة وأكل 
OY‏ المعطيات الطبيعيّة في جنوب بلاد السام وشمال الحجاز لا JAG‏ للتوسّع في 
الأراضي المزروعة» ولهذا سارعت معظمها إلى الدذخول في حلف محمد ولم تستطع 
القرى التي حاولت مواجهته أن تصمد أمامه طويلا. 

كانت العشائر والقبائل البدويّة AU‏ جنوب بلاد الشام تتعاطى الرّعي بصفة 
أساسيّة. ولم تكن لهؤلاء البدو مشاركة واسعة في أحداث النَبِوّة» وتمثلت أنشطتهم 
المعادية لمحمّد في التعرّض لبعض أتباعه ومحاولة قطع تجارة يثرب مع الشّام. وقبلت 
عشائر كثيرة من جنوب بلاد الشام الدّخول في حلفه وعقده بدون أن تتعرّض لضغط 
عسكري» ويعود ذلك إلى كونها عشائر ضعيفة لا تتمئع بعصبيّة قبليّة قويّة. إذ لم 
يتجمّع أبناء القبيلة الواحدة لمواجهة محمّدء وكانت لكل عشيرة طريقتها الخاصة في 
التفاعل مع الحدث الإسلامي. 

على المستوى الدّيني كان سكان بوادي جنوب الشَّام يجمعون بين التصرانيّة 
والوثنيّة» وكانت الذيانتان تتعايشان ضمن العشيرة الواحدة. فانتشار التصرانيّة لم يؤد إلى 
تأسيس كيانات منفصلة عن العشيرة» ولم يكن للمؤسسات الدَينبة المسيحيّة حضور قوتي 
في جنوب بلاد الشام» ولم يكن التصارى العرب متعلقين بالإمبراطورية البيزنطيّة» ولم 
ينظروا إليها على آنها الوطن الأم. ويعود ذلك إلى أنهم كانوا على اليعقوبيّة» ASS‏ 
الإمبراطورية البيزنطيّة الملكانيّة مذهبا رسميّاء وعملت على copes‏ وحاربت اليعقوبية 
التى ارتبطت بنزعة للانفصال ).95 وكانت للمسيحيّة العربيّة she‏ خصائص ناتجة 
عن Lit‏ بالبيئة العربيّة» وأبرز هذه الخصائص تأليه مريم العذراءء إذ استبدل التصارى 
العرب دين جادلهم القرآن مريم العذراء بروح القدس : 3 AU Ju‏ یا عِيسَى ابن 
oe‏ م انت th EG‏ انُجِذُونِي ont ol‏ مِنْ دُونٍ اللّه...٠‏ (المائدة .)١١١/١‏ 
ويعرف التصارى الذين يؤلّهون مريم بالفطائريين 5 «وكانوا يقدمون لها نوعاً 

من القرابين أخضّها أقراص العجين والفطائر“. من المرجّح أن تأليه النصارى العرب 

لمريم العذراء ناتج عن تأثرهم ans SL‏ 500 التي قامت على عبادة مجموعة من 
الالهة COUT‏ وكان التصارى العرب يكنون احتراما كبيرا لبعض pele‏ الوثنية» دين 
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العرب الرّسمي» و«كانوا يحلفون بالأصنام والأوثان وبمكة إلى جانب حلفهم بالصليب 
والقربان والمعموديّة والمسيح...“» وواصلوا أكل لحم الجمل الذي حرّمه عدد من 
رجال الذين التصارى". كان التصارى العرب النازلون في جنوب بلاد الشام pad‏ 
في تماس مع الرّوم وعدد من القوميات الأخرى وهذا ما أكسبهم تعلقاً بهويّتهم 
Ul oa at‏ اليهود النازلون شمال الحجاز وجنوب بلاد الشام فكانوا موزرّعين على عذة 
قرى صغيرة» ولم يتوخدوا لمواجهة محمّدء فاستطاع أن ينتصر عليهم بسهولة. 
خاتمة 

لم يساهم سكان المنطقة الواقعة شمال الحجاز وجنوب بلاد الشام بكثافة في 
أحداث النبوّة لوقوعهم بعيداً عن يثرب ومكة» وتمثلت أنشطتهم المعادية لمحمّد في 
التعرّض لعدد من قوافل أتباعه التجاريّة وجمع الاس لحربه. وبعد أن أبرم محمّد صلح 
الحديبيّة مع fal‏ مكة تفرّغ للتوسّع في أراضي الشّمال الخصبة لتوفير قاعدة اقتصادية 
لكيانه الشياسي الآخذ في التنامي ولتسهيل عمليّة السَّيطرة على القبائل المختلفة التي 
دخلت في دينه وحلفه وإقناعها GIL‏ عن تبادل الإغارة. ويتوزع سان منطقة شمال 
الحجاز وجنوب بلاد الشام وفق معايير عديدة هي الذيانة والقبيلة ونمط الحياة. كان 
اليهود منهم منفصلين عن المحيط القبلي الذي يحيط بهم ويعيشون في قرى صغيرة 
تعتمد على تعاطي التشاط الزراعي HLL,‏ ويتوزّع بقيّة سكان بلاد الشّام على Be‏ 
قبائل تجمع بين الوثنيّة والتصرانيّة وتقيم في البوادي والقرى وكانت في أقسام منها 
خاضعة للنفوذ البيزنطي. استطاع محمّد أن يسيطر على عذة قرى تقع شمال الحجاز 
وجنوب بلاد الشام» ودخلت عذة قبائل تنزل قريبا من هذه القرى في حلفه cary‏ 
فأغراه ذلك Je SL‏ نحو JL‏ فتعرّض أتباعه إلى هزيمة في واقعة مؤتة» وفي سنة 
نسع للهجرة خرج محمّد في جمع حاشد من أتباعه إلى تبوك. وعند وفاته كان أتباعه 
يتهيّؤون للتوجه من جديد نحو بلاد الشام. 

كانت منطقة شمال الحجاز وجنوب بلاد الشام تمتاز بالتعدّد على مستوى 
خصائصهاء فكان أهلها مزيجاً من الرّعاة والمزارعين من العرب وغير العرب من أهل 
الكتاب والوثنيين ولهذا لم يجتمعوا على حرب محمد وكانت أنشطتهم المعادية له 
ضعيفة ومشتتة» واختار JS‏ كيان طريقته الخاصة في التعامل مع الحدث الإسلامي. 
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الفصل ell‏ 
أعداء مديّد من Jol‏ اليمن وأهل اليمامة 


مقدمة 

لم ينخرط pai‏ اليمن وأهل اليمامة بصورة جماعيّة في أحداث نبوّة محمّد إلآ 
في مرحلتها الأخيرة لبعد هاتين المنطقتين عن مكة ويثرب. توجد اليمن جنوب الجزيرة 
العربيّة» وتوجد اليمامة شرقهاء وكان لهاتين المنطقتين مساران متشابهان في التعامل مع 
الحدث الإسلامي. إذ دخل قسم واسع من سكانهما في دين محمد بدون التعرّض 
لضغط عسكري قويّ. وقبل وفاة محمّد بزمن قصير ارتد قسم مهم من أتباعه في هاتين 
المنطقتين. 665 حركة الردّة في اليمن الأسود العنسي» وتزعَم حركة الردّة في اليمامة 
مسيلمة بن حبيب» وادّعى كل Joly‏ منهما أنه نبيّ. 

رغم أن ردّة الأسود العنسي ورذة مسيلمة بن حبيب قد وقعتا في زمن متأخر من 
الفترة YOU‏ تحتفظ الذاكرة الجماعيّة إلا بأخبار قليلة عنهما. والسّبب الرّئيسي في 
ذلك Lgl‏ وقعتا بعيداً عن يثرب ولم تستغرقا من الوقت إلا زمناً قصيراًء وتشكلت في 
المخيال الجماعي صورة نمطيّة عن الأسود العنسي ومسيلمة بن حبيب موغلة في 
LS‏ نهنا زمر الخدت المطلق ونقيضا محمّد» Sek‏ أخبارهما في معظمها لدعم 
هذه الصورة التمطيّة. ومن أجل تفسير نجاح مدعي BE‏ في إقناع الاس بصدقهما 
وُضعت أخبار كثيرة Legis‏ غلب عليها الطابع الأسطوريء وتوسّل الرّواة بالعجيب 
والخارق في بناء عدد من أخبار نبي اليمن ونبيّ اليمامة. 


١‏ - ردة الأسود العنسي 


الخمار. وعبهلة لقب يطلق على الأشراف والأسياد باليمن» وتذكر بعض المصادر al‏ 
سمي الأسود لسواد لونه» والعنسي نسبة إلى قبيلة عنس إحدى قبائل مذحج. ما ورد 
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في المصادر من معلومات قليلة عنه يؤكد أنه كان من كبار تخار الطيب والياب يأتيه 
sl act‏ من بعيد ويمدحونه: «أتى الأعشى الأسود العنسى وقد امتدحه» فاستبطأ 
warts‏ قال الأسود: اليس Gites‏ ين ولكى نحطت ices sel Lage‏ متقال 
دهناً وبخمسمائة حللاً وعنبراً...“. وتذكر بعض المصادر SF‏ الأسود العنسى كان قبل 
gel G55 SHE]‏ یران tee PI‏ يدل le‏ آله کان 13 اما ol‏ بالدين: 

لم يظهر الأسود العنسي على واجهة الأحداث إلا في آخر سنة عشر هجرية زمن 
بداية حركة الرّدّة التى تعرف فى المصادر بردّة الأسود العنسى أو رذة اليمن الأولى. 
وتربط الرّوايات في iat‏ الأحيان بين بداية حركته وموت باذام (أو باذان) عامل محمّد 
على بلاد اليمن وسيّد الأبناءء وكان باذام قبل أن يدخل في حلف محمد عامل كسرى 
على بلاد اليمن التي خضعت للتّفوذ الفارسي بعد أن طردوا منها fal‏ الحبشة سنة OVO‏ 
للميلاد. وبعد هزيمة الفرس في حروبهم الطويلة ضد الرّوم واغتيال خسرو الثاني في 
بداية سنة 1۲۸ للميلاد دخلت الامبراطوريّة الفارسيّة فى حالة اضطراب داخلى» واحتدٌ 
التنافس على العرش» LEU‏ باذام في بداية سنة عشر للهجرة الدذخول في دين محمّد 
Tui,‏ وقدم على محمّد عدد من وفود fal‏ اليمن يمثلون رؤساء قبائل وأذواء 
وملوك. 

اختارت معظم التَجمّعات البشريّة الكبرى الموجودة ببلاد اليمن الذخول في دين 
محمّد بصورة eile sh‏ ولدعم جهود حلفائه في السّيطرة على بلاد اليمن أرسل محمّد 
خالد بن الوليد «في شهر ربيع الآخر وقيل في شهر ربيع الأوّل وقيل في جمادى 
Oe INI‏ سريّة في أربعمائة فارس إلى الحارث بن كعب إحدى قبائل مذحج» 
وكانوا ينزلون بنجران» وفي شهر رمضان من سنة عشر «وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم علي بن أبي طالب في سريّة إلى Oe‏ وانضمٌ إلى علي بن أبي طالب 
قسم من أتباع خالد بن الوليد الذي عاد إلى يثرب ومعه وفد بني الحارث بن كعب. LS‏ 
وصل علي بن أبي طالب إلى أرض مذحج» «فرّق أصحابه» فأتوا بنهب وغنائم وسبي 
ونساء وأطفال ونعم وشاء وغير OO AUS‏ واجتمع عليهم الناس» وبعد قتال قليل 
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استجاب أبناء مذحج لما دعاهم إليه رسول محمّدء «... فسارعواء وأجابواء وتقدم نفر 
من رؤسائهم» فبايعوه على الإسلام oun‏ 

قدم أسياد الحارث بن كعب إلى يثرب وقبلوا ما عرضه عليهم محمد. وفي شهر 
شوّال أو في صدر ذي القعدة رجعوا إلى قومهم وأميرهم قيس بن Omer‏ وفي 
ل ايا لا ا Ce‏ 
صار يُعرف tho‏ الوداع» وقبل أن يعود محمّد إلى يثرب تناءى إليه خبر وفاة باذام» 
ففرّق عمال اليمن ب بين جماعة من أتباعه وحلفائه. فكان أن (. .. استعمل عمرو بن حزم 
على ازاف رالد بن عدن العاض على بن ين ph‏ ورمع Mey tes‏ بن شه 
على همدان وعلى صنعاء ابن باذام وعلى the‏ والأشعريين الطاهر بن أبي هالة وعلى 
مأرب أبا موسى الأشعري وعلى الجند يعلى بن أميّة» وكان معاذ معلماً يتنقّل في عمالة 
كل عامل باليمن وحضرموت»› a‏ على تماد حضرموت على الشكاسك 
OSI,‏ عكاشة بن ثور وعلى ب: بشن gle‏ بن SS‏ عبد call‏ أو المهاجرء فاشتكى 
فلم يذهب حتى وجهه أبو بكر وعلى حضرموت زياد بن لبيد البياضي» وكان زياد يقوم 
على عمل al gall‏ عندما بدأت حركة الأسود العنسي كان معظم عمّال محبّد 
على اليمن قد التحقوا بأماكن عملهم. مما يدل على أنها بدأت بعد مضيّ شيء من 
الزمن على وفاة باذام وارتبطت بدايتها بقدوم خلفاء باذام عمال محمّد إلى اليمن. ومن 
المرجح أن إعلان الأسود العنسي لنبوّته قد تزامن مع بداية تحرّكه العسكري» ولا شيء 
يدل على أنه قد سبق له أن دخل في دين محمّد. 

بدأ الأسود العنسي حركته بإرسال كتاب إلى أتباع محمّد بالجند يطلب منهم أن 
يخلّوا ما جمعوا من الأموال ويعودوا من أين جاؤوا“» ومن المرجح أنه أرسل Les‏ 
ممائلة إلى بقيّة عمال محمّد ببلاد اليمن الوسطى. وكان أتباعه في بداية حركته من 
قبيلة عنس وقبيلة زبيد بصفة خاصةء وتذكر بعض المصادر المتأخرة أن آلافا من أيناء 
حمير التحقوا OG‏ وهذا ما لا تذكره كتب التّاريخ الأساسيّة ولا تؤكده الأحداث 
اللاحقة. 

انتشر خبر الأسود العنسي بين الاس» ووجدت حركته استجابة سريعة من قسم 
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كبير من سكان وسط بلاد اليمن وخاصة من بني الحارث بن كعب الذين لم يمض 
على دخولهم في دين محمّد سوى زمن قصيرهء فأرسلوا إليه يدعونه إلى القدوم إليهم» 
نجران ورمع وزبيد WE‏ بن سعيد بن العاص» وعادا إلى يثرب. قدم الأسود العنسي 
مع أتباعه إلى نجران» وأخذها في عشر car peed‏ وانضمٌ إليه قسم لا يُستهان به من 
وانضمَ مع قيس بن مكشوح أحد أسياد قبيلة مراد إلى حركة الأسود العنسي» وثارا 
على فروة بن مسيك gal poll‏ حليف محمّد وعامله على مذحج. فالتجأ مع من تابعه 
إلى الاح 

تضاعف أتباع الأسود العنسي في ظرف زمني وجيزء وأصبح جيشه وافر العدد 
بانضمام عدد كبير من رجال بني الحارث بن كعب إليه منهم ستمائة فارس. ولم يطل 
الأسود العنسي المكوث كثيراً في نجران» وتوجّه إلى صنعاء عاصمة بلاد اليمن 
الوسطى» وفي طريقه إليها انضمت إليه عذة قبائل وعشائر تنحدر من مذحج مثل أود 
ومسلية وحكم". وكان شهر بن باذام على علم بتوجه الأسود العنسي إلى صنعاءء 
فخرج إلى قتاله» ولم يطلب عامل محمّد المدد والمساعدة من بقيّة حلفاء محمّد 
وأتباعه. وعلى مقربة من صنعاء وفي مكان يُعرف باسم شعوب دارت معركة بين 
الفريقين انتهت بانتصار الأسود العنسي وقتل شهر بن باذام. 

دخل الأسود العنسي صنعاء منتصراء وغلب عليهاء فانضم إليه رؤساء الأبناء 
مثل داذويه وفيروز الذيلمي وجشنس» وهرب معاذ بن جبل إلى مأرب. وذاع صيت 
الأسود العنسى بين قبائل اليمن «وجعل يستطير استطارة الحريق...*» فهرب معاذ بن 
جبل وأبو موسى الأشعري من مأرب» واقتحما حضرموت «وانحاز سائر أمراء اليمن 
إلى الطاهر (...) والطاهر يومئذ وسط عك بحيال صنعاء»”*». هرب معظم عمّال محمّد 
على بلاد اليمن» ولا تذكر المصادر ما فعل عامر بن شهر الهمدانى عامله على همدان. 
من المرجّح أله لم يهرب CY‏ كان في حماية قبيلته» ومن الممكن أن أبا موسى 
الأشعري ومعاذ بن جبل لم ينحازا إليه لخوفهما من أن ينض إلى حركة الأسود 
العنسى لقرب ديار همدان من صنعاء. 
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حرص الأسود العنسي على أن يكون قادة جيشه وكبار مساعديه من قبائل مختلفة 
لحث هذه القبائل على انه «وكان قواده قيس بن عبد يغوث المرادي ومعاوية بن 

قيس الجنبي ويزيد بن محرّم ويزيد بن حصين الحارثي ويزيد ب بن الأفكل الأزدي») 
a‏ الأسود العنسي لعمرو بن معد يكرب مهمّة مواجهة فروة بن مسيك» وأسند أمر 
الأبناء إلى فيروز وداذويه. اختار الأسود العنسي أن يكون قوّاده من قبائل مختلفة 
لضمان ولائهاء ولم يسند لأقاربه دوراً pe‏ في قيادة ح ركته. 

تذكر المصادر أن الأسود العنسي سيطر على مساحات شاسعة من اليمن «وثبت 
ملكه» واستغلظ أمره» ودانت له سواحل من السّواحل» حاز عثر والشرجة والحردة 
وغلافقة وعدن والجند ثم صنعاء ء إلى عمل الطظائف إلى الأحسيّة وعليب...»؟. تذكر 
المصادر أنه غلب على معظم بلاد اليمن Sealy‏ نفوذه من عدن إلى تخوم الطائف مروراً 
بعليب» وهيمن على جزء واسع من سواحل اليمن على بحر القلزم انطلاقاً من غلافقة 
وصولاً إلى عثر. لا شك في أن الرّواة قد بالغوا كثيراً عند الحديث عن توسّع حركة 
الأسود العنسي» تنزل في الأماكن التي تذكر المصادر ail‏ غلب عليها tle‏ قبائل وعشائر 
لم تنضمٌ إلى حركته مثل همدان وحمير وعذة عشائر من مذحج مثل جعفى والتخع. 
ومن المرجّح أنه كان للأسود العنسي أنصار في أماكن شاسعة من اليمن وفي منطقة 
الهضبة الوسطى وبمنطقة أرض سبأ خاصة» ولكتّه لم يسيطر على كل هذه المناطق. 
ولم تكن له خالصةء وتركز نفوذه الفعلي في صنعاء ونجران. 

أقام الأسود العنسي في صنعاء» وأنزل عناصر جيشه في ديار أهلهاء وتزوّج من 
آذاد زوجة شهر بن باذام وابنة عم فيروز الديلمي . وتذكر بعض المصادر أنه استذل 
الأبناء وأساء معاملتهم «... واستخدمهم» فأضرٌ بهم“ واسفل بمن بقي منهم وفضح 
Pus)‏ 9 الاس على الإيمان بنبوّته» وقام بقتل بعض من ثبت على دين 
محمّدء مثل: «... التعمان وكان يهودياً من أهل سبأ فقدم على رسول الله صلى WU)‏ 

عليه وسلّم. eer‏ ثم رجع إلى بلاد قومه. فبلغ الأسود بن كعب العنسي خبره» 
فبعث إليه» فأخذهء فقطعه عضواً عضواً» . 

كثر أتباع الأسود العنسي» وتعاظم أمره» وآثر محمّد عدم إرسال جيش إلى 
اليمنء وفضل أن يتوجّه أتباعه إلى بلاد الشام» وأرسل إلى أتباعه وحلفائه باليمن 
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يحتهم على مواجهة الأسود العنسي والعمل فيه مصادمة أو غيلة: «فبعث وبر بن يحنس 
إلى فيروز وجشيش الدّيلمي وداذويه الإصطخري» وبعث جرير بن عبد الله إلى ذي 
الكلاع وذي ظليمء وبعث الأقرع بن عبد الله الحميري إلى ذي زود وذي مُرّان»“ 
ولقيت دعوته استجابة من فريق من أهل نجران «فثبتواء فتنخواء وانضمّوا إلى مكان 
OPH,‏ واستجاب له أذواء همدان وحمير» وكاتبوا الأبناء بصنعاء بذلك» وعلم 
الأسود العنسي بما يُدبر ضدّهء ففقد الثّقة في مساعديه وقادة جندهء وأساء معاملة قيس 
بن مكشوحء وهدده بالقتل . 

لم يحسن الأسود العنسي سياسة النّاسء وضجر جر أهل صنعاء من نزول مقاتليه 
في ديارهم» وبدأ أمره في التراجم» وأخذ الأبناء يكيدون له» ويترتصون به CIS‏ 
ووجدوا من قيس بن مكشوح موافقة. وتتّفق معظم المصادر على أن فيروز الذيلمي 
وداذويه وقيس بن مكشوح هم من تولوا تنفيذ قتل الأسود العنسي بالنواطؤ مع زوجته 
آذاد. وتتعدّد الرّوايات فى طريقة قتلهء فتذكر رواية أولى أنْ آذاد «سقته الخمر حتّى 
لكر Lut bins‏ الت "قله ny‏ قاتلره ضبعوية" في الإجهاق ake‏ اوذ کر رؤالة 
ثانية ST‏ قتلته تمكنوا من الوصول إليه بعد أن نقبوا قصره من PGES‏ ومن المرجح 
SF‏ آذاد أرشدت قاتلي الأسود العنسي على ممرٌ سرّي Jy‏ من خلف القصر إلى 
داخله. ويجمع أغلب الرّواة على OF‏ فيروز الديلمي هو من أجهز عليه» تم ذلك في 
اللبلء LJ,‏ طلع الفجر نودي بالأذان الذي منعه الأسود العنسي عندما غلب على 

صنعاء» LiSy‏ فع الان حول القصر لاستجلاء الأمر ألقي إليهم رأسه» فاضطرب 
الٽاس» وعمد أتباعه إلى خطف عدد من صبيان أهل صنعاء «وانتهبوا ما انتهبواء ثم 
مضوا OMe Ee‏ فتعلّق بهم أهل صنعاء» واستطاعوا أن يأسروا منهم سبعين رجلاء 
وتراضى الفريقان بعد ذلك على أن يخلي JS‏ فريق ما لديه من الأسرى. وأعلن أسياد 
صنعاء الجدد ولاءهم لمحم وعتدما تناءى خبر مقتل الأسود العنسي إلى نجران 
غلب عليها أتباع محمّد من جديد» وظل أتباع الأسود العنسي يتردّدون بين نجران 
وصنعاء» وما لبشت الأخبار أن ele‏ بوفاة محمّدء فعظم أمرهم» وبدأت حركة ردّة 
اليمن ASE‏ 
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استغرقت حركة الأسود العنسى زمناً قصيرآء إذ امتذت بين شهرين وثلائة أشهرء 
وجرت أحدائها بوتيرة متسارعة» وظلّت جوانب عديدة منها يكتنفها الغموض. تذكر 
المصادر Go OF‏ اليمن كان صاحب شعوذة وأعاجيب» وتقوم نبوّته على مبدأ الاتصال 
بقوى غيبيّة» ويُدعى صاحبه الذي يأتيه بالوحي من السّماء "ذا خمار"'» ويقوم دينه 
على مبدأ وحدانية الإله" . ولا تقذم المصادر سوى معلومات قليلة عن مبادئ دينه» 
ولا يعني هذا OF‏ الجانب الدّيني لم تكن له فاعليّة في صنع أحداث حركته. لا شك في 
dl‏ فريقاً ليس بالقليل من أتباعه كانوا يعتقدون في صدق نبوّته. تضافرت عوامل عديدة 
في دفع فريق من أهل اليمن إلى الانضمام إلى حركة الأسود العنسي» فدين محمّد 
انتشر بسرعة في هذه البلاد ولم يتمكن من قلوب التاس. وينحدر معظم أتباع نبي 
عنس من قبائل فرض عليها محمّد الخضوع لسلطته أو كانت مهددة بذلك مثل الحارث 
بن كعب وزبيد وعنس» والتحقت هذه القبائل بحركة الأسود العنسي للتَنصّل من هيمنة 
محمّد. Ld‏ قيس بن مكشوح وخاله عمروبن معد يكرب الزبيدي الذي كان يعيش 
ضمن قبيلة ate‏ فانضمًا إلى حركة الأسود العنسي لمواجهة فروة بن مسيك الذي 
دعمه محمّد في سعيه للسيادة على قبائل مذحج. أمَا انضمام داذويه وفيروز ALI‏ 
وغيرهما من أسياد الأبناء إلى حركة الأسود العنسي فكان موقفاً OCS b‏ أملته هزيمتهم 
في واقعة شعوب» وظلُوا يترتصون به الدّوائر ويكيدون له في الخفاء. ويرجع rey‏ 
هذا إلى OF‏ حركته كانت في أهدافها البعيدة تتعارض مع مصالحهم. إذ كانت في أحد 
Gaye‏ محاولة لامعادة اسعلال امن والتخلص من عيمتة الغرياء الوافدي tiny‏ 
ما يظهر فى رسالته إلى Jie‏ محمّد باليمن: «أيّها المتورّدون علينا أمسكوا علينا ما 
أخذتم من أرضناء ووفروا ما جمعتم فنحن أولى به وأنتم على ما gal‏ عليه . وكان 
الأسود العنسي يفتخر أله من قوم أحرار ولهم أحساب . 

سبق لمعظم القبائل التي انبعت الأسود العنسي أن كوّنت حلفاً غرف بحلف 
مذاب لمواجهة الأبناءء «وذلك أنه اجتمع جماعة من الزؤساءء فتشاورواء وأجمعوا 


)\( الشبلى : محاسن الوسائل» ص OA‏ 

Watt (W. M): Art «al "Aswad b. Ka’b al 'Ansi», in E12, T I, p. 750. (Y) 
NU ص‎ ٠۳ الطبري: تاريخ الأمم والملوك› م‎ (1) 

Daghfous (R): Le Yaman Islamique...T 1, .م‎ 334. (4) 

Ibid., TI, p. 337. (0) 

)1( الطبري: تاريخ الأمم والملوك؛ م ۳» ص AY‏ 

tana )۷(‏ م ص ۹۸. 


۲۳1 


على حرب باذان بن ساسان في زمن كسرى بن هُرمزء وكان اجتماعهم بمذاب من 
الجوف (...) فعسكروا عسكراً عظيماً» وجمعوا جمعاً كثيفاً...270. تحالفت عذة قبائل 
تنتمي إلى مذحج خاصة ضد الأبناءء وتحالفت عذة قبائل من مذحج ومن يمنيي 
الضاحية لمواجهة القبائل PRL‏ وكانت ردّة الأسود العنسى فى أحد وجوهها 
مواصلة لجهود Jal‏ اليمن للاستقلال وإخراج الغرباء من أرضهم. ٠‏ 

تمتاز معظم القبائل التي تابعت الأسود العنسي وانضمّت إلى حركته UL‏ قبائل 
بدويّة فقيرة تعيش في مناطق قاحلة Jily‏ خصوبة من باقي مناطق اليمن”". وكان 
هؤلاء الأعراب يعتمدون على الرّعي بصفة dole‏ لتحصيل معاشهم» وكانوا يحاولون 
التوسّع داخل المناطق الأكثر خصباء وهذا ما جعلهم في حالة عداء مع قبيلة همدان 
“PLE‏ وبالإضافة إلى الرّعي تولّى أبناء قبيلة مراد خفارة تجارة الأبناء . 

استطاع الأسود العنسي أن Gey‏ نجاحاً كبيراً في te‏ زمنيّة قصيرة» فتابعه عدد 
كبير من الٽاس» وهيمن على مساحات واسعة من بلاد اليمن» CN;‏ لم يتمنّع بنجاحه 
طويلاء وقتل على يد أقرب الئاس إليه» وبموته ضاعت نبوّته. ويعود فشله إلى أسباب 
عديدة أهمّها سوء معاملته لكبار قادته ومساعديه» وسوء سياسته لأهل صنعاء وإنزال 
جنوده في ديارهم. ومن at ll‏ أنه بعد أن غلب على صنعاء قطعت تجارة أهلها مع 
الشّامء فكان ذلك دافعاً إضافياً لانفضاض الئاس من حوله. تزامنت ردّة الأسود العنسي 
مع ردّة مسيلمة بن حبيب» ولا شيء يدل على أنْهما قد سعيا إلى BA‏ وتكوين 
جبهة موخدة ضد محمد. 


۲ - ردة مسيلمة بن حبيب 


case tall‏ وتشترك مع ذهل وشيبان في الانتماء إلى بكر بن «Bly‏ وتقع ديارها 
بمنطقة اليمامة شرق جزيرة العرب» وأهم قرى اليمامة خحجر» «وحجر هي مدينة 
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اليمامة eb aly‏ وتُعرف اليمامة بغزارة سقوط الأمطار فيهاء ولذلك تعاطى فريق 
من سكانها الأنشطة الزّراعيّة وسكنوا القرى: «وبنو حنيفة (...) وأنهم أهل مدر وأكالو 
OP pei‏ واشتهرت اليمامة بزراعة النخيل والحبوب» هذا «ويقول أهل اليمامة غلبنا 
أهل الأرض شرقها وغربها بخمس خصال ليس في الذنيا أحسن ألواناً من نسائنا ولا 
أطيب طعاماً من حنطتنا ولا LET‏ حلاوة من تمرنا ولا أطيب مضغة من لحمنا ولا 
'". وكانت اليمامة تحقّق في السّنوات الجيّدة فائضاً في إنتاج 
“Ppa‏ وبالإضافة إلى الرّراعة كانت مركزاً Byles‏ تمر بها قوافل اليمن نحو بلاد 
فازش: 

اعتمد فريق من قبيلة حنيفة على الأنشطة الزراعيّة وسكنوا القرى» واعتمد فريق 
آخر على الرّعي ونزلوا البوادي. وكانت لهذه القبيلة معاملات تجاريّة نشيطة مع أهل 
مكة الذين كانوا يأتون بقسم من طعامهم من اليمامة: «وكانت ميرة قريش ومنافعهم من 
اليمامة»””“. وكان لبني حنيفة حضور في أسواق الحجازء وكان معظمهم على الوثنية 
الذين ts‏ العشارا بين Call‏ رمن cope‏ وكاتوا بكرن مجموعة من الألينة 
ويعظمون الكعبة ويأتونها للعمرة والحج» وكان عدد منهم على CT a‏ وكانت في 
قراهم عذة أديرة» وتذكر بعض المصادر أن هوذة بن عليّ سيّد بني حنيفة في زمن Bs‏ 
محمّد كان على التصرائيّة. 

ر ی ی ی ری رک ی کی MM‏ 
«فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ,15 Magee‏ وقبل الأوس والخزرج ما رفضه بنو 
حنيفة» وهاجر محمّد وأتباعه إلى يثرب البعيدة عن اليمامة» فلم تكن له lal‏ علافة 
مباشرة إلآ زمن صلح الحديبيّة عندما قام بعض أتباعه بأسر ثمامة بن أثال سيّد أعراب 
بني Vue‏ فأحسن محمّد معاملته» وأطلق سراحه. فدخل ثمامة بن أثال في cap‏ 
ونصر أتباعه ضد قريش. 

قام سيّد أعراب بني حنيفة بقطع تجارة أهل مكة» ومنع قوافلهم من الوصول إلى 
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اليمامة. حدث ذلك في زمن قطع تجارتهم مع الشام من طرف أبي بصير وأتباعه من 
الصعاليك والشذافء فساءت حال قريش. وفي شهر محرّم من سنة سبع هجرية أرسل 
محمّد LES‏ إلى هوذة بن علي سيّد بني حنيفة يدعوه إلى الذخول في دينه» فلم 
يستجب له» ولم يبعد كثيراً» وأحسن معاملة رسوله. وبعد أن غلب محمّد على مكة 
في سنة ثمان للهجرة توفي هوذة بن OO ke‏ ومن المرجح أنْ رئاسة بني حنيفة آلت 
إلى تة قن بع pa‏ وقد Hider ge‏ الي يلوب قرم سه tae‏ ويتكوّن هذا الوفد 
من عدد من الأسياد منهم مُجاعة بن مرارة وسلمى بن حنظلة والرّجَال (أو (DED‏ بن 
عنفوة"» ومن المرجّح أنْ هذا الوفد كان يعبّر عن موقف أهل المدر منهم”” . تذكر 
المصادر أن مسيلمة كان أحد أعضاء الوفد. وتختلف الرّوايات حول مكانته بين 
أصحابه» فتذكر رواية أولى أنه تولى حفظ ركابهم ورحالهم» Ls‏ يدل على al‏ كان 
دونهم مكانة» وتذكر رواية ثانيّة أنه وفد على محمّد ومعه أصحابه يسترونه POLL‏ 
مما يدل على أنّ له مكانة متميّزة بينهم ومرتبة رفيعة. الأحداث اللأحقة تثبت أن الرّواية 
GE‏ هي الأدعى إلى القبول. 

تذكر بعض المصادر Of‏ مسيلمة أعلن أنه نبي قبل أن يهاجر محمّد إلى يغرب”*', 
وكان يعرف ب"رحمن اليمامة' . من المرجح SI‏ هذه الرّواية لمحت تير al‏ 
القرآني : yo‏ قِيلَ لَهُمْ اسَْدُوا للرّحْمَنٍ قَالُوا وما LAST Bossi‏ لِمَا easly Ua‏ 
ُفُورَاه (الفرقان .)٠٠ /٠١‏ لا شك في أنّه كان لمسيلمة اهتمام خاص بالدّين قبل 
وفادته على محمّد بمذة طويلة» ومن المرججح أنه كان أحد الكهّان أو أحد سدنة 
الآلهة» ومن المستبعد أن يكون قد دخل فى التصرانيّة أو اليهوديّة يقول الجاحظ: « 
فذكر أن مسيلمة طاف قبل التنبّي في الأسواق التي كانت بين دور العجم والعرب 
يلتقون فيها للتّسوّق والبياعات كنحو سوق الأبلّة وسوق WW‏ وسوق الأنبار وسوق 
الحيرة قال: وكان يلتمس تعلّم الحيل والتيرجات واختيارات التجوم gels‏ 

كان لمسيلمة بن حبيب اهتمام خاص بالدّين منذ مدّة طويلة قبل إعلانه نبّته التي 
كانت» على الأرجح» بعد عودة وفد بني حنيفة من يثرب. وتقوم نبوّته على مبدأ 
الاتصال بقوى غيبيّة» وتذكر بعض المصادر أن صاحبه الذي يأتيه بالوحي يُدعى 
OP ae"‏ واحتفظت المصادر ببعض النصوص القصيرة من هذا الوحي» وهو كلام 
)١(‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى, م NV‏ ص 777. (0) الواقدي: كتاب المغازي» ج ١‏ » ص AY‏ 
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شبيه بكلام الكهان يقوم على جرس موسيقي مخصوص ويعتمد الشجع من قبيل: "يا 
ضفدع ابنة ضفدعء نمي ما تنقين» أعلاك في الماءء وأسفلك في الطينء لا الشارب 
تمنعين» ولا الماء Oey ASKS‏ وكان مسيلمة يقول بإله واحد وبالبعث والحساب يوم 
القيامة» Stl,‏ حرماً باليمامة» ومنعه» وحرّم القتال ad‏ وحرّم الخمر وفرض 
الصوم. 

جاء مسيلمة بمبادئ دينيّة» واحتفظ بجوانب عديدة من دين محمد ولم يجحد 
توف كان الآذان SU‏ أن ees‏ رسؤل الله Gs wip‏ ذلك Helis Ob‏ رول اللهه وقد 
حافظ مسيلمة فى البداية على الصّلوات الخمس قبل أن يسقط منها صلاتين بعد وفاة 
جد stair Ny‏ إن كانت ميلا انع سه قرآن كيد ا “OL st‏ 
مسيلمة» واختلف نبيّ بني حنيفة عن نبي قريش SL‏ «قد حرّم النساء على من له ولد 
PUSS‏ ويتناقض تضييقه في CLI‏ مع مزاج العرب في ذلك الزّمن والذي كان Loy‏ 
على الرّواج للإكثار من الذكور. وتذكر المصادر أن SLES‏ بن عنفوة كان AST‏ الئاس 
حظوة عنده» وكان SEZ!‏ بن عنفوة «قد هاجر إلى التبي صلى الله عليه وسلّمء وقرأ 
القرآنء وققه فى الذين» فبعثه Liber‏ لأهل اليمامة» وليشغب على مسيلمة» وليشدد من 
أمر الل شهد SEI‏ بن عنفوة رسول محمّد أن مسيلمة نبيَ» وكان شديد 
الاعتقاد في نبوته. oles‏ وهو يقاتل دونه يوم عقرباء» وكان لموقفه دور رئيسي في 
إقناع العديد من بني حنيفة بصدق نبيّهم. 

احتفظ مسيلمة بجوانب عديدة من دين محمّدء ولم يسئ معاملة أتباعه» وكان 
يقر له cal‏ وأرسل مسيلمة عندما غلظ أمره رسالة إلى محمّد يدعوه فيها أن يعترف 
بنبوته: «وقد كان مسيلمة بن حبيب قد كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من 
مسيلمة رسول الله إلى محمّد رسول الله سلام عليك» UT‏ بعد فإنّي قد أشركت في 
الأمر معك» وإِنَ لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض» Sy‏ قريشاً قوم 
يعتدون»". ومن المرجّح OT‏ كتاب مسيلمة وصل إلى محمّد بعد فراغه من حجة 
الوداع. 
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رفض محمد دعوة مسيلمة» وأرسل إلى عدد من أتباعه يحئهم على محاربته 
والعمل فيه: «وبعث فرات بن حيّان العجلي إلى ثمامة بن أثال» وبعث زياد بن حنظلة 
التميمي ثم العمري إلى قيس بن عاصم والزّبرقان بن بدر» وبعث صلصل بن شرحبيل 
إلى سبرة العنبري ووكيع الذارمي وإلى عمرو بن المحجوب العامري وإلى عمرو بن 
الخفاجى من Ga‏ عامر Ob‏ فصل محمد أن لآ يرسل Uke‏ إلى اليمامة التعيذة :عن 
pend gy pete bors‏ أعداء Tage gs‏ دين لمواجهة مسيلمة الذي تابعه قسم 
من أهل قرى اليمامة. وتمسّك أعراب بني حنيفة بتأثير من ثمامة بن أثال بولائهم 
لمحمّد. وقبل أن يتمكن أتباع محمّد من القيام SL‏ شيء ضد مسيلمة توفي محمّدء 
وبدأت حقبة جديدة من تاريخ الإسلام. 

geal‏ مسيلمة بتأسيس قاعدة دينيّة لحركته» ولم Ae‏ إلى أن يكون دينه بديلاً عن 
دين محمّدء بل أراده أن يكون مكمّلا له بإضافة ما جحده نبيَ قريش بدافع التعصب 
لقومه. واقتصرت دعوة مسيلمة طيلة حياة محمّد على بني حنيفة» وتوجّه بخطابه إلى 
fal‏ المدر منهم خاصة. وتعكس نصوصه المقدّسة جوانب عديدة من حياتهم 
ومشاغلهم منها قوله: «والمبذرات زرعا والحاصدات حصدا والذاريات قمحا 
والطاحنات طحنا والخابزات خبزا والثاردات ثردا واللاقمات لقما إهالة وسمنا لقد 
فضّلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المدر» ريفكم فامنعوه» والمعترٌ فآووه» 
والباغي PEs‏ كانت حركة مسيلمة تهدف إلى تأسيس دين خاص ببني حنيفة 
يضمن لهم عدم الوفوع تحت هيمنة قريش المعتدين: «... وجعل مسيلمة بن حبيب 
الكذّاب يعلو أمره باليمامة يوما بعد يوم» ويقول لقومه: يا بني حنيفة» أريد أن 
تخبروني Bly‏ صارت قريش Gol‏ بالتْبوّة والإمامة منكمء واللّه ما هم بأكثر منكم 
وأنجد» وإنْ بلادكم لأوسع من بلادهم وأموالكم أكثر من أموالهم...””" 
حركة مسيلمة في أحد جوانبها انتصارا لربيعة ضد مضر: «... عن عمير بن طلحة 
التمري عن أبيه أنه جاء اليمامة فقال: أين مسيلمة ؟ قالوا: مه رسول الله ! فقال: لا 
حتّى أراه» LG‏ جاءه قال: أنت مسيلمة ؟ قال: نعم قال: من يأتيك ؟ قال: 
رحمنء قال: أفي نور أو في ظلمة ؟ فقال: في ظلمةء فقال: أشهد أنك كذاب Oly‏ 
محمّداً صادق» ولكنّ كذاب ربيعة Col‏ إلينا من صادق مضر. فقتل معه يوم 


. وكانت 
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tL ae‏ وتذكر رواية ثانية أن طلحة التمري «قال: كذاب ربيعة Cot‏ إلى من كذّاب 
مضر...“ . أرادت قبائل ربيعة أن يكون لها نبيّها > تتفادى الوقوع تحت نفوذ نبي 
مضرء وأراد أهل اليمامة أن يكون لهم حرم على غرار fal‏ مكة؛ فيستفيدون من 
خاتمة 

كانت بلاد اليمن وبلاد اليمامة تتمتعان بمستوى كبير من الرّخاء المادي مقارنة 
بمنطقة الحجاز» واختار قسم كبير من أهالي هاتين المنطقتين الخول في دين محمّد 
وحلفه من دون أن يتعرّضوا لضغط عسكري قويٌء وبعد فترة قصيرة اختار فريق منهم 
مفارقة دين "نبي مضر". قاد حركة الرذة في اليمن الأسود العنسي» وقاد حركة الردّة 
فى اليمامة مسيلمة بن حبيب» وكان كلاهما يذعى النْبوّة» واستطاع Ls‏ اليمن واليمامة 
تحقيق انتصارات عديدة. اجتمع حولهما كثير من الأتباع والأنصارء وسيطرا على 

كانت الأهداف السَياسيّة المباشرة غالبة على مقالات الأسود العنسى ومسيلمة بن 
حبیب» وكانت حركتاهما محاولة للاستقلال عن يثرب ورفضاً للخضوع للغرباء 
وانحيازاً لذوي القربى ومحاولة للنسج على منوال محمّد الذي استطاع بنبوّته أن يبسط 
نفوذه على قسم كبير من جزيرة العرب وبلاد الشام. ولم تمثّل حركة الأسود العنسي 
وحركة مسيلمة بن حبيب تهديداً مباشراً للكيان الإسلامى المتأسس فى يثرب» ولهذا 
اختار محمّد مواجهة أعدائه في جنوب الجزيرة العربيّة وشرقها عبر سياسة الرّسائل» 
at yy‏ طاقاته العسكريّة نحو بلاد الشآم. استطاع الأسود العنسي تحقيق انتصارات 
عديدة» ولكتها لم تعمّر طويلاء fy‏ على أيدي أصحابه المقرّبين» وسيتكفّل أتباع 


محمد بعد وفاته بإنهاء حركة مسيلمة بن حبيب. 
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يقيم أعداء محمّد خارج مكة ويثرب في مساحات شاسعة Sead‏ على معظم 
جزيرة العرب وقسم من بلاد «pdt‏ وينقسمون إلى مجموعات كثيرة قائمة على عذة 
معطيات هي قرابة الدّم ووحدة المعتقد ot‏ والتزول في فضاء واحد. كان أعداء 
محمد خارج مكّة ويئرب من الوثنيين ومن أهل الكتاب يهوداً ونصارى» وكانوا من 
أهل البوادي ومن أهل القرى» وتمئلت أنشطتهم المعادية لمحمّد في الأنشطة العسكريّة 
بصفة خاصة» وتحرّكوا في مجموعات متفاوتة الحجم بعضها يتكوّن من عذة أنفار 
والبعض الآخر يضم آلاف المقاتلين. وكانت بينهم وبين أتباع محمّد وقائع عديدة 
تتراوح بين المناوشات الصّغيرة والمواجهات الكبرىء وتزعّم أنشطة أعداء محمّد خارج 
مكة ويثرب عدد من الأسياد والفرسان والمتنبئين. 

تعرّف أعداء محمّد خارج BH‏ ويثرب على دينه على هيئة كيان سياسي آخذ في 
التوسّع» فتحرّكوا ضده للدفاع عن استقلال قبائلهم وقراهم وأوطانهم ولحماية 
مقدّساتهم ولتحقيق مكاسب اقتصاديّة» واستطاعوا أن يحقّقوا انتصارات جزئية» pS‏ 
لم يستمروا طويلاً على حرب محمد وانتهى معظمهم إلى الدخول في دينه وحلفه. 
خير محمّد أهل الكتاب منهم بين الدّخول في دينه أو دفع الجزية» وألزم الوثنيين منهم 
بالذخول في دينه. 

ظهر أعداء محمّد خارج مكة ويثرب في مناطق متباعدة وفي سياقات متباينةء 
ولم يكوّنوا جبهة واحدة» ولم يتحرّكوا في زمن واحدء وكانت لهم بمحمّد وأتباعه 
علاقات مختلفة. كان معظم أعداء محمّد خارج مكة ويثرب إلى حدود سنة تسع 
للهجرة ينزلون بالحجاز وجنوب بلاد الشّام» وكانت ديارهم قريبة من يثرب» ولذلك 
شكلت أنشطتهم خطراً كبيراً على الكيان الإسلامي» وفي آخر زمن BE‏ كان معظم 

كانت طريقة أعداء محمّد خارج مكة ويثرب في معاداته محكومة Sey‏ معطيات 
تشمل جوانب عديدة من حياتهم الاجتماعيّة والاقتصاديّة والدينيّة. كانوا يتوزرّعون على 
ide‏ كيانات صغيرة بينها تاريخ طويل من الحروب والعداوات» لذلك لم يجتمعوا على 
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محاربة محمّدء وكانت تحالفاتهم القليلة هشّة ولم تستمر طويلاء وكانوا يفتقرون إلى 
مؤسّسات Oy‏ ولم تكن لهم تجربة سياسيّة عميقة. وكان الوجود القبلي القائم على 
أساس القرابة الدمويّة هو الأكثر حضورا بينهم لغلبة حياة البداوة عليهم» فالقرى التي 
كانوا ينزلون فيها قليلة وصغيرة وخاضعة فى أغلبها لقبيلة واحدة أو تتقاسمها Bho‏ 
قبائل. ومن التاحية الاقتصاديّة كان معظم أعداء محمّد خارج Ke‏ ويثرب يعولون في 
تحصيل رزقهم على الرّعي في مناطق قاحلة قليلة الأمطارء فكانوا يعيشون في شظف 
وخصاصة. وكانوا في كثير من al‏ تهم العسكريّة ضد محمّد يواصلون عادة قديمة في 
الإغارة والتّهب. واعتمد fal‏ القرى منهم في تحصيل معاشهم على التجارة والتّشاط 
الزراعى»ء وكانت القوافل التجاريّة تعبر مسافات طويلة فى الفيافى والصحاري» وهذا ما 
terre‏ سهلاً لقطاع الطرق والأعداء. GT‏ الرّراعة فكانت تتم في مساحات ضيّقة 
وبموارد مائية قليلة ومهددة Copal‏ ولهذا ظلت القرى الزراعيّة صغيرة تعتمد على 
أهل البوادي لحمايتها مقابل جزء من إنتاجهاء ly‏ تخلى عنها حماتها لم تستطع أن 
تصمد طويلاً أمام محمّد. ومن الناحية الدينيّة كان أغلب أعداء محمّد خارج مكة 
ويثرب من الوثنيين يعبدون عذة آلهة ويعظمون AAS‏ وكانت هذه الذيانة تفتقر إلى 
مؤسّسات قويّة قادرة على جمع ll‏ وتعبئتهم» ولذلك لم يلعب رجال cdl‏ من 
الكهان وسدنة الآلهة وحجَابها دوراً كبيراً في ترؤس الأنشطة المعادية لمحمّد. UI‏ 
اليهود فكانوا موزّعين بين عذّة قرى صغيرة تعتمد على UU‏ الزراعي والتجارة» 
واستطاع سادتهم من الأحبار وكبار رجال cpl‏ أن يصذوا بأغلب أتباعهم عن دين 
محمد» ولكنهم لم يتوخحدوا لمواجهته» فاستطاع أن يهزمهم. وعلى عكس اليهود 
الذين كانوا مستقلين في كيانات خاصة بهم» كان التصارى مورّعين بين القبائل» ولم 
تكن لهم مؤسّسات cad‏ ولهذا لم تلعب المسيحيّة دورا مهما في توجيه الحركة 
المعادية لمحمّد. UT‏ المتنبئون فلم ينجحوا في تأسيس عقائد tye‏ عميقة قادرة على 
حشد الئاس وتعبئتهم. وكانت المشاغل السياسيّة المباشرة هي الطاغية على مقالاتهم. 

استطاع محمّد أن يستفيد من CEST‏ أعدائه خارج مكة ويثرب» وواجه كل 
مجموعة على حدة» واستطاع الصّمود في واقعة الخندق التي شهدت تحالفاً بين امل 
مكة وعدد من القبائل البدوية» وبعد أن غلب على Se‏ وفض جموع هوازن يوم حنين 
ذل م عربت الحجاز في 6429 وأصبح أعداؤه بعيدين عن يثرب ولا يشكلون 
تهديداً مباشراً للكيان الإسلامي. ولهذا لم يرسل محمد جيشاً لمواجهة المتنبئين في 
اليمن واليمامة» وأرسله إلى بلاد الشام. 
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لم تكن حياة محمّد قبل إعلانه نبوّته تنبئ بأنّ له شأناً عظيماً. فهو لم يكن من 
أثرياء مكة وسادتها ولا من فرسان العرب» وكان Lay,‏ وبلا ae‏ ولم يكن له من 
الأطفال سوى البنات. بدأ محمّد تجربته النبوية في سن متأخرة» وقد قضى القسم الأعظم 
من عهد نبوّته في مكة حيث لم يعرف سوى نجاح جزئي. لكن استطاع محمّد بعد أن 
انتقل إلى يثرب أن Glew‏ في ظرف سنوات قليلة نجاحاً كبيراً» إذ خضعت له أغلب 
مناطق جزيرة العرب Mien‏ الشام» وتبعه عدد file‏ من التاس» ally‏ حوله 
أتباع مخلصون» وأصبح 'سيّد العرب" بلا منازع» ولعب أدواراً مختلفة» فكان داعية 
ومنذراً وقائداً عسكرياً وقائداً Lote‏ وواجه محمّد طيلة فترة نبوّته أنشطة معادية كثيرة 
معلنة Gay‏ استهدفته واستهدفت أتباعه وأقاربه واتّخذت أشكالاً عديدة . 

مرّ صراع محمّد ضذ أعدائه بمراحل عديدة» وعرف أحداثاً متنوّعة» واستطاع 
أعداؤه أن ينتصروا عليه في عدّة معارك ومواجهات. وآذوه في مناسبات عديدة» ونالوا 
من أتباعه ومن آل cate‏ وتوفى محمد وأتباعه فى حالة مواجهة Ls‏ أعدائه فى أكثر من 
جبهة. واستطاع أتباع ats‏ من بعده أن ينشروا vans‏ ومکنوه E‏ البقاءء 
وتأسّست حول دينه حضارة ودول» وتناقل أتباعه من بعده أخبار سيرته وسيرة 
أصحابه. UI‏ أعداء محمّد فلم يكن لهم أتباع يحتفظون برواياتهم» فجل المصادر التي 
تورد أخبار محمّد مع أعدائه هي مصادر تشكلت ضمن الحضارة الإسلاميّة» وتشكلت 
رواية صراع محمّد مع أعدائه وفق نزعتين متناقضتين: نزعة أولى Jha‏ في تضخيم 
مكانة أعداء محمد لتعظيم ما كابده whl‏ الصالح من عناء لتأسيس الإسلام oA,‏ 
ace‏ ونزعة ثانية تتمئّل فى التقليل من شأن أعداء محمّد للتهوين من الصّعوبات التى 
واجهها الإسلام المبكر. is,‏ الرّواة موقف إدانة من أعداء محمّدء وعبّروا عن ذلك 
بصريح bibl‏ فلعنوهم في أحيان كثيرة» Ipods‏ أعمالهم» ولم يمنعهم هذا الموقف 
من إيراد أخبار تحمل تمجيداً as‏ لأعداء محمّد مما يدل على تفاوت الوعي SU‏ 
عند المسلمين زمن التدوين 


لم يمثل أعداء محمّد مجموعة واحدةء Lally‏ هم مجموعات كثيرة متفاوتة القَوّة 
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ظهرت فى أزمنة مختلفة ونشطت فى أماكن متباعدة» فعندما كان محمّد فى مكة عاداه 
وتو ماده dass‏ فجرت إل th‏ وإلى زمن oem eri‏ الطاتك كان 
معظم أعداء محمّد من أهل قرى الحجاز وبواديه. وفي زمن متأخر من عهد النْبوّة 
ظهرت أكثر الحركات المعادية لمحمّد شذة في الشام واليمن واليمامة. 

ينزل معظم أعداء محمّد جزيرة العرب» ويقيم قسم صغير منهم في بلاد الشّام. 
وما يجمع بين معظم أعداء محمّد أنهم من العرب» ولا يشكل اختلاف لهجاتهم عائقا 
عن الفهم المتبادل. وشارك في حركة معاداة محمّد أتباع ديانات مختلفة» وكان القسم 
الأعظم من أعداء محمّد من الوثنيين» وشارك أغلب يهود الحجاز في حركة معاداة 
محمّدء وكان التصارى أقل أتباع الدّيانات الكبرى الموجودة بالجزيرة العربيّة عداء 
لمحمد. 

تحرّك أعداء محمّد ضده بشكل فردي وبشكل جماعىء وكانوا أنفاراً قلائل 
وجيوشاً كبيرة العدد. تحرّكوا ضدّه في البداية بسبب مقولاته By iil‏ وفي مرحلة ثانية 
تحرّكوا ضذه بسبب تنامي نفوذه السّياسي في يثرب وبسبب تنامي كيانه السّياسي 
خارجهاء وانتهت أغلب الحركات المعادية إلى دخول أصحابها فى دين محمد باستثناء 
اليهود. رضي محمد من أهل الكتاب بدفع الجزية» وأعلن على الوثنيين حرباً شاملةء 
وألزمهم J SIL‏ في دينه. 

كانت حركة معاداة محمد محكومة ly‏ معطيات تمس خصائص الجزيرة العربيّة 
وخصائص نبوّة محمّد. شكلت الجزيرة العربيّة زمن نبوّة محمّد GES‏ ثقافيّاً واحداً 
يتأسس على وحدة اللغة ووحدة الدّين» AUG‏ العربيّة غلبت زمن نبوّة محمّد على 
اليمن» وانقرضت اللغة الحميريّة ويُفسّر ابن دريد ذلك بقوله: «... )5 هذه الأسماء 
الحميريّة لا تقف لها على اشتقاق YN‏ لغة قد بحدت وقدّم العهد بمن كان يعرفها»' . 
وكان أغلب سكان الجزيرة العربيّة على الوثنية» وعظم العرب الهة عديدة» واجتمعوا 
على تعظيم dal!‏ وأجهضت JS‏ محاولة لبناء حرم يمكن أن يشكل منافساً لها. 

كان أغلب سكان جزيرة العرب على دين واحد ويتكلمون لغة واحدةء وكان 
ذلك Sule‏ مساعداً على خضوعها لنفوذ محمّد. وكان لدى العرب وعي بأنهم ' أمّة 
واحدة "2 وكانت لهم رغبة خفيّة في بناء دولة عربيّة توازي دولة الفرس ودولة الرَوم» 
وكانت واقعة ذي قار التي هزمت فيها بعض القبائل العربيّة الفرس موضع فخر العرب» 
فهي أوّل يوم انتصفوا فيه من العجم. وكانت علاقة القبائل العربيّة الواقعة على التخوم 
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سيّئة مع الفرس والرّوم» وعمل محمّد على إذكاء رغبة العرب في GU‏ بالأمم 
المزدهرةء وأعاد تذكيرهم باستمرار بالممالك العربيّة المنسيّة التي ازدهرت في الماضي 
وخاضت مواجهات ضد قوى اعجمية. 

كان العرب يشكلون 'أمّة ثقافيّة" تقوم على وحدة اللّغة ورصيد وافر من الشّعرء 
ولم يكن العرب زمن نبوّة محمد ينتظمون ضمن كيانات سياسيّة . وكان الوجود القبلي 
هو الغالب» إذ انتهت عملياً هيمنة الفرس على اليمن قبل أن يبسط محمد نفوذه عليه» 
وقبل ظهور محمد بمذة زمنيّة قصيرة قضى الرّوم على مملكة الغساسنة بالشام» وقضى 
الفرس على مملكة اللخميين بالحيرة. نشر محمّد دعوته» وأسّس كيانه السياسي خارج 
دائرة نفوذ الفرس والرّوم» وكان أغلب أعدائه ينتظمون ضمن قبائل» ولم تكن في 
الجزيرة العربيّة زمن 855 محمد دولة مركزيّة» وكانت بلاد العرب تفتقر إلى وجود 
مؤسسات قويّة قادرة على جمع الئاس» GA IU‏ دين العرب 'الرّسمي" لم تعرف نشوء 
طبقة قويّة من رجال الذين قادرة على تعبئة الئاس وتوجيه حركتهم» ولم توجد في 
جزيرة العرب وجنوب بلاد الشام مؤسّسات مسيحيّة قويّة» ولم يكن التصارى العرب 
مرتبطين بالإمبراطوريّة البيزنطيّة» وكان اليهود في جزيرة العرب وجنوب بلاد الشام 
موزعين على كيانات صغيرة» ولم يتوخدوا لمواجهة محمّد. عادى فريق من العرب 
محمّداً لأسباب عديدة» وعملوا على إلحاق الأذى به وتقويض مشروعه» وكانت بلاد 
العرب تفتقر إلى مؤسّسات Oy‏ فلم يستطيعوا أن يشكلوا حركة منظمة ضده» ولهذا 
HI‏ وجد محمّد عنتاً كبيراً في توحيد أتباعه وجمعهم حول مشروع سياسي واحدء 
وظلت القبائل البدويّة الذاخلة في دينه غير منضبطة. 

لم يقطع محمّد مع موروث العرب الدّيني والأخلاقي والاجتماعي» وتبئى جزءاً 
غير قليل منه» إذ «كانت العرب في جاهليتها تحرّم أشياء نزل القرآن Opes at‏ 
كانت رسالة محمّد في أفق انتظار العرب» لذلك صذقه عدد كبير منهم» وشاركوه في 
تأسيس الإسلام والذب عنهء فالعرب «لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينيّة من نبوّة 
أو ولاية أو أثر عظيم من الذين على الجملة. والشبب في ذلك أنهم لخلق التوخش 
الذي فيهم أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض للغلظة والأنفة وبعد الهمّة والمنافسة في 
الرئاسة» فقلّما تجتمع أهواؤهم» فإذا كان الدّين بالتبوّة أو الولاية كان الوازع لهم من 
أنفسهم وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم فسهل انقيادهم واجتماعهم...». استطاع 
محمّد أن dy‏ من فاعليّة العصبيّة القبليّة بما جاء به من فيم دينيّة» واستطاع أن يستثمر 
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العصبيّة القبليّة لصالحه. فحمته عشيرته» وتحمس AS‏ من العرب لمشروعه السّياسي» 
ونصروه قبل أن يؤمنوا بنبوّته» يقول ابن خلدون: «... إِنّ الذعوة الذينيّة من غير عصبيّة 
لا 

كانت للحركة المعادية لمحمّد تأثيرات كبيرة مسّت جوانب مختلفة من دينه. 
فبسبب عداوة اليهود نأى الإسلام عن اليهوديةء وتصالح مع الموروث الجاهلي» ولان 
المجتمع الإسلامي الأول كان في حالة حرب متواصلة على جبهات عديدة تضخمت 
مكانة محمد بين أتباعه » واقترنت النبوّة بالقيادة GUL‏ والحربيّة» وبسبب الانشغاللات 
الحربيّة حاز الرّجل المحارب المكانة الأولى على حساب المرأة التى جرى التضييق 
عليها والحدّ من حضورها فى الفضاءات العامة . واتّخذ SEAL‏ دين جع من 
SLE‏ والتكةه اكت العهيزه قارف الحا اة آنا على ميق 
العبادات فبسبب كثرة المشاغل الحربيّة سنْ محمّد لأتباعه صلاة الخوف» وأسقط عنهم 
الضّوم عند السَفر. 

arly‏ محمد صعوبات كثيرة» وخاض مواجهات عديدة» ولم يضيّعه قومه» وكان 
ES‏ بینهم» وتبئى محمّد جزءاً كبيراً من تراث قومه» وتصالح معهم. 


)\( نقسه» ص ۱۷١‏ . 
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التعريف بالمحطلحات 


الأبناء: اسم يطلق على العناصر الفارسيّة التي أقامت في بلاد اليمن التي 
خضعت للنفوذ الفارسى منذ سنة ٥۷١‏ للميلاد بعد أن كانت خاضعة لنفوذ أهل 
5 : 

الأحابيش: تحالفٌ لعشائر بدويّة صغيرة تنحدر من أصول مختلفة وتنزل قريباً 
من مكة» هي في أشهر الرّوايات عضل وديش والقارة (الهون بن خزيمة) والحيا 
والمصطلق (خزاعة) والحارث بن عبد مناة (كنانة). ويستشف من الأخبار أنْ هذا 
التحالف قام على مبدأ شدّة تعظيم الكعبة» وتولى الأحابيش حماية الحرم المكي» 
وكانوا مع رجال قريش في حربهم ضد محمّد. 

- الأزلام: القداح التي يستقسمون بها لاتخاذ قرار في أمور عديدة مثل التكاح أو 
السفر أو تحديد نسب... 

_ الأشهر الحرام: أربعة أشهر (رجب» ذو القعدة» ذو الحبّجة ومحرّم) كانت 
الكثير من القبائل العربيّة تكف فيها عن الإغارة» وفيها تجري عديد الشّعائر الدّينيّة 
المرتبطة بالكعبة من عمرة وحج. 

- الإيلاف: صيغةٌ تعاقدٍ تمّت بين أسياد قريش وعدد من القبائل البدويّة النازلة 
على طريق قوافل مكة نحو الشام واليمن لحماية تجارة أهل مكة والحيلولة دون 
تعرّضها للإغارة. 

- البسل: ثمانية أشهر حرم لبني مرّة (غطفان) من كل سنة» فيها لا يتعرّضون 
للإغارة. 

- الجرّار: الرّجل الذي يترأس جيشاً من ألف مقاتل. 

- جماجم العرب: قبائل العرب الكبيرة التي تتفرّع إلى عدة بطون. 

- حلف الفضول: حلفٌ ظهر في مكة في آخر عهد الجاهليّة» وض the‏ عشائر 
قرشيّة هي هاشم والمطلب وأسد بن عبد العرّى وزهرة بن كلاب وتيم بن مزرة» وقام 
على مبدأ نصرة كل مظلوم بمكة من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الّاس. 

- حلف مذاب: تحالفٌ جمع عدّة قبائل وعشائر يمنيّة لمواجهة الأبناء حكام بلاد" 
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اليمن زمن خضوعها للسّيطرة الفارسيّة التي بدأت سنة OVO‏ للميلاد. 

- الحمس والحلة: تقسيمٌ ظهر في آخر age‏ الجاهليّة. يميّز بين طريقتين في آداء 
الحج والعمرة» فقد ترك الحمس الوقوف على عرفة والإفاضة منها والتزموا بعذة 
ضوابط مثل إتيان البيوت من ظهورها والامتناع عن عدّة أنواع من الطعام... وواصل 
الحلّة الوقوف على عرفة والإفاضة منهاء ومُنعوا من أكل طعام جاؤوا به من خارج 
الحرم أو الطواف بثياب جاؤوا بها من خارج الحرم. الحمس قريش وكل من ولدت 
قريش من العرب وك من نزل مكة من قبائل العرب. 

- دار الندوة: دارٌ أحدثها قصي بن كلاب بمكة» كان شيوخ مكة يجتمعون فيها 
للمشورة والرأي» وكانت تجري فيها بعض طقوس العبور مثل الزُواجٍ وتدرّع الفتيات 

- ذوات الرّايات: البغاياء كن يجعلن على مساكهن رايات حمراء. 

_ الضافطة : تجار الميرة والطعام . 

- المطتبون والأحلاف: بعد وفاة قصى بن كلاب اختلف أبناؤه حول العديد من 
الوظائف السياسيّة والرّمزيّة (الحجابة واللواء والسّقاية والرّفادة) التي كانت له 
وانقسمت عشائر قريش إلى فريقين: فريق المطيّبين الذي يضم بني عبد مناف وبني 
أسد بن عبد العرّى وبني زهرة بن كلاب وبني تيم بن مرّة وبني الحرث بن فهرء 
وفريق الأحلاف الذي يضم بني عبد الذار وبني مخزوم وبني سهم وبني جمح وبني 

- النسيء : زيادة عشرة أيَام للسنة القمريّة لتتساوى مع I‏ الشمسيّة. من 
المرجّح أن هذه البدعة ظهرت مع تنامي أهميّة التجارة في جزيرة Col‏ وكانت الغاية 
منها Clas‏ إقامة الأسواق والمواسم في زمن القيظ الشديد أو الرّياح العاتية. 


المحادر والمراجج 


١‏ - المصادر 

* ابن الأثيرء عزالذين (ت 7٠0‏ ه / ٠۲۳۳‏ م): الكامل في التاريخ؛ دار صادر ‏ دار 
بيروت» بيروت 1458., 

* ابن إسحاقء محمّد (ت ١6١‏ ه / 778 م ): كتاب المبتدأ والمبعث والمغازي› 
تحقيق وتعليق محمّد حميد الله تقديم الأستاذ محمّد الفاسي» معهد الدّراسات والأبحاث 
للتعريب ۔ الرّباط.» ۱۳۹۱ھ / 1۱۹۷٩١‏ م. 

* ابن ll LS‏ (ت ٠٠٠١‏ ه / AVE‏ م): الأخبار الموفقيات. تحقيق الدكتور سامي 
مكي العاني. عالم الكتب للطباعة والتشر والتوزيع» بيروت - لبنان ط ۲» ۱٤۱٩‏ / 1985 م. 

* ابن ثابت» حسّان (ت 04 ه / WE‏ م): الدّيوان» حقّقه وعلّق عليه وليد عرفات - 
دار صادر» بيروت NAVE‏ 

# ابن حیب» محمد (ت YEO‏ ه / 801 م): كتاب المحبّر. اعتنت بتصحيح هذا 
الكتاب الذكتورة ايلزه ليختن شتيتر. دار الآفاق الجديدة» بيروت (د. ت ). 

* نفسه: pall OLS‏ اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه خورشيد أحمد فاروق. مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الهند ط VATE : ١‏ م. 

* ابن حزم الأندلسي: (ت ٤٥١‏ ه / ٠١74‏ م): جمهرة أنساب العرب» تحقيق 
وتعليق عبد السّلام محمّد هارونء دار المعارف» ط ه (د. ت). 

* ابن خلدون؛ عبد الرّحمن بن محمّد (ت ۸٠۸‏ ها/ ١505‏ م): المقدّمة. مؤسّسة 
باباي - تونس/ دار الجيل  cold‏ (د. ت). 

* ابن دريد» أبو بكر محمّد بن الحسن (ت ۳۲۱ ها / ٩۳۳‏ م): GREY‏ تحقيق 
وشرح عبد السّلام محمّد هارون, التّاشر مكتبة الخانجي بمصرء ط ” (د. ت). 

# ابن سعد» محمد (ت ۲۳۰ ه / ALO‏ م): الطبقات الكبرى. دار صادر بيروت 
(د ت). 

* ابن سلامء أبو عبيد (ت ۲۲٣۲‏ ها / ۸۳۹ م): كتاب الأموال» مؤسّسة ناصر للثقافة - 
بيروتء cobs‏ ط ١‏ : ۱۹۸۱. 

# ابن سيّد التاس» أبو الفتح محمّد بن محمّد (ت ۷۳٤‏ ها / ٠۳۳٤١‏ م): عيون الأثر 
في فنون المغازي والشمائل والسيرء مكتبة القدسي. القاهرة» ٠١١١‏ ه. 
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* ابن عبد البرّ » محمّد (ت ٤1۳‏ ه / ٠١1١‏ م): الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
تحقيق علي محمد البجاويء مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء مصر (د. ت ). 

# أبن عبد cy‏ أحمد بن محمّد )© ۳۲۸ ه / 11١٠‏ م): العقد الفريد» تحقيق 
وتعليق بركات يوسف هبّور. شركة الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت - لبنان» ط ٠٤١١ : ١‏ / 
8 م. 

# ابن العربي» أبو بكر محمّد بن عبد الله المعافري (ت ٥٤۳‏ ه / ١١48‏ م): أحكام 
القرآن» دار إحياء الكتب العربيّة» ط ١981 :١‏ م. 

* ابن الفقيهء أبو بكر أحمد بن إبراهيم (ت ۲۸۹ ه / 407 م): مختصر كتاب 
البلدان» بریلء ليدن 1971. 

# ابن قتيبة» أبو محمّد عبد الله (ت ۲۷١‏ ه / 8484 م): الشّعر والشعراءء تحقيق 
وشرح أحمد محمّد شاكرء دار إحياء الكتب العربيّة» القاهرة ١17514‏ ه. 

* نفسه: المعارف. حمّقه وقدم له دكتور ثروت عكاشة» دار المعارف مصرء ط ۲ 
(د ت). 

# ابن كثيره إسماعيل بن عمر (ت WE‏ ه / ٠۳۷١‏ م): البداية والتهاية» مكتبة 
المعارف (بيروت) مكتبة النصر (الرّياض)» ط ۲ : ١998‏ م. 

# ابن الکلبي» هشام بن محمّد بن CEI‏ (ت ٠١4‏ ه / AVA‏ م): OLS‏ الأصنام» 
تحقيق أحمد زكي باشاء دار الكتب المصربةء ط ۲ : ۱۳٤۳‏ ها/ 1974 م. 

# ابن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد (ت ۲۷۳ ه / ۸۸١‏ م): git‏ تحقيق 
محمّد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي (د ت ). 

* ابن المجاور (ت ٠٦١‏ ه / ١177‏ م): صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز 
المسمّاة تأريخ المستبصر» اعتنى بتصحيحها وضبطها أوسكر لوفغرين» بريل» ليدن ١96١‏ م. 

* ابن هشام» أبو محمّد عبد الملك (ت 7١8‏ ه / 877 م): السيرة التبوتّة» تحقيق 
وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» علي محمّد معرّضء فتحي عبد الرّحمن أحمد 
حجازي. مكتبة العبيكان» الرّياض» ط ١9948 : ١‏ م. 

# أبو عبيدة» معمر بن المنتى (ت 7١8‏ ه / 877 م): كتاب التقائض» مطبعة بريل - 
ليدن N40‏ 

* الأزرقي» أبو الوليد محمّد بن عبد الله بن أحمد (ت ۲۲۳ ه / ۸۳۸ م): أخبار 
مكة. طبعة جديدة» صخحها وعلّق حواشيها ووضع فهارسها رشدي الالح ملحسن. الطبعة 
الماجدية» مكة المكرّمة. ج ۱ : ۱۳١۲‏ هب ج ۲ : ٠١١۷‏ ه. 

# الأصفهانيء أبو الفرج (ت ۴١١‏ ه/ 477 م): OLS‏ الأغاني» شرحه وكتب 
هوامشه الأستاذ عبدا على مهناء الأستاذ سمير جابر» دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان 
YS‏ ۱۲ھ / 19817 م 
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* البخاري» محمد بن إسماعيل بن ابراهيم (ت ۲۵٣‏ ھ/ A۷۰‏ م): الضحيح› عالم 
الكتب بيروت (د ت). 

* البغوي» أبو محمّد الحسين بن مسعود الفرّاء (ت ۵۱١‏ ه / ١١57‏ م): تفسير 
البغوي» بهامش تفسير الخازن» مطبعة مصطفى محمد مصر (د ت). 

* البكري» عبد الله بن عبد العزيز (ت 5417 ه / ٠١44‏ م): معجم ما استعجم من 
أسماء البلاد والمواضع. تحقيق مصطفى السقًاء عالم الكتب» بيروت (د ت). 

* البلاذريء» أبو العبّاس أحمد (ت ۲۷۹ ه / 447 م): جمل من أنساب الأشراف. 
dim‏ وقذم له سهيّل زكارء رياض زركليء دار الفكر  cots‏ ط ١985 : ١‏ م. 

# نفسه: فتوح البلدانء دار ومكتبة الهلال» بيروت _ لبنان ١9848‏ م. 

* البيروني» أبو الرّيحان محمّد بن أحمد (ت 44٠‏ ه / ٠٠٤۸‏ م): الآثار الباقية عن 
القرون الخالية» وضع حواشيه خليل عمران المنصورء دار الكتب العلميّة - بيروت لبنان» 
۲٠۰۰ Vb‏ م. 

* الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ٠٠۵‏ ه / ۸1۹ م): (LH‏ تحقيق 
وشرح عبد PMO‏ محمّد هارونء دار الجيل» بیروت» ط VARY CV‏ 

* نفسه: كتاب الحيوان. تحقيق وشرح عبد PAO!‏ محمد هارون» دار الكتاب العربي - 
بيروت (د ت). 

* الحلبي» أبو الفرج نور الذين علي بن إبراهيم بن أحمد (ت ٠١44‏ هھ / ۱۳٤‏ م): 
السيرة الحلبيّة. ضبطه وصخحه عبد الله محمّد الخليلى؛ دار الكتب العلميّة بيروت - لبنان» 
۱٤۲۲ vb‏ ھ/ ۲۰۲ م. ١‏ 

* الذيار بكري» حسين بن محمّد بن الحسين (ت ٩٦1٩‏ ه / VOOM‏ م): تاريخ 
الخميس في أحوال أنفس نفيس» مؤسّسة شعبان للتشر والتوزيع - بيروت (د ت). 

* الڏهبي» شمس الذّين محمّد بن أحمد بن عثمان (ت ۷٤۸‏ ه / 17417 م): سير 
أعلام التبلاء. تحقيق صلاح الدين المنجد» معهد المخطوطات العربيّة بجامعة الول العربيّة, 
دار المعارف بمصر (د ت). 

# الرّازي (ت 470 ه / ٠١8‏ م): تاريخ مدينة صنعاء» حسين بن عبد الله العمري» 
صنعاءء الجمهوريّة العربيّة اليمنيّة. ط ۲ : ١98١‏ م. 

# الرّازي» فخر الذين (ت ٠٠٦1‏ ه / ١١١9‏ م): التفسير الكبير» دار إحياء التّراث 
العربيء بیروت» b‏ (د ت). 

* الزّبيري» أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب (ت ۲۳١‏ ه/ ١٠۸م):‏ 
OLS‏ نسب قريش» عني لنشره GV‏ مرّة وتصحيحه والتّعليق عليه ليفي يروفنسالء دار 
المعارف للطباعة والتشرء ط ۳ (د ت). 

* الخطيب البغدادي SAY)‏ ه / ۱ م): تاریخ بغداد» مكتبة الخانجي بالقاهرة - 
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ccd oil *‏ نصر بن محمد بن إبراهيم (ت ۳۷۵ ه / 486 م): بستان العارفين 
بهامش كتاب تنبيه الغافلين» لنفس المؤلّف المطبعة الخيريّة» مصرء ط 1١19 tk‏ ه. 

# السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمّد بن منصور التميمي (ت 537 ه / 
017 الأنساب. اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه الشيخ عبد الرّحمن بن يحيى المعلمي 
اليماني» دائرة المعارف العثمانيّة بحيدر olf‏ الدكن ‏ الهند ط ١‏ : ۱۳۸۲ ها/ 1937 م. 

# التمهودي. أحمد الحسيني الشّافعي (ت ٠١١١‏ ه / 1٠١5‏ م): وفاء الوفاء بأخبار 
دار المصطفى صلى الله عليه وسلمء مطبعة clo)‏ مصر ٠۳۲١‏ ه. 

* الشهيلي» عبد الرّحمن (ت 08١‏ ه / 1١180‏ م): الرّوض الأنف في شرح السَيرة 
التبويّة لابن هشام» تحقيق وتعليق وشرح عبد الزحمن الوكيل. دار النصر للطباعة ‏ القاهرة - 
ط ۱ : ۱۳۸۷ ها/ 1957 م. 

eb yl #‏ جلال الذين عبد الرّحمن (ت ٩١۱١‏ ه / ٠٠٠١‏ م): الإتقان في علوم 
القرآن. دار قهرمان اسطنبول ‏ تركياء ط ٤‏ : ۱۹۷۸ م. 

* الشبلي» محمد بن عبد الله (ت ۷۹٩‏ ه / 1544 م): محاسن الوسائلء تحقيق 
الذكتور محمّد ألتونجي» دار التفائس» بيروت - لبنان» ط ١‏ : ۱۹۹۲ م. 

* الشهرستاني» أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم (ت 048 ه / ١٠١١‏ م): الملل 
والتحل. دار الفكر للطباعة والنشر (د ت ). 

* الصّنعاني» أبو بكر عبد الرزّاق بن pe‏ (ت 1١١‏ ه/ 455 م): المصتّف» عني 
بتحقيق نصوصه حبيب الرّحمن الأعظمي» منشورات المجلس العلمي» ط ۱ ٠۳۹۲:‏ ه / 
۲ م. 

# الطبريء أبو جعفر محمّد بن جرير (ت 9٠١‏ ه / ٩۲۲‏ م): تاريخ الأمم 
والملوكء تحقيق وتعليق عبدا علي مهئاء مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت - لبنان» 
طا : 4ام. 

* نفسه: جامع البيان عن تأويل آي TM‏ دار الفكرء بيروت. ط ٠٤١١ : ١‏ ه/ 
اك 

cli *‏ أبو علي إسماعيل بن عيضون (ت 751 ه / 417 م): ذيل الأمالي 
والنوادرء دار الجيل ‏ دار الافاق الجديدة» بيروت. ط ۲ : ا94١م.‏ 


* القرآن الكريم 

bgt all #‏ أبو زيد محمد بن أبي الخطاب لت ۱۷۰ هھ / VAT‏ م( جمهرة أشعار 
العرب في الجاهلية paw ly‏ دار نهضة مصر 6 القاهرة» ط ۱ (oo)‏ 

# المرزوقي» أحمد بن محمد بن الحسن (ت 47١‏ ه / ٠٠١١‏ م): كتاب الأزمنة 
والأمكنة. مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ الهند ٠۳۳۲‏ م. 
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* المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين (ت ۳٤١‏ ه / 407 م): مروج AU‏ 
ومعادن الجوهر. عني بتنقيحها وتصحيحها شارل بلا طبعة day‏ دي مينار وبافيه دي SUS‏ 
بيروت ۱۹۷۰. 

* مقاتل بن سليمان (ت ١0١‏ ه / 777 م): تفسير مقاتل بن سليمان» تحقيق أحمد 
فرید» دار الكتب العلميَةَء بيروت» ط ١5155 : ١‏ هھ / "١٠5م.‏ 

* المقريزي» تقي الذين أحمد بن علي (ت ۸٤٥‏ ه / ١14١‏ م): إمتاع الأسماع بما 
للرّسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع» صخحه وشرحه محمود محمّد شاكر» مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ١95١‏ م. 

* التيسابوري» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت 55١‏ ها/ AVO‏ م): 
الضحيح» تحقيق وتصحيح وتعليق محمّد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربيّة» ط ١‏ : 
۵٥‏ ھ / 66 م. 

# الواحدي» pf‏ الحسن علي بن أحمد (ت 458 ه / ٠١۷١‏ م): أسباب الّزولء دار 
SAG‏ بيروت VAAN‏ م. 

* الواقدي» محمد بن عمر (ت ۲١۷‏ ها / ۲ م): كتاب المغازي» تحقيق مارسدن 
جونس» مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت» ١105‏ هھ / 1۹۸۹م . 

* نفسه: OLS‏ الرذة؛ رواية أحمد بن محمّد بن أعثم الكوفي المتوفى سنة 7١4‏ هء 
تحقيق الجبوري» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط ۱ 1١4٠١‏ ها/ ۱۹۹۰ م. 

* ياقوت الحموي» شهاب الدّين أبو عبد الله (ت 771 ه / 1114 م): معجم 
البلدان» دار صادر» بيروت .١446‏ 

* اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب (ت ۲۹۲ ه / 405 م): تاريخ 
اليعقوبي› دار صادرء بیروت» ١4١6 IVS‏ ه/ ١986‏ م 


أ - المراجع العربتة 
الكتب : 

* بالحاج صالح العايب (سلوى ): المسيحية العربية وتطؤراتها من نشأنها إلى القرن 
الرابع الهعجري / العاشر الميلادي. دار الطليعة بيروت - لبنان» ط CY‏ ۱۹۹۸. 

* بيغوليفسكيا (نينا فكتورفنا): العرب على حدود بيزنطة وإيران من القرن الرَابع إلى 
القرن السَادس الميلادي» نقله عن Hay NW‏ صلاح pil‏ عثمان هاشم» المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب الكويت» 14۸0٥‏ م 

# جعيط (هشام) : الشخصية العربية الإسلامية. نقله إلى العربية المنجي الصيّادي, وقام 
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المؤلف بتدقيقه وتنقيحهء دار الطليعة للطباعة والتشرء بيروت - لبنان» ط ۲» .148٠‏ 

* نفسه: الفتنة . جدلتّة الدّين والسّياسة في الإسلام المبكرء ترجمة : خليل أحمد خليل 
بمراجعة المؤلف. دار الطليعة للطباعة والتشرء بيروت OLS.‏ ط ۲ NAAN‏ 

# نفسه: الوحي والقرآن والنّبوّة» دار الطليعة» بيروت - لبنان» ط ۱» 14494. 

* الحديثي (نزار عبد (ALU‏ أهل اليمن في صدر الإسلام دورهم واستقرارهم في 
الأمصارء. المؤسّسة العربيّة SLA‏ والتشر (د ت). 

* حميد all‏ الحيدر Goll‏ (محمّد): مجموعة الوثائق السياسية للعهد التبوى والخلافة 
الرّاشدة؛ مطبعة لجنة fis AS‏ والتشرء القاهرة» ط GY‏ 105 ه/ ۱۹0٩‏ م. 

# سخاب (فكتور): إيلاف قريش رحلة الشتاء والضيف المركز الثقافى العربى» 
بيروت ‏ الذار البيضاء.ء ط .١‏ 1887. ا 1 

# الشرفي (عبد المجيد): الإسلام بين WLM‏ والتاريخ. دار الطليعةء بيروت - لبنان 
طا ۲۰۰۹۱ . 

# شلحد (يوسف): بنى المقدّس عند العرب». تعريب خليل أحمد خليلء دار الطليعة 
للطباعة والتشرء بيروت - لبنان» ط NAAT NV‏ 

ple #‏ (حياة): أصحاب محمّد ودورهم في نشأة الإسلام» دار الجنوب للنشرء 
تونس» NAVY‏ 

علي (جواد): تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مطبعة المجمع العلمي العراقي» ١98604‏ 
40% 

* وات (مونتغمري): الفكر السّياسي الإسلامي ‏ المفاهيم الأساسية» ترجمة صبحي 
حديدي» دار الحدائةق. ط ۱ » ۱۹۸۱. 

* اليعقوبي (مراد): القبائل العربيّة الشماليّة وعلاقتها بدولة المدينة في عهد الرّسول 
محمد» شهادة دكتوراه دولة» بحث مرقون بكلية العلوم SLI‏ والاجتماعيّة» تونس. 

- الذوريات : 

* الجوادي (محمّد): «بدو الحجاز وعلاقتهم بمحمّد من ظهور الإسلام إلى فتح iS‏ 
سنة ۸ ه)» مجلة إبلاء السنة 604 العدد ۰۱۷۸ ١995‏ (تونس)» ص ص A LW‏ 

# المناعى (مبروك): «فى صلة الشعر بالشحر»» حوليات الجامعة التونسيّة؛ العدد »۳١‏ 
VAG‏ ص ص ٠.۷۷-۳۹‏ 


ب - المراجع الأعجمية 
الكتب : 


* Blachére (R): Le Coran traduction selon un essai de reclassement des sou- 
rates, G. P Maisonneuve, 1949 - 1951. 
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* Bosworth (C. E): Art «Djudham», in E I 2, T IL, Brill / Maisonneuve et 
Larose, 1977. 

* Buhl (Fr): Art «Mu’ta», in E I 2, T VII, Leiden - New York / Paris, 
1993. 

* Daghfous (R): le Yaman islamique des origines jusqu’a l’avénement des dy- 
nasties autonomes, Universite de Tunis I, 1995. 

* Diehl (Ch), Margais (G): Le monde oriental de 395 a 1081, Les presses 
universilaires de France, Paris, 1936. 

* Fuck (J. W): Art «Ghatafan», in E J 2, T II, Brill / Maisonneuve et Lar- 
ose, 1977. 

* Kindermann (H): Art «Rabi’a et Mudar», in E J 2, T VIII, Leiden, 1995. 

* Lammens (H): L’Arabie occidentale avant l’Hégire, Imprimerie catholique 
Beyrouth, 1928. 

* Idem: La cite arabe de Taif a la veille de |’'Hégire, Imprimerie catholique 
Beyrouth (Syrie), 1922. 

* Idem: Fatima et les filles de Mahomet, Sumptibus pontifich instituti bibli- 
ci, 1912. 

* Lecker (M): Art «al Taif», in E J 2, T X, Brill / Maisonneuve et Larose, 
1986. 

* Idem: Art «Sulaym», in E J 2, T IV, Leiden, 1998. 

* Levi Della vida (G): Art «Muharib», in E I 2, T VII, Leiden - New York 
/ Paris, 1993. 

* Morabia (A): Le Gihad dans I’Islam médiéval, Edition Albin Michel, 
Paris, 1993. 

* Rentz (M. J): Art «Hudhayl», in E J 2, T III, Leiden / Maisonneuve et 
Larose, 1975. 

* Tor (A): Mahomet sa vie et sa doctrine, Traduit de Allemand par Jean 
Gaudefroy Demombynes, Librairie d’ Amérique et d’orient Adrien-Maisonneuve, 
Paris, 1945. 

* Watt (W. M): Art «al Aswad b. Ka’b al ’Ansi», in E J 2, T I, Leiden / 
Maisonneuve et Larose, 1975. 

* Idem: Mahomet 2 la Meque, Traduction D. F. Dourveil, Payot, Paris, 
1958. 

* Idem: Mahomet a Médine, Traduit de | Anglais par 5. M Guillemin et 
Vaudou, Payot, Paris, 1978. 


- الذوريات : 


* Arafat (W): «New light on the story of Banu qurayza and the Jews of Med- 
ina», J R A S, N° 2, 1976, pp. 100 - 107. 
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* Donner (F): «Muhammed’s political consolidation in Arabia up to the 
conquest of Mecca», The Muslim World (U 5 A), vol LXIX, N° 4, 1979, pp. 229 
- 247. 

* Idem: «Mecca’s food supplies and Muhammed’s boycott», J E S H O 
(Leiden, E. J. Brill) vol XX, part III, 1977, pp. 249 - 266. 

* Eickelman (D. F): «Musaylima», J E S H O (Leiden, E. J. Brill) Vol X, 
1967, pp. 17 - 52. 

* Goto (A): «Al Madina at the time of Muhammed’s coming», Orient (Ja- 
pan), vol XX, 1984, pp. 33 - 41. 

* Jones (J M B): «The Chronology of the Maghazi», 8 S O A S (Univer- 
sity of London), vol 19, 1975, pp. 245 - 280. 

* Kister (M. J): «Some Reports concerning al Ta’if», Jerusalem Studies in 
Arabic and Islam (Institute of Asian and African Studies) Jerusalem, 1979, pp. 1 
- 18, In Studies in Jahiliyya and Early Islam, (Variorum reprints), London, 1980. 

* Idem: «Some reports concerning Mecca from Jahiliyya to Islam», J E S 
H O, Vol 15, N® 1-2, June 1972, pp. 61 - 92. 

* Rubin (U): «Muhammed’s curse of Mudar and the blockade of Mecca», 
J ES H O (Leiden), vol XXXI, part III, October 1988, pp. 249 - 264. 


— مقدّمة عامة Ra ASAR‏ 
- الباب الأوّل: أعداء محمّد من أهل مكة وأهل يثرب ... 
- مقدمة CUI‏ الأول sa‏ 


- الفصل الأوّل: أعداء محمّد من al‏ مكة في الفترة المكيّة 
- الفصل الثانى : أعداء محمّد من أهل مكة فى الفترة المدنيّة 


— الفصل الثالث : أعداء محمد من يهود ea Yer‏ 
- الفصل الرّابع : المنافقون ee‏ 
- خاتمة GUI‏ الأول Red‏ 
- الباب الثاني : أعداء محمّد خارج مكة ویثرب ش22 
— مقدمة الباب الثانى 170089 
الفصل الأوّل: أعداء محمّد من fal‏ الطائف re‏ 
- الفصل الثاني : أعداء محمّد من أعراب الحجاز EE‏ 
- الفصل الثالث: أعداء محمّد من أهل خيبر وبلاد PLE‏ .... 
- الفصل الرّابع: أعداء محمّد من أهل اليمن وأهل اليمامة .. 
— خاتمة الباب الثاني : 00 
— خاتمة عامة 211373178 
_ التعريف بالمصطلحات 11111111111111011110101060161161611660101008 
5 المصادر والمراجع See eeeeaweneeceseeseeeeee rent eeessaeseneeeeneceeeseesesees‏ 
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دراسات تاريذية 


صادر 8 عن دار الطليعة 


[] في السيرة النبوية : ١‏ 2 هشام جعيط 
الوحي والقرآن والنبوة 

0 في السيرة النبوية: ۲ د. هشام جعيط 
تاريخية الدعوة المحمدية فى مكة 
جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر 

0 نشأة المدينة العربية الإسلامية : د. هشام جعيط 
الكوفة 

0 المؤرخون العرب والفتنة الكبرى د. عدنان محمد ملحم 


دراسة تاريخية منهجية 


[] صورة عثمان وعلي في ' صحيحي " البخاري ومسلم محمد عبد الوهاب يوسفي 
فراءة فى الجذور والخصائص والدلالات 


1 حركة الخوارج د. لطيفة البكاي 
نشأتها وتطورها إلى نهاية العهد الأموي 
O‏ دثرينى . . . يا خديجة د. سلوى بالحاج صالح العايب 


ورات تخل اق دة نك Ay ge‏ 
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